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سس التتففسير والمفسسرون ج" سس | ! ااا سخ 0 


را 3 
اسباد لم2 7 “ا 1 
اضيا 

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. ' 0 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. الذى أرسله ربه شاهداً ومبشراً وتذيراً, 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مديرا. 

وبعد ... 

فعقب استشهاد المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى فى يوليو من عام 2١91/9‏ 
عثرت أسرته بين أوراقه على كراستين كتبهما فضيلته بخطه, عبارة عن تُتُول أعدها 
في الكرة من ه1571 فرعي سناد كل كريد بيه 

ويسدو أنه - رحمه الله - كان يمهد بهذه النقول للتعليق عليها لتكون إضافة 
جديدة إلى بحثه الشامل عن «التفسير والمفسرون ») عند الشيعة ا 1 
والإسماعيلية - ولكن قضاء الله سبق فلم يتيسر له ذلك» وبقيت النقول على حالتها 
كما كتبها دون إضافة أو تعليق. 

ولما كانت هذه النّول مما ينطبق عليه وصف فضيلته من أنها و تحشوى على 
امجاهات منحرفة فى التأويل» فالكثير منها مملوء بخرافات وأباطيل لا يقرها عقل ولا 
شرع وكم فيها من لفظ قرآنى حرف عن مدلوله الحقيقى؛ إلى مدلولات لا وجود لها 
إلأأفى عقول أصحابها:(١)2,‏ ش 

لهذا رأينا تشر هذه النقُول كما كتبها فضيلته؛ لما لها من قيمة كبيرة فى موضوع: 
التفسير والمفسرون؛ وذلك بعد نقل صورة قلمية للشيعة ‏ كما خطتها براعة أبن حزم 
الكاهرى و الدرقي عام 885 :)1 الهم جنات ( توف عام ).ه وانم ع بد كرد 
اكمقدمة تاريخية تضع أمام القارىء صورة وأضحة المعالم للشيعة منذ قيامها حتى 
عصرنا الحالى؛ مروراً بالفرّق التى نشات عنها ‏ مع التعليق على مواضع منها حين 

يلى ذلك نبذة عن الشيعة وموقفها من تفسير القرآن الكريم - خاصة الإمامية 
الإثنا عشرية والإسماعيلية ‏ مما كتبه الد كتور محمد حسين الذهبى فى اللجزء العاتن 
من ( التفسير والمفسرون ) كتمهيد بين يدى البحث , 


)١(‏ انظر: الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكرم - للد كتور محمد حسين الذهبى - نشر 
مككتبة وهبة سئة 2١13/5‏ ص 3١‏ 


مه لل سس التتفسير والمفسرون جم 
وحين نشأت الحاجة إلى التعليق على بعض هذه النقول» رأينا أن يكون التعليق من 
نفس كلام فضيلته -ماأمكن ع ل ييا من د يوفيا سزل 
ملك الإضافة إليه من عند الستا .نهدا اخساعين الجبرواهن والتفسييين 
والمفسرون). 

وقد خرجنا الآبات القرئمة التى وردت فى هده النقول بعد ضبعيها وتصححيح 
الأأخطاء | و نين الكثير منها . : ش : 

أما بالنسبة للنقول - موضوع البحث - فقد كتبها فضيلته بالقلم الرصاص فى 
كراستين: ْ ش 
الأولى منهما تتكون من ١9‏ صفحة - وبالصفحة ٠١‏ سطرأًء ومرقمة من ١‏ إلى 59 
- وبأعلى الصفحة الأولى عبارة «سنة ..)5٠‏ ثم: 

وكتاب: « أساس التأويل »)»؛ طبع منشورات دار العقنانة معروك والبف اذاف 
الإتسباميان التعمان ب جيرن لخدي الخرنى قاض قفا الذولة العاطمية المترفى 


سنة 351 ه) . 1 0 ٠‏ : 
- وتنتهى الككتابة فى صفحة * فى وسط الصضفحة بعبارة: 
قال اومهها يكن هن أمر 5ب 200007 


ثم عبارة: « يرجع إلى كتاب «أساس التأويل». وكتباب « الرياض» ليكمل 
البحث ). وبقية الصفحة خالية من الكتابة . ش 
- وفى أول صفحة 4 كتب فضيلته: 
٠‏ (رعة كيك سعاع ميق رده اسجة شطب د ةن مكتبنة 
أمبروسيانة - ميلانو؛ عنى بتصحيحها الد كتور شتروطمان للمجمع العلمى ‏ 
غ و تينفن . صم ايه 00 
«الرسالة الأول : بسائل بجموعة من الحقائق العالمية والدقائق والأسرار السامية, 
لؤلف مجهول.. ٠ ٠‏ 

«الرسالة الغانية» رسالة اإرعاء والبيين فى كيفية تسلسل:ولادتق الجسم والدين؛ 
لعلى بن محمد بن الوليد . ش 

(الرسالة الثالثة : رسالة تحفة ١‏ الراك رع اام ا ا دك ال 

«الرسالة الرابعة : رسالة الاسم الأعظم, لمؤلف مجهول؛ طبعت بتاريخ شهر ربيع 
الآخر سنة ١58١‏ ه) 

حو حم او تت يت 00 

لتو هم بومالة عليه ارما وحمية الأضداد. قال 5 شو قا 

وفى صفحة ١"‏ : ش 


سس الكفسي مسرو + سس 

وتكول هو كنات :ينا اج التسنيم »» تأليف ضياء الدين إسماغيل ابن هبة الله بن 

براهيم الإسماعيلى السليمانى؛ عنى بتصحيحه الد كتور شتروطمان للمجمع العلمى 
ال لير لا 

وقد عنى فضيلة الدكتور الشيخ الذهبى ‏ رحمه الله .فى هذه الصفحة بفك 
رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب ا ال 
وفى آخر صفحة 79 عبارة (بغداد 5 /5/ 0١3757‏ ثم الإمضاء. | 

ف اما ادك انطة الشابة وى سك ردن 4 انار ل ب 
و ل ٠‏ - وقد كتبها فضيلته 
أيضا بالقلم الرصاص . ءْ 

- وجاء في الصفحة الآولى منها: 

تقول عن كتاب «الكافى ) لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
الرازى ( المتوفى سنة 55/758.ه)» طبع إيران سنة ١88١‏ ه» الناشر مكتبة 
الصدوق). 2 
ش - ويصفحة 54 عبارة ؛انتهى النمل من ( الح يد مصايد ل الدرييةب 
بغداد .)١979/1١/54‏ 

اص ه١٠‏ اي ل 5 الأسرار) ملخصة من المقدمة التى 
كتبها محمود بن - جعفر الموسوى الزرندى لرآة الأنوار الع ذيلها لع شي اورانة كفنا 
فى طهران بتاريخ "١‏ محرم سنة ١/0‏ هه ومرآة | ا ل 
للبحرانى فى طهران فى سنة 714١.ه).‏ 

دص 6؟ : «إمضاء ‏ كلية كلية الشريعة ‏ بغداد سنة .)١955‏ 

دص :"١‏ (البرهان فى تة الس مد م 0 سليمان بن سيد 
إسماعيل بن سيد عبد الجواد الحسينى البحر نى التوبلى ( المتوفى سنة ٠‏ 5/أو 
3 معم). والكتاب طبع للمسرة ايم مسوس يان 
مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ١١48‏ صفحة, وطبع للمرة الثانية فى | اروسجلدات 
يبلغ عدد صفحاتها 5 صفحة وذلك فى سنة ١٠0/5‏ ه) :وني الول 
بالصفحة المرقمة ( 50 ) من الكراسة الغانية» وبهذا علمنا أ أن فضيلته قد كتبها فى 
الفترة من عام ( ١958-1356‏ ) أثناء عملهأ اشهاذا ركلية الفريعة تيدان 
كما قدمنا. 

والمطالع لهذه النقول يلمس لأول وهلة اتجاه أصحابها إلى إخضاع النص القسرانى 
لحز وتبترة قلق مراف الف رز اعاتفي ا وارر ل بج لي و ار ده 
ينافى مذهبهم ولا يعارض عقيدتهم. 


> سب التفسير والفسرون جم 
ركد اد لفطل لامر لى عدا يسما تسه نات عبد ءا دعبي راطوالين 
والترويج لها فى غير محيطهم؛ ا و ا 1 5 
سببحائه - على وفق أهوائهم» ومقتضى نزعتهم ونحلتهم. 
«وكان طبيعيا وهم ينتسبون إلى الإسلام ويعترفون بالقرآن - ولو فى الجملة - 
نقول : ولو فى الجملة:» لأن أكثر الإمامية الإثنى عشرية يقولون : بأن القرآن الكريم وقع 
فيه التحريف بالزيادة والنقصان؛ وهو قول باطل من أساسه - كان طبيعياً والأمر كذلك 
- أن يبحثوا عن مستند يستندون إليه من القرآن الكريم؛ ويحرصون كل الخرص على 
أن يكون القرآن شاهداً لهم لا عليهم؛ فما وجدوه من الآيات القرآنية يمكن أن يكون 
- فى نظرهم - دليلا على مذهبهم تمسكوا به وما وجدوه مخالفاً لمذهبهم؛ حاولوا 
بكل ما يستطيعوت أن يجعلوه موافقاً له أو على الأقل غير معارضء ولو أدى ذلك إلى 
الخروج بالنص القرآنى عن معناه الذى سيق من أجله) 2١(‏ , 
رهم فى لخذهم باتغي التى هى الدارة والصائعة؛ وى عند مبدأأساسى 
وجزء من الدين» فى حين أنها لا تعدو أن تكون مبد اضيا وباداطنة أبواب النفاق 
والخداع تجل عنه رحمة الله سبحانه وتعالى - لا يتورعون عن الانحراف بالتأويل عن 
النهج القريم لفهم كتاب الله تعالى؛ بما ينبو عن سياق السورة» خدمة لمذهبهم وتركيزاً 
لعقيد تهم, ولو خالفوا فى ذلك ما عليه جمهور المفسرين؛ أو تعارضوا مع أصول 
اللغة. 
رحم الله الدكتور محمد حسين الذهبى, وجزاه عن الإسلام خيراً. 
ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يسدد خطانا ويحقق 
رجاءناء إنه سميع مجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
القاهرة فى : السبت 7 شعبان سئة ١108‏ ه(الموافق 5" مارس سنة 598١م).‏ 
محمد الأنور أحمد البلتاجى 
2 3 7 


١ 0‏ ) عن الانيحرافات احرفة ) مرجع سابق » ص ”هم ( بتصرف ). 


سسب التفسير والفسرون ج8- ب بج حي ل 


تعام ت رالانو رأهىر ' الشا هن 


نصا ووصاية؛ إما جلياً وإما خفياً (') , وا متخدرا أن السام 9 خرج من اولادة بون 


خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو بتقيّة من عنده . 


مقدمة : فى تاريخ | د لفنيوة 57 


(* ) قدمنا للبحث بهذه المقدمة التاريخية؛ لنضع أمام القارىء صورة واضحة المعالم للشيعة 
منذ قيامها إلى عصرنا الحالى - مرورا بالفرق التى نشات عنها - وكان فضيلة الد كترر محمد 
الإثنى عشرية؛ والإمامية الإسماعيلية» والزيدية.... وهى الفرق التى لا تزال موجودة إلى اليوم 

13 شيعل الشيعة فى دعواهم بخلافة على كرم الله وجهه بالنص والوصاية على الحديث 
الذى أخرجه الطبرانى عن زيد بن أرقم قال: ٠‏ خطب رسول الله مه بغدير خم (نبع فى واد قريب 
به منصرفه من حسجة الوداع» نحت شجرات فققال: «أيها الناس: يوشلك أن أدْعَى فاجبء وإنى 
مسئول وإنكم مسكولون» فماذا أنتم قائلون)؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت» 
نجزاك الله خيرأء فقال: « اليس تشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن جنعه 
سحيق2 وأن ناره حق» وأن الموت 200 وأن البعث بعد الموث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
لله يبعث من فى القبور»؟ قالوا: بلى نشهد بذلكء قال: «اللّهم أشهد». ثم قال: ديا أيها الناس : 
إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنينء وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاة فهذا مولاه - يعنى 
عليا.. اللهم وال.من والاه وعاد من عاداه)) ثم قال: ويا آيها الناس: إلى فرطكم؛ وإنكم واردون 
على الموض» حرض أعرض بما بون بصرى إلى صنعاء؛ فيه عدد النجوم قدحان من فضة؛ وإنى 
سائلكم حين تردون على الشقلين» كيف تخلفونى فيهماء الثقل الأكبر كتاب الله عر وجل سبب 
طرفه بيد الله تعالى وطرفكم بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تُبدلوا؛ وعشرتى وأهل بيئى: 
فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن ينقضيا حتى يردا على الحرض) اه . 

ويدفع أهل السسئة هذا الحديث بععدم تواتره عند أهل السنّة؛ ثم يقولون: «إن حسمل الصحابة 
غلن العيسطة اسن تأويل حديث الغدير متوائرا كان أو غير متواتر» ولذا قال اهل السُنّة ؛ لفظ 


«المولى ) يستعمل فى معاني مجدودة ورد بها الفرآن الغظيم) فتارة يكرن معدي الأولى, كقوله 
تعالى مخاطباً للكفار: طل مأواكم الثار هي مولاكم» [المديد: ٠٠.‏ أي أولى بكمء وتارة بمعنى 


الناصرء كقوله عراسمه: ف« ذلك بن الله مولى الذين آمنوا ون الكافرين لا مولي لهم 4 
[محمد: »]١١‏ وبمعنى الوارث كقوله سبحانه : (إ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان - 


-والأفربون 4 [النساء: 0]» أى ورثة؛ وبمعنى العصبة نحو قوله عر وجَل: ط وإِنّي خفت الْموالي 
من ورائي 4 مريم: *] » وبمعنى الصديق: ط يوم لا يغبي مولى عن مُولى شيا 4 [الدخان: .]4١‏ 

وكذلك لفظ ١‏ الولى ) يجىء بمعنى الأولى بالتصرف كقولنا : فلان ولى القصّرء وبمعنى الناصر 
والمحبوب» قالوا: فلعل معنى الحديث : امن كنت ناصره؛ أو صديقهء أو حبيبه؛ فإنّ علياً كذلك»» 
وهذا المعنى يوافق كرامة السّلف الصالحء وإمامة الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم جميعاً. 

وربما جعلوا القريئة على إرادته من الحديث؛» أن بعض من كان مع على فى اليمن رأى منه شدة 
فى ذات الله؛ فتكلم فيه ونال منه» وبسبب ذلك قام النبى َيل يوم الغدير بما قام فيه من الغناء على 
الإمام؛ وأشاد بفضله تنبيها إلى جلالة قدره؛ ورداً على من تحامل عليه؛ ويرشد بذلك أنه أشاد فى 
خطابه بعلى خاصة . فقال : ومن كنت وليه فعلى وليه) . وبأهل البيت عامة فقال : «إنى تارك فيكم 
الفقلين, » كتاب الله وعترتى أهل بيتى) . فكان كالوصية لهم يحفظه فى على بخصوصه. وفى أهل 
بيته عموماً» وقالوا : ؤليس فيها عهد بخلافة, ولا دلالة على إمامة) (المراجعات : أبحاث جديدة 

م يي ا ا ا . الطبعة لا١‏ . سنة5/ا9١‏ . 
ص ١‏ "؟ المراجعة ( /ا0 ) للشيخ سليم البشرى» شيخ شيخ الأزهر كعبها لإمام الشيعة فى مصر عبد 
السين شرف الدين العاملى ‏ » فى المخامس والعشرين من حرم سنة *اه)., 
| كما يحتج الشيعة فى الوصاية لعلى كرم الله وجهه بالحديث الذى أخرجه محمد بن حميد 
الرازى؛ عن سلمة الأبرش عن ابن إسحاق عن أبى ربيعة الإيادى؛ عن ابن بريدة؛ عن أبيه بريدة» 

عن الرسول ييه أنه قال: ٠‏ لكل نبى وصى ووارث؛ وإن وصيى ووارئى على بن أبى طالب4. 
وبالحديث الذى أخرجه الطبرانى فى الكبير والإسناد إلي سلمان الفارسى ؛ قال : قال رسول الله 
يله : :إن وصيى وموضع سرى؛ وخير من أترك بعدى» ينجز عدتى ويقضى ذيُنى : على بن أبى 
طالب ») ويرون هذا نصا صريحا فى أنه الوصى» وأنه أفضل الداس بعد النبى تيه » وأن فيه الدلالة 
الالترامية على خلافته» ووجوب طاعته. 

ويسعشهدون على مكانة على كرّم الله وجهه. بأناً الرسول قله كان إذا ألم بالسيدة فاطمة 
رن الله عنهاء كان يذ كْرَها ببعمة الله ورسوله عليهاء إذ زوجها من أفضل.أمبه؛ ليكون ذلك عزاء 
لها وسلوة عما يصيبها من طوارق الدهر, ويسوقون الحد يث الذى أخرجه أحمد فى الجزء النامس 
من مسنده عن معقل بن يسار أن البى َيه عاد فاطمة رضى الله عنها فى مرض أصابها على 
عهده؛ فقال لها: « كيف تجدييبك)؟ قالت : واللّه ليد اشعد حزنى واشتدت فاقتى وطال سقمى» 
قال ينه : : أو ما ترضين أنى زوجتلك أقدم أمتى سلما وأكثرهم علماء وأعظمهم حلماً»؟ 

ويدكر اهل السئة والجماعة أحاديث الوصية؛ بما رواه البخارى فى صحيحه عن الأسودء قال: 
ذكرّ عبد عائشة رضى الله عبهاء آنا النبى َيه أوصى إلى على رضى الله عنهء فقالت: 9 من قاله؟ 
لفد ا لد ا يي لي لي 
فكيف أوصي إلى على 

ال اس ا ل : مات رسول الله يله 
بين حاقنتى وذاقنتى )» وكثيرا ما قالت : ومات بين سحرى وتحرى»» وربما قالت : 9 نزل به ورأسه 
على فخذى)؛ فلو كانت ثمة وصيةلما خفيت عليها. 


سس التتقسير والمفسيروت ج* سس ___اسغ سس 

ويقولون : إن الإمامة ليست قضية مصلحية تُناط باخثيار العامة ويتخصبب الإماء 
بنصصبههم ؛ بل هى قضية. أصولية هو ركن الدين» ولا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله 
وإهماله وتفويضه إلى العامة وإرساله. ظ 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيصء» وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن 
الكبائر والصغائر والقول بالتولى والتبرى قولا وفعلا وعقدا إلا فى حالة التقيّة. 

ويخالفهم بعض الزيدية فى ذلك» ولهم فى تعدية الإمامة كلام وخلاف كشين 
وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط . 

وبعضهم يميل فى الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السئة» وبعضهم إلى التشبيه. 

0 الك انية‎ 3 ١ 

أصحاب كيسان 27 مولى أميز المؤمنين على كرّم الله وجهه - وقيل: تلميذ 
للسيد محمد ابن الحنفية "2 , ويعتقدون فيه اعتقاداً بَالغاً من إخاطته بالعلوم كلها 
واقتباسه من السنيدين الأسرار كلها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس. 

ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل؛ حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان 


درهماء ولا شاة ولا بعيراء ولا أوصى بشىء). , 

وبما جاء فى الصحيحين عن طرحة بن مصرف قال: «سألت عبد الله بن أبى أوفي ؛ هل كان 
النبى عله أوصى #قال: لاء فقلت: كيف كتب على النامن الوصيّة ثم تركهها؟ قال: أوصي بكتاب 
لله ) . ويرون أن هذه الأحاديث أصح من الأحاديث التى يوردها الشيعة لثبوتها فى. الصحيحين» 
دون تلك المقدمة عند التعارض وأنْ عليها المعول. (انظر: المراجعات, المراجعة (75) ص 00؟) . 

وما توسعنا فى الكلام عن هذا الموضوع لأنه الأساس الذى تقوم عليه دعوى الشيعة بأن الخلافة 
لعلى كرم الله وجهه. منصوص عليها موصى بها من الرسول َه » وعلى هذا فالإمامة عندهم لا 
تخرج من أولاده, ويروث أنها قضية أصولية من أركان الدين. وبهذا تغبت عندهم عصمة الأثمة 
فى الكبائر والصغائر كما جاء بنص الشهرستانى ١‏ البلتاجى ) . 
المعروف بابن ١‏ لخنفية . ١ ١‏ عا ام 

(1) كيسان مولى على بن أبى طالب» و كيسان هذا هو الذئ دل امختار بن أبى عبيد الثقفى 
على قتلة الحسين فانتقم منهم اختار وقتلهم شر قتلة؛ وهناك من يقول: إن الكيسانية سميت بهذا 
الاسم نسبة إلى المختاز السالف الذكر؛ فقد قيل:إنه كان يسمى كيسان. (إسلام بلا مذاهب» 
للد كتور مصطفى الشكعة؛ طبع الدار المصرية للطباعة والسشرء ص .)١17١‏ 

(؟) محمد ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أبى طالب ١5‏ ع الم ه)؛ ونسب إلى أمه ب 
واعتزل الفتن» ويرى بعض الشيعة أنه المهدى المنتظر. 3 


وهم خمس فرق : كيسانية) وزيدية, وإمامية) وغلاة) وإسماعيلية . 


لب ست التفسنير والمقسرو جم 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها على رجال. . . فحمل بعضهم على 
ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل» وحمل بعضهم على ضعف 
الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت» 
فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع) ومن معد 
5 حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحير عليه متحير فيه؛ ومن يدع 4 حكم الإمامة فليس من 
الحيرة وكلهم حيارى منقطعون؛ ومّن ا اااصركانا بال رد رول سدور 
له ونعوذ بالله من الحديرة والجور بعد الكور. 

ها مخعارية : ْ 

أصحاب الخهارءين أبى عبيد(21 »كان خازجيا ثم صار زبيرياًء ثم ضار شيعياً 
وكيسانياء قال بإمامة محمد ابن الحنفية بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنهماء 
وقيل: لاء بل بعد الحسن والحسين؛ وكان يدعو الناس إليه ويظهر أنه من رجاله 
ودعاته» ويذكر علوماً مزخرفة ينوطها به. 

ولما وقف محمد ابن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة؛ وأظهر لأصحابه عند العامة 
براءته ليصرف الناس عنه ليمشى أمره على إمازة الحسين؛ وليجمع أمر زين 
العان بن 17 لعي أعيداء عله يدض مودت اميتي أميره . 
ويجتمع الئاس عليه؛ وإما انتظم له ما انتظم بأمرين 

أحدهما عاك د تعد ان لدت عر نا 
والثانى : قيامه بثار الحسين رضى الله عنه؛ واشتغاله ليلاً ونهاراً بقتال الظلمة الذين 
اجتمعوا على قتل الحسين. ٠‏ 

ومن مذهب اثفتار أنه يجوز البداء على الله تعالى. . والبداء له معان» فالبداء فى 
العلم - وهو أن يظهر له خلاف ما علم ‏ ولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد؛ والبداء 
فى الإرادة ‏ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم؛ والبدء فى الأمر- 


١١)المختار‏ ب بن أبى عبيد الثقفى ( توفى سنة 717 ه)» من زعماء الثائرين على بني أمية» اشترك 
فى ثورة مسلم بن عقيل) فسجنهه عبيد الله بن زياد » ونفاهء ثم ثار فى الكوفة طلباً بثار الحسين. 
رضى الله عنه» وانتصر قائده (إبراهيم بن مالك الأشتر؛ على الجيش الأموى فى معركة ( الخازر) . 
حيث قتل «عبيد الله بن زياد) فى محاولة يائسة للدفاع جو الكز رده عصرم ابمسعوبر 
عمير). 

(؟) زين العابدين: هو على بن الحسين (8* - هه ه)» رابع الأئمة عند الشيعة» ولد وتوفى 
بالمدينئة» ' يعتبر ا مؤسس الثانى للمدرسة فى الإسلام» تميز بإنجازاته فى تحرير العبيد ؛ كما تميزبأدب 
الدعاء جمعت أدعيته فى الصحيفة السجادية . 


التفسير والمفسرون ج" ! ]م ١١‏ كلك 
وهو أن يأمر بشىء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك .:ومّن لم يجوز النسخ ظن أن الأواسر 
المختلفة فى الأوقات الختلفة متناسخة . 

وإنما صار المحتار إلى اختيار القول بالبداء؛ لأنه كان يدّعى علم ما يحدث من 
الأحوال» إما بوحى بو إليه؛ وإما برسالة من قبل الإمام. فكان إذا وعد أصحابه 
بكون شىء وحدوث حادثة) فإن وافق كونه قوله» جعله دليلا على صدق.دعواه. وإن 
لم يوافق قال: قد بدا لربكم!! | 

وكان لا يفرّق بين النسخ والبداء؛ قال: إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى 
الأخبار. ْ 

وقيل: إِنِ السبيد محمد ابن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد لبس على 
الناس أنه من دعاته ورجاله؛ وتبرأ من الضلالات التى ابتدعها امختار من التأويللات 
الفاسدة». والخاريق المموهة . 

فبمن مخاريقه: أنه كان عدده كرسى قديم قد غشاه بالديباج وزيّنه بأنواع الزيئة 
وقال: «هذا من ذخائر أمير المؤمنين على عليه السلام؛ وهو عندنا بمنزلة التابوت لبنى 
إسرائيل). فكان إذا حارب خصومه يضعه فى الصف ويقول: «قاتلوا ولكم الظفر 
والنصرء وهذا الكرسى محله فيكم محل التابوت فى بنى إسرائيل» وفيه السكينة 
والبقية» والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم). 

وجديث الحمامات البيض التى ظهرت فى الهواء - وقد أخبرهم قبل ذلك بأن 


َه 


الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض - معروف, والأسجاع التى ألّفها أبرد تأليف 
وأئما حمله على الانتساب إلي محمد ابن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه وامتلاء 
القلوب بحبه؛ والسيد كان كثير العلم غزيرالمعرفة وقّاد الفكر مصيب الخاطر فى 
العواقب» وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم؛ وأطلعه على مدارج المعالم» قد 
اختار العزلة وآثر الخمول على الشهرة.» وقد قيل إنه كان مستودعا علم الإمامة حتى 
7 الآمانة إلى أهلهاء وما فارق الدنيا حنتى أقرها فى مستقرهاء وكان والسيد 
الحميري» ١‏ وكثير) الشاعر من شيعته؛ قال ( كثير) فيه: 
00 0101 الاقسية بيو ري ولأة الى ربعية بأ 
على ب والفللانة من بدي» هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط » سبط إيمان وبر وسسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموث حتى يعو لحي زقدمه اللنراء 
يغيب , ولا يرى فيهم زماناً ‏ برضوى » عنده عسل وماء 
وكان «السيد الحميرى) أيضا يعتقد أنه لم يمت» وأنه فى جبل رضوى بين أسد 


1 ]سسحت تسر فووا ج* سس 
ونمر يحفظانه» وعنده نضاختان تجريان بماء وعسل» ويعود بعد الغيبة فيملا العالّم عدلاً ش 
كما مُلقت جوراً» وهذا هو الأول حكم بالغيبة؛ والعود بعد الغيبة حكم به الشيعة 
وجرى ذلك فى بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركنا من أركان التشيع. 
ثم اختلف الكيسانية بعد انتقال محمد ابن الحنفية فى سوق الإمامة» وصار كل 

0 

© الهاشمية : 

أتباع أبى هاشم بن محمد أب 52000 نا نتقال محمد ابن الحنفية إلى رحمة 
العامة عت اس 

قالوا: فإنه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس, 
وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر على الباطن . 

وقالوا : إن لكل ظاهر باطناًء ولكل شخص روخاًء ولكل تنزيل تأويلاً» ولكل مغال 
وعدا لاما ستيه بي دك الحالى وال في الاناق ‏ من الحكم والأسرار مجتمع 

فى الشخص الإنسانى» وهو ا ا ل ابئهة ميحمد 
5-5-2 ذلك السر إلى ابنه أبى هاشم» وكل من اجتيع فيه هد العلمه 

و 000 

قالت فرقة: إِنّ أبا هاشم مات منصرفا من الشام بأرض الشراة؛ وأوصي إلى محمد 
أبن عبد الله بن عباس» وأنجرت فى أولاده الوصية حتى صارت الخلافة إلى أبى العباس. 

قالوا راقم لي الكلانة عي لااتصال البسياء ,وقد وارعر الا اهار 
أولى بالوراثة 
وفرقة 000 الإمامة بعد موت أبى هاشم لابن أخيه الحجسن بن على ابن محمد 
المتطنيية: ٠‏ 

اليد بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه على بن محمد وعلى أوصى إلى 

بنه الحسن . فالإمامة عندهم فى بنى د ج إلى غيرهم . ش 

وفرقة قالت : إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حترب 006 
الإمامة خرجت من بنى هاشم إلى عبد الله» وتحولت روح أبى هاشم إليه . 

والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة» فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه 
فأعرضواعنه. وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد لاني برد أبي طالب 
وكان من مذهب عبد الله: أن الأرواح تعناسخ من شسخص إلى شخص.ء وأن الشواب 
والعقاب فى هذه الأشخاص, إما أشخاص بنى آدم) وإما أشخاص الحيوانات!! 


ا 1 اك 
قال: وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه؛ وادّعى"ا الألوهية والخرة ف 
أنه يعلم الغيب» فعبدته شيعته الحمقى» وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ 

ال ل ل ٠‏ 
وتأول قوله تعالى : ف ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيمًا طَعموا # 

[الائدة: *9]. .. الآية» على أن من وصل إلى الإمام وعرفه, ارتفع عنه سرج فى 

جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ . 

ال ا «نااماك عمد اللتيجرانان وافعرقت 
ال كن ل ار د 0 
اغزماتةتتغيشون عيش من لا تكليف عليه. 

وبين أصحاب عبد الله بن معاوية» وبين أصحاب محمد بن على خلاف شديد فى 
الإمامة, فإِنّ كل واحد منهما يدعى الوصية من أبى هاشم إليه؛ ولم يثبت الوصية على 
قاعدة تعتمد. 

هع البيانية 219 : 

ا ا 0 امت لي ا 
واتحد احاح ال لم لور وبه كان 9 
الكفار وله النصرة والفدره ودح باب سخيبر : 

وعن هذا قال : ( والله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية» ولكن 
ف ا ا . فالقوة الملكوتية فى نفسه كالمصباح فى 

لمشكاة, والنور الإلهى كالنور فى المصباج , . قال : وربما يظهر على فى بعض | لأزمان. 

ل سم رسي : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل مَن الْعَمام ‏ 

0 ] : أراد به عليا فهو الذى يأتى فى ظلل؛ والرعد صوته؛ والبسرق 


أن 000 عام 06 وذلك م سجود ]1 


ايان السي رد الا علا ري إن الألوهية انثقلت ' إليه بالتناسخ 
إسلام بلا مذاهب, ص 1078) . ١‏ 

(؟) لاشك أن مثل هذه الدرهات قد أساءت إلى أ أهل البيت وأساءت إلى الشيعة أنفسهم) 
ومن المضحك أن يظن ب بعض الشيعة أن عليا كرم الموسية لاسا عي د السكفاي نا 


5 جم ١١‏ اب مسمس التفسير والمفسرون ج" 5 
00 معبوده على صورة إنسان» عضرا فعضواً ولرد فجو ونان 1 عيلاف لذ 
إلا وجهه لقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه ‏ !![القصص:88] . 

ومع هذا الشرى الفاحش ‏ كتب إلى محمد بن على بن الحسين الباقر ودعاه إلى 
نفسه».وفى كتابه: «أسلم تسلم وترتقى من سلم» فإنك لا تدرى حيث يجعل الله 
النبوة)) فأمر الباقر أن يأكل رسوله « عمر بن أبى عفيف) قرطاسه الذى جاء ب 
داكله ا كمات تي اجا لاه مده احتميفيت طائعة عر يساق ان فاك واد 4ل فيد 
فقتله خالد بن عبد الله القسرى على ذلك . ظ 
© الرزامية : ظ ظ ظ قم 

أتباع رزام» ساقوا الإمامة من على إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبى هاشم ثم منه إلى 
على بن عبد الله بن عباس بالوصية؛ وهؤلاء ظهروا بخراسان فى أيام أبى مسلم. حتى 
قيل إن أبا مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبى مسلم فقالوا: له 
حظ فى الإمامة, وادّعوا حلول روح الإله فيه ولهذا أيده على بنى أمية حتى قتلهم 
عن بكرة أبيهم . | 

وقالوا بعناسخ الأرواح؛ وللمقنّع الذى ادعى الإلهية لنفسه مخاريق أخرجهاء كان 
فى الأول على هذا المذهب وتابعه مبيضة ما وراء النهر» وهؤلاء صنعة من الخرمية دانوا 
بترك الفرائض» وقالوا: الدين معرفة الإمام فقط . 

ومنهم من قال :. الدين أمران: معرفة الإمامى وأداء الأمانة» ومن حصل له الأمران فقد 
صل إلى حال الكمال وارتفع عنه التكليف !! ٠‏ 

ومن هؤلاء مُن ساق الإمامة إلى محمد بن عبد الله بن عباس» من ابنه أبى هاشم 
ابن محمد ابن الحنفية وصية إليه لا من طريق آخر. 

وكان:أبو مسلم - صاحب الدولة د على مذهب الكليسائية فى الأول واقبس من 
دعاتهم العلوم التى اختصوا بهاء وأحس منهم أن'هذه العلوم مستودعة فيهمء وكان 
بطلب المستقر فيه فأنفذ إلى الصادق جعفر بن محمد : (إنى قد أظهرت الكلمة ودعوة 
الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة أهل البيت» فإن رغبت فلا مزيد عليك )» فكتت 
إليه الصادق : (ما أنت من رجالىء ولا الزمان زمانى؛. فحاد إلى أبى العباس ابن محمد 
لكر الخلافة» وكذلك كتب إليه أبو مسلم فأحرق كتابه. 


ولا تم سحابة قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. وهؤلاء السحابيون يعرفون بالمنصورية سيد 
إلى رئيسهم إبى النصور الكسب الذي سمى بذلك - لانه كان يتأول قول الله تعالى : فإ وإإن يرو 
كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مَرَكوم 4 [الطور : 5 ]» فالكسف عندهم هو على وهوفى 
السحاب. (إسلام بلا مذاهب» ص ١75 ١19‏ ) . 


صم رس 0 
00 - الزيدية 

الفا يد مريعق بن اش اكه سع لاني 
فاطمة (رضى الله عنهما)ه ولم يجوزوا ثبوت إمامة فى غيرهم. إلا أنهم جوزوا أن 
يكون كل فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج بالإمامة يكون إماماً واجب الطاعة, 

سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاذ الحسين. 

ات لالص الاير ارو برسي ادير لير 

بن المحسين اللذين خرجا فى أيام المنصور وقتلا على ذلك . 

وجوزوا خروج إمامين فى قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما 
واجب الطاعة. ٠‏ 

وزيد بن على, لما كان مذهبه هذا اللذهبء أراد أن يحصل متيل بوالقروم سل 
يتحلى بالعلم فتتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء الغرّال( "2 رأس المعتزلة» مع اعتقاد 
واصل بأن جده على بن أبى طالب فى حروبه التى جرت بينه وبين أصحاب الجمل 
وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب؛ وأنّ أحد ا الفريقين منهما كان على 
الخطأ لا بعينه؛ فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة) وكان من مذهبه 


جواز إمامة المففضول مع قيام الأفضل» فقال كان على بن أبى طالب أفضل الصحابة, 
إلا أن الخلافة فوّضت إلى أبى بكر لمصلحة و راعوها من تسكين 


ثائرة الفتئة وتطييب قلوب العامة؛ فإنّ عهد الحروب التى جر ذ فى أيام النبوة كان 
قريباء. وسيف أمير المؤمنئين عليه لس عن ا شرك سن ري لمحف بد 
والضغائن فى صدور القوم من طلب الثار كما هى. فما كانت القلوب ميل إليه 


الميل» ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد» وكانت الملسكان يكون القيام بهذ 0 


لدو اقلم لت د رس برشي ب ل ال 0 الله عله , 
ألا ترى أنه لما أراد فى مرضه الذى مات فيه تقليد الأمرعمر بن | الخطاب رضى الله عنه 
رصق الدامن وقالوا مويه بالعارينا ماين . فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر 


1 انلق صل ل الس ل ل ١١5-6٠‏ ه) دعا إلى الثورة فى عهد 
هشام بن عبد الملك وحدد منهاجاً لثورته أهم ما جاء فيه : جهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين» 
وإعطاء امحرومينء وقسم الفىء بين أهله بالسواء؛ ورد المظالم . .. وفشلت ثورته وقتل. 

)١(‏ واصل بن عظاءء أبو حذيفة ( توفى سنة ١‏ ه). رأس متكلمى المعتزلة وأكبر أركان 
هذه النحلة» وإليه تنسب «الواصلية)؛ ولد بالمديئة وانعقل إلى السصرة حيث اتصل بالحسن 
البصرى وعمرو بن عبيد» لقب بالغزال لتصدقه على فقيرات معامل الغزل؛ له: «السبيل إلى معرفة 
الحق ), و (الخطب فى التوحيد والعدل). 


- التفسير والمفسرون ج” 

لشدة وصلابة وغلظ له فى الدين:وفظاظة علي الأععداء؛ حتى سكدّنهم أبو بكر رضى 
الله عنه. وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم؛ فيرجع إليه فى الأحكام 
ويحكم بحكمه فى القضايا) . 

ونا ميمعت شيعه الكودة هذاه القالة من بزوعرقرا أنه ل( يعبر عن الشيسن ركضوة 
عند أتى قلارزة عليه فسميت رافضة؛ وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة, 
ا ل وي طن لالم وير 
ا ا ل ا لم فى القدر على غير ما ذهب 

ليه أهل البيت؛ ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في كون الإمام إماماً. حتى 
0 : #على قضية والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج». 

ولما فل زيد بن على وصّلب, قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان: 
واجتمعت عليه جماعة اكثيرة» وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضى 
لله عده بأنه يقل كما قتل له كما صلب أبوه, فجرى عليه الأمر كما 
اع وقد فرص الامر يع إلى محمد وإبراهيم الإمامين وخرجا بالمدينة؛ ومضى 
إبراهيم إلى البصرة ة واجتمع الناس عليهما فقتلا أيضاء وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
عليهم وعرفهم أن آباءه عق الله عنهم أ أخبروه بذلك كله؛ وأن بنى أمية يتطاولون 
على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت» 
ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن لله بزوال ملكهم . 

وكاا هي إلى | أبى العباس وأبى جعفر ابنى محمد بن على بن عبد الله بن العباس, 
نا لا نخوض فى الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده ‏ إشازة إلى الممصور ‏ فزيد بن 
على تل بكناسة الكوفة؛ قعله هشام بن عبد الملك؛ ويحبى بن زيد تُتل بجوزجان 

ايان قله امير ها شعي الإمام قتله بالمدينة عيسى بن ماهان, وإبر اهيم الإمام قل 
ا ا 0 

ومين امن مر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش» فطلب مكان. 
ليقتل فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يعحلوا بدي بن الإبلذم بعد »فوع 
الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن على فدا: نوا بدلك ونشأوا عليه؛ وبقيت 
الزيدية فى تلك البلاد ظاهرين . ٠‏ 

وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلى أمرهمء وخالفوا بتى أعمامهم من 
الموسوية فى مسائل الأصول؛ ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول . 
م لكام د اموس ثللاثة الجاررية ويلك جاب 

.. والصاحية منهم والبترية على مذهب واحد. 


التفسير والمفسرون جم 

© المجارودية : 

أصحاب أبى الجارودة '؟ : زعمسوا أن النبى ييه نص على على كرّم الله وجهه 
بالوصف دون العسمية» والإمام بعده على والئاس قصنروا حيث لم يتعرفوا الوصف 
ولم يطلبوا الموصوف», وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. . وقد خالف أبو 
الجارود فى هذه المقالة إمامة زيد بن علىئ» فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد. 

واختلفت الجارودية فى التوفيق والسوق» فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن 
ثم الحسين ثم إلى على بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن على ثم منه إلى الإمام 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وقالوا بإمامته . 

وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور 
فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس» وقيل: إنه نما بايع محمد فده اللّه الإمام 
فى أيام المنصورء ولما قتل محمد بالمديئة بقى الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يععقد 
موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفواء فمنهم من قال: إنه لم يُقعل وهو بعد 
حى وسيخرج فيملاً الأرض عدلاً, ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن 
القاسم بن على بن الحسين بن على صاحب الطالقان؛ وقد أسر فى أيام المعتصم وحمل 
إليه فحبسه فى داره حتى مات . 

ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صااحب الكوفة» فخرج ودعى الناس واجتمع 
عليه خلق كثير رقتل فى أيام المستعين وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن ظاهر, 
حي قال فيه تحط العلوانة : ش 

قتلت أعز من ركب المطايا وجكتك أستلينك فى الكلام 
وعد عتليى أن القاك إلا وفيمابيسا حدالحسام 

وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن المسين زيد بن على . 

وأما أبو الجارود» فكان يسمى (سرحوب)) سماه بذلك أبو جعفر محمد بن على 
ا ا ل ا 

ومن أصحاب أبى المجارود : فضيل الرسان» وأبو خالد الواسطى» وهم ممختلفون فى 
الأحكام والسير؛ فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين رضى الله عنهما كعلم 
الي عله فيحصل لهم العلم قبل التعلم قطرة وضرورة»؛ وبعضهم يزعم أن العلم 
مشترك فيهم وفى غيرهم, وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة . 


)١(‏ أبوالجارود: هو زياد بن أبى زياد المنذر ( توفى سنة ١0‏ ه)؛ كان من الغلاة من أهل 
الكوفة» وافترق أصحابه فرقا متعددة. 


١م”‏ - التفسير والمفسرون م7 ) 


أصحاب سليمان بن جرير» وكان يقول: إِنَ الإمامة شورى فيما بين الخلق» ويصح 
أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين؛ وأنها تصح فى المفضول مع وجود الأفضل» 
وأثبت إمامة أبى بكر وعمر حقا باختيار الآمة حقا اجتهادياء وربما كان يقول رن الأمة 
أخطأت فى البيعة لهما مع وجود على خطأ لا يبلغ درجة الفسق؛ وذلك الخطا خط 
اجتهادى؛ غير أنه طعن فى عثمان بالأحداث التى أحدثها وكفره لذلك» وكمّر عائشة 
والزبير وطلحة بإقدامهم على قتال على» ثم إنه طعن فى الرافضة فقال: إن أئمة 
الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم. إحداهما: القول 
بالبداى فإذا أظهروا قولا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور, ثم لا يكون الأمر على ما 
أخبروه قالوا: بدا لله تعالى فى ذلك . والثانية : التقية» وكل ما أرادوا تكلموا به فإذا 
كل ليع نات فين جنر ليد البطلان قالوا: إنما قلناه تقية وفعلداه تقية. 

وتابعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة» منهم 
جعفر بن مبشر» وتحترين كروبو كور اموي اوعراس أصهداب الحديث . قالوا: 
الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده؛ فإِنْ ذلك حاصل 
بالعقل؛ لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى 
والأيامى وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعد اء الدين» وحتى يكون 
للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة» فلا يشترط فيها أن يكون الإمام 
أفضل الأمة علما وأقومهم رأيا وجكمة, إذ الحاجة تنسد بقيام م المفضول مع وجود 
الفاضل والأفضل . 

ومالت جماعة من أهل السئة إلى ذلك حتى جوّزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا 
خبير بمواقع الاجتهاد؛ ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه 
فى الأحكام ويستفتى منه فى الحلال والحرام؛ ويجب أن يكون فى الجملة ذا رأى متين 
وبصر فى الحوادث نافك . 

© الصالحية والبثرية : 

أصحاب الحسن بن صالح بن حى» والبثرية أصحاب كثير النوى الأبشر؛ وهما 
متفقان فى المذهب, وقولهم فى الإمامة كقول السليمانية, إلا أنهم ترقفوا في أمر 
عثمان أهو مؤمن أغ كافر؛ قالوا: إذا سمعنا الا وال روك ف حر راو اسرد 
اعدو بالةة قننا: يحي أن جا فك ولانه وإيمانه وكونه من أهل الجنة» وإذا 
رأينا الأحداث التى أحدثها من استهتاره بتربية بنى أمية وبنى مروان واستبداده بأمور 
لم توافق سيره الصحابة قلنا: يجب أن يكم بكفره» فتحيرنا فى أمره وتوقفنا فى حاله 
ووكلناه إلى أحكم الحاكمين. 


سس التفسير والمفسرون ج" 

وأما على . . فهو أفضل الئاس بعد رسول لأ يوضم بالإماة لكنه سم الأمر 
لهم ر راضياً وفرّض الأمرإليهم طائعاً؛ وترك حقه راغباً ننحن راضون بما رضم ي؛ مسلّمون 
لما سلمء لا يحل لنا غير ذلك؛ ولو لم يرض على بذلك لكان | أبو بكر هالكا. 

وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا 
بذلك» وقالوا: تحن اشووسييها مق اولاه اتسين امون كان سال زا كاه لور 
الإمام؛ وشرط بعضهم صباحة الوجه؛ ولهم خبط عظيم فى إمامين وجد فيهما هذه 
الشرائط وشهرا سيفيهماء ؛ ينظر إلى الأفضل والأزهد» وإن تساويا ينظر إلى الأمقن رأياً 
والأحزم أمراء وإن تساويا تقابلاء فينقلب الأمر عليهم كلا ويعود الطلب جدعاً 
والإمام ماموما والأمير مأموراء ولو كانا فى قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون 
واجب الطاعة فى قومه؛ ولو أفتى أ اد كو عات كارع ار كان كل واحد 
منيها معنييا زان أفتى ياستحلال دم الآخر. 

وأكثرهم فى زماننا( 2١‏ مقلدون لا يرجعوث إلى رأى واجتهادء أما فى الأصول فيرون 
رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة. ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل 
السيف: 

وأما فى الفروع؛ فهم على مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائل قليلة يوافقون فيها 
الشافعى رحمه الله . 

والشيعة رجال الزيدية: أبو الجارود زياد المنذر العبدى جعفر بن محمد والحسن 
أبن صالح؛ ومقاتل بن سليمان, والداعى ناصر الحق الحسن بن على بن الحسن بن زيد 
ابن علمرو بن امسن بن على» والداعى الآخر صاحب طبرستان» الحسين بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل , 000 بن الحسن بن على ؛ ومحمد بن نصر. 

- الإمامية 

ل 0 نعي افر ويقها ادن 
من غير تعريض بالوصف,. بل إشارة إليه بالعين. قالوا رونا كنا الاين رار بام لد 
أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أ أمر الآمة, فإنه إذا 
بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملاً يرى 1 
واحد منهم رأ ياويسلك كل ولعو عي ا يوافقه في ذلاك غيره. بل يجب أن يعين 
شخصا هو المرجوع إليه؛ وينص على واحد هو الموثوق به والمعوّل عليه؛ وقد عين علياً 
( كرم الله وجهه ) فى مواضع تعريضاء وفى مواضع تصريحا. 


. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام 4 ه ه‎ )١( 


- التفسير والمفسرون ج” سب 

<٠.‏ از هك اديت انكر قن زغرة ا ءة على الناسن فى المشديل» 
وبعث بعده عليا ليكون هو القارىء عليهم والمبلّعْ عنه إليهم» وقال : «نزل على جبريل 
فقال وميس تله - أو قال: (« من قوممك) - وهو يدل على بد اد ره 
لله وحهه )؛ ومثل ما كان يؤمّر على أبى بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فى البعوث؛ 
وقد أمّر عليهما عمرو بن العاص فى بعث؛ وأسامة بن زيد فى بعث, وما أمّرَ على على 
أحدا قط . 

وأما تصريحاته؛ فمثل ما جرى فى نأنأة الإسلام حين قال : « من الذى يبايعنى على 
ماله)؟ فبايعته جماعة, ثم قال: ومن الذى يبايعنى على روحه وهو وصبى وولى هذا 
الأمر من بعدى)؟ فلم يبايعه أحد حتى مل أمير المؤمنين على ( كرّم الله وجهه ) يده 
إليه فيايغة عل اروس ووفن ذلك عن كاقت فريس تعيذا أبا طالب أ أنه أمر عليك 
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ومثل ما جرى فى كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : يا أيهَا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 [المائدة ا 

فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمن. ونادوا: الصلاة جامعة, ثم قال عليه 
السلام وهو على الرحال ل ا ل ا 
عادا ا م ال معت وت "دارع الال 
بلع او تاكن 

معد وان ]نالع ب جود العو ار و 
معنى فتطرد ذلك فى حق على وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه. حتى قال 
عمر حين استقبل عليا: «طوبى لك يا على» أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة). 

قالوا: وقول النبى عَكِلْهُ : ١أقضاكم‏ على )؛ نص فى الإمامة: فإنّ الإمامة لا معنى لها 
إلا أن يكون أقضى القضاة فى كل حادثة, الحاكم علي المتخاصمينٍ فى كل واقعة؛ وهو 
معنى قوله تعالى : ف أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأَمر منكم © [النساء: 5ه] , 
فأولوا الأمر من إليه الة لتطناء والشك عن فى ماله لاقن يخاصسيت ا يرون 
والأنصار كان القاضى فى ذلك هو أمير المؤمنين على دون غيره؛ فإِن النبى مَك ىما 
حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أفرضكم زيد, أقرأكم أبى» 
أعرفكم بالحلال والحرام معاذ»» كذلك حكم لعلى بأخص وصف وهو قوله : «أقضاكم 
على )؛ والقضاء يستدعى كل علم وليس كل علم يستدعى القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار العبص ا يا 
وتكفيّراء وأقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن ن علي عدالعهم والرضا عن 
عملعي: ؤفال اللدتعالن : ل لقد رضي الله عن المؤمنين إِذ يبايعونتك تحت الشجرة )4 
[ الفمتح : 18] » وكانوا إذ ذاك ألفا وأربعمائة . 


ار السرر د 1 

وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار ري ا ا 1 فقال: 
ف والسايقود الأرلون من المهاجرين والأنصار اين ابعوهم يسان رصبي اله عنم 
ورضوا عنه © [ العوبة : ]٠١‏ ؛ وقال : «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
اين العو في ساعة المُسرة © [العوية : 07١]ء‏ وقال : 8 وعد الله اْذين آمنوا مدكم 
وعملوا الصالحات ليستَخَلفتَهم في الأرض © [النور: 1:5 . وفى ذلك دليل عا على عظم 
قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسولء فليت شعرى كيف يستجيز ذو دين 
الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبى َه : «عشرة فى الجنة: أبو بكر 
وعمر» وعثمان, وعلى» وطلحةء 00 وسعد» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 


عوف. وأبو عبيدة بن الجراح) .. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حنى كل 
واحد منهم على ل بعضهم فليتدب رالعفل فا ف 0 
الروافض كثيرة . 


ار سواه شرا سبو لاقلاو القسر بين روا وا 
رأى واحد» بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات | الفرق كلها حتى قال بعضهم: د 
وسبعين فرقة من الفرق المذكورة فى فى الحخبر هو فى الشيعة خاصة ومن ععداهم فهم 
خارجون عن الأمة» وهم متفقون فى سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق» 
ممختلفون فى المنصوص عليه بعده من أولاده» إذ كان له خمسة أ أرذ سكونيل سي 
محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلى» ومّن اذعى منهم النص 
والئعيين: محمد وعبد لله وموسى وإسماعيل وعلى.. ثم منهم من مات وأعقب؛ 
ومنهم من لم يعقب. لي ا ري لكا ا سي رتسو ل ار 
ار ل ل ذكر طائفة طائفة» وكانوا فى الأول 
على مذهب أئمتهم ذ فى الأأصولء ثم لما الختلفت الروايات عن 0 الزمان: 
اختار كل فرقة طريقة؛ وصارت الإمامية بعضها معتزلية ‏ إما وعيدية وإما تفضم 
وبعضها إخبارية امت قواقا لديا ود و لساري ونا هيا ال بول اد 
واد هلك . 

ه الباقرية واجعفرية الراقفة : 

أصحاب أبى جعفر محمد بن على الباقر وابده جعفر الصادق وقالوا بإمامتهما وإمامة 
والدهما زين العابدين» إلا أن منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الإمامة إلى 
أولادهماء ومنهم من ساقء وإما ميزنا هذه فرقة دون الأصداف المسشيعة التى نذكرها 
لأن من الشيعة من توقف على الباقر وقال برجعته, كما توقف القائلون بإمامة أبى عبد 
الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزير فى الدين وأدب كامل فى الحكمة وزهد 
بالغ فى الدنيا وورع تام عن الشهوات»؛ وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنعمين إليه: 
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0 ' ظ التفسير والمفسرون ج” 
ويفيض على الموالين له أسرار العلوم» ثم دخل العراق وأقام بها مدة» ما تعرّض للإمامة 
قط؛ ولا نازع أحدا فى الخلافة» ومّن غرق فى بحر المعرفة لم يطمع فى شطء ومن تعلّى 
إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط؛ وقيل: من آنس بالله توحّش عن الناس» ومّن 
استانس بغير الله نهبه الوسواس . . وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة» ومن 
جانب الأم يدتسب إلى أبى بكر رضى الله عده . وقد تبرأ عما كان ينسب بعض الغلاة 
إليه وتبرأ عنه ولعنهم وبرىء من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول 
بالغيبة و والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه؛ لكن الشيعة بعده افترقوا وانتتحل 
كل واحد منهم مذهبا وأراد أن يروجه على أصحابه ونسبه إليه وربطه به؛ والسيد 
برىء من ذلك ومن الاعتزال والقتول انق تهنا قوله فى الإرادة : ( إن الله تعالى أراد بنا 
لا أن فنا يفا فا أراده بنا طواه عنا؛ وما أراده منا أ أظهره لناء فسا بالنا نشتغل 
بما أراده بنا عما أراد منا) . 

هذا قوله فى « القّدر): «هو أمر بين أمرين, لا جبر ولا تفويض»). 

وكان يقول فى الدعاء: «اللّهم لك الحمد إن أطعتك؛ ولك الحجّة إن عصيتك, 
لا صنع لى ولا لغيرى فى إحسان؛ ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة) . 

فنذكر الأصداف الذين الختلفوا فيه وبعده, لا على أنهم من تفاصيل أشياعه» بل 
على ا امستيرة إلي اسل اشخرةه وفزوج لد 

© الناووسسية : 

أتباع رجل يقال له «ناوس)) وقيل: نسبوا إلى قرية «ناوسا». . قالت: إِنْ الصادق 
حى بعد ولن يموت حنى يظهر فيظهر أمره؛ وهو القائم المهدى. . ورووا عنه أنه قال: 
الو رأبعم رأسى يدهده عليكم فى الججبل فلا تصدقوا؛ فإنى صاحبكم صاحب 
السيف ). 

وحكى أبو حامد الروزوني أن الباوسية زعمت أن عدبا نات وستنشتق الأرض عنه 
يوم القيامة فيملا العالم عدلاً. 

» الأفطحية : 

قالوا بالعقال ااه الصادق إلى ابه عبد الله الأفطح, وهو أخر إسماعيل مر 

ل ا سن أولاد الصادق 

موا أنه قال؛ الإمامة فى أكبر أولاده الإمام؛ وقال: الإمام: من يجلس مجلسىء وهو 

لذى جلس مجلس وق : الإمام لا يغسله ولا يُصلى عليه ولا ياخذ خائمه ولا يواريه 

إلا الإمام, وهو تولى ذلك كله؛ ودفع الصادق وديعة إلى بعض اصحابه وامره ان 

يدفعها إلى من يطلبها منه وأن يتخذه إماماً؛ وما طلبها مند أحد إلا عبد الله ومع ذلك 
ما عاش بعل أبيه لسعو يرما روا عرق يسبب ورد ذكرا. 


© الشميطية : 
أتباع يحيى بن أبى شميطء قالوا: إن جعفرا قال: 9إنّ صاحبك, اسمه اسم 
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لبيهم )) وقد قال له والده: إن وَل لك ولد فسصسيته باسمى فهو إمام, فالإمام بعدهة 


أبنه محمد . 

© الموسوية أو المفضلية : 

فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصاً عليه بالاسم حيث قال الصادق : 
( سابعكم قائمكم »)» وقيل: 9صاحبكم قائمكم, ألا وهو سمى صاحب التورأة ) . 

ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت فى حال أبيه لم يعقب» 
ومن مختلف فى موته؛ ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب. . وكان موسى هو 
الذى تولى الآمر وقام به بعد موت أبيه رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن 
عمر» وزرارة بن أعين» وعمارة السباطى . 

وروت الموسوية عن الصادق ( رضى الله عنه) أنه قال لبعض أصحابه: عد الأيام, 
فعدها من الأحد حتى بلغ السبت» فقال له: كم عددت؟ فقال: سبعة, فقال جعفر: 
مدقو السيموية وشمس الدهور ونور الشهورء من لا يلهو ولا يلعب» وهو سابعكم 
قائمكم هذا ) - وأشار إلى موسى . وقال فيه أيضاً: إنه شبيه بعيسى . 

ثم إن موسى لما خرج وأظهر الإمامة حمله هارون الرشيد من المديئة فحبسه عند 
عيسى بن جعفر» ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندى بن شاهك» وقيل: إن 
بحيى بن خالد بن يرمك سمه فى رطب فقتله وهو فى الحبس» ثم أخْرج ودفن فى 
مقابر قريش ببغبداد . واختلف الشيعة بعده, فمنهم من توقف فى موته وقال: لا 
ندرى أمات أم لم يمت - ويقال لهم «الممطورة) - سماهم بذلك على بن إسماعيل 
فقال: ماأنتم إلا كلاب ممطورة. ومنهم مَّن قطع بموته ‏ ويقال لهم ١القطعية))‏ 
ومنهم من توقف عليه وقال: إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة؛ ويقال لهم : الوائفية». 

© وأسماء الأئمة الإثنى عشر عند الإمامية المرتضى, والمجعبى؛ والشهيد, 
والسجاد؛ والباقر والصادق؛ والكاظم؛ والرضى» والعقى؛ والنقى» والركي؛ والحجّةق 
والقائم, والمنعظرا ١‏ , 

)١(‏ المرتضى : علي بن أبى طالب ( كرم الله وج ه. 
الراشدين؛ ربيب الدبى يله وابن عمه وصهره على ابنعه فاطمة عنها؛ من أبطال 
المعارك الأولى التى خاضها المسلمون فى «بدر) و«أحد) وه خيبر» و (الخيدق ) و١‏ حدين)؛ وكان 
من رأى فريق من المسلمين مبايعته بالخلافة بعد وفاة النبى ينه لكن بيعته تمت بعد مقتل الخليفة 
النالث عثمان بن عفان رضى الله عنه» أنهى بسرعة عصيان البصرة فى معركة الجمل وكاد ينهى 
عصيان معركة صفين لولا شبهات الخوارج» وبينما هو يتهياً لحسم الموقف اغتاله عبد الرحمن - 


> ابن ملجم - أحد الخوارج - ويعتبر صاحب المدرسة الأولى فى الإسلام التى انبثق منها مجرى 
ثقافى عريض» ووته انتهى عصر الخلفاء الراشدين . 

- المجتبى : : الحسن بن على رضى الله عنه  ٠"(‏ .5 ه) بكر أبناء على وفاطمة رضى الله عنهماء 
بابعه أهل الكوفة بعد مقتل أبيه؛ ولكنه آث عدم الفمال وترك الدلاف: فكاتب معاوية على 
الصلح بعد أن أيقن أن أهل العراق ليسوا جادين فى نصرته؛ ثم عاد إلى المديئنة حيث عاش بها 
بقية حياته. 

+ الشهينن : الحسين بن على رضى الله عنه: ( 4 - 5١‏ ه) الابن الغانى لعلئ وفاطمة رضى الله 
عنهماء ؛ امتنع هو وعبد الله بن الزبير عن مبايعة يزيد بن معاوية؛ بايعه أهل الكوفة فارسل ابن عمه 
. مسلم بن عقيل لألخذ البيعة: فبايعه .٠..ر. ٠‏ شخصء ولما تولى عبد الله بن زياد على الكوفة ‏ 
عر ل رس 
فى مائة من أهل بيته - ودارت معركة ١‏ كربلاء) ؛ التى انتهت باستشهاد الحسين رضى الله عنه في 
العاشر من المحرم سئة ١هء‏ وما حملت رأسه إلى يزيد غضب لذلك وتألم؛ ودفن الرأس بالمدينة, 
وقيل : بعسقلان وقيل؛ إن طلائع بن رَرْبك الوزير الفاطمى نقلها إلى القاهرة وبنى عليها مسجد 
الإمام الحسين, أما الجسد فقد دفن فى كربلاء . 

ب السحاد؛ : على بن الحسين ( زين العابدين )؛ (1؟ - 40* ه)» رابع الأئمة عند الشيعة» لقب 
بزين العابدين لكثرة ة عبادته وورعه حتى قيل إنه كان يصلى ذ فى اليوم والليلة ألف ركعة: أمه من 
سبايا الفرس من عقسب أنوشروان؛ اشترك مع أبيه في موقعة كربلاء التى مل بها المسين؛ وعاد 
بعدها إلى المدينة» اشتهر ببره بالفقراء وتحرير العبيد وشدة حلمه» وهو الذى قال فيه المفرزدق 
قصيدته المشهورة التى مطلعها : « هذا الذى تعرف البطحاء وطأته) ويعتبر تبر المؤسس الثائى للمدرسة 
في الإسلام: 

- الباقر: محمد بن على زين العابدين (/اه  ١١4‏ ه)» الإمام الخامس للشيعة؛ ولد وتوفى 
بالمديية, تابع توسيع مدرسة أبيه وتخرج العلماء فيها من كل الأقطار الإسلامية. 

- الصادق : جعفر بن محمد الباقر( ١58 - 8١‏ ه)» الإمام السادس للشيعة؛ وإليه ينسب 
المذهب الجعفري الشيعي وعليه معظم الشيعة» ولد وتوفى بالمديئة؛ كانت مدرسته امتدادا لمدرسة 
أبيه الباقر ونجيحت مجاحا كبيرا في نشر الثقافة الإسلامية وبلغ عدد المنثئمين إليها فى المديئة أربعة 
آلاف من كل الأقطار الإسلامية وكان لها فرع فى الكوفة؛ من أعظم إنجازات الصادق دعوته إلى 
التأليف والتدوين - وكان قبله قليل الحدوث - وبلغ ما الف تلاميذه أربعمائه كتاب لأربعمائة 
مؤلف. 

- الكاظم : دوي ود مانت واد لح لتر رمه الماح إاسرية ب رلندق ارا 
قرب المديبة؛ ومات مسمومافى سجن : هارونٍ الرشيد فى بغداد, إليه تنسب ضاحية بغداد 

«(الكاظمية) | التي تضم قبره وقبر حفيده محمد الجواد. 

- الرضي : على الرضا بن موسى الكاظم ( 165 -5. ٠‏ ه)ء الإمام القامن للشيعة؛ ولد فى 
المديئة وتوفى بطوس ( خراسان)» ومكان قبره اليوم مدينة مقدسة فى إيران تسمى (مشهد)ء 
جعله المأمون وليا لعهده واستدعاه إلى « مرو) ثم توفى بطريق عودته مع المأمون إلى بغداد؛ وقيل 
إن المأمون هو الذى سمه. > 
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- التقى : محمد الجواد بن على الرضا ٠ - ١9209١‏ هع الإمام التاسع للشيعة: ولد فى 
المديئة وتوفى ببغداد» ودفن مع جده موسى الكاظم فيما عرف بعد ذلك باسم ١‏ الكاظمية) التى 
أصبحت من العتبات المقدسة . 

- النقى : على الهادى بن محمد الجواد (4 54-71١‏ هم الإمام العاشر للشيعة؛ ولد فى 
المديئة وتوفى فى سامراء» خاف المتوكل العباسى من صيل الناس إليه فى المدينة فاستدعاه إلى 
سامراء» ولما دخل عليه استنشده المتوكل شعراً» فأنشده قصيدة مطلعها: 

باتوا على قلل الجبال تمرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 

فبكى المتوكل ومن فى مجاسه تأثرا. 

الزكى : الحسن العسكرى ابن على الهادى (١5؟  55١‏ ه)., الإمام الحادى عشر للشيعة. 
لقب بالعسكرى لسكنه وأباه فى محلة تعرف بالعسكر ب و سامراء 4 ولد فى المدينة وجاء سامراء 
مع أبيه الإمام على الهادى حين استدعاه المتوكل وتوفى فيها. 

- الحجة؛ والقائم» والمنتظر: محمد المهدى بن الحسن العسكرى» وهو الذى يزعم الشيعة أنه 
دخل سردابا فى دار أبيه ب سر مَّن رأى) واختفى عام ( 5١‏ ه) فى حياة أبيه, وينتظر الشيعة 
خروجه ليملا الدنيا عدلا بعد أن ملعت جورا. 

وانظر: شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرّم الله وجهه ( البلتاجى ) . 


م مي 


محمد © ١١‏ الحسن العسكرى جعفر 


1١5‏ - محمد المهدى القائم بالحجة 


200 ' 2 
شجرة نسب الأئمة من ولد على بن أبى طالب كرم | و جهة 


التنفسير والمفسرون ج 9 سبي يج ## 0 

© الإسماعيلية الواقفية : 0 

قالوا: إن الإمام بعد جعفر: «(إسماعيل)) نصا عليه باتفاق من أولاده؛ إلا أنهم 
اختلفوا فى موته فى حال حياة أبيه؛ فمنهم من قال: لم يمت إلا أنه أظهر موته تقيّة 
من خلفاء بنى العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة» ومنهم من 
قال: الموت.صحيح, والنص لا يرجع قهقرى, والفائدة فى النص بققاء الإمامة فى أولاد 
المنصوص عليه دون غيره؛ فالإمام بعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل » وهؤلاء يقال 
لهم «المباركية). 

ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته ومنهم من 
ساق الإمامة فى المستورين منهم, ثم فى الظاهرين القائمين من بعدهم وهم ١الباطنية)‏ 
وسنذ كر مذهبهم على الانفراد, وإما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد 
ابن إسماعيل المشهورة فى الفرق هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 
© الإثنا عشرية أو الجعفرية : ٠‏ 

إن الذين قطعوا موث موسى بن جعفر الكاظم وسموا «قطعية) ساقوا الإمامة بعذه 
فى أولاده» فقالوا: الإمام بعد موسى على الرضا ومشهده ب (طوس )؛ ثم بعده محمد 
التقى وهو فى مقابر قريش» ثم بعده على بن محمد النقى ومشهده ب ١قم)؛‏ وبعده 
الحسن العسكرى الزكى» وبعده ابنه القائم المنتظر الذى هو ب« سر من رأى)؛ وهو 
الثانى عشر. . هذا هو طريق الإثنى عشرية فى زماننا( 2١‏ إلا أن الاختلافات التى وقعت 
فى حال كل واحند من هؤلاء الإثنى عشر والمنازعات التى جرت بينهم وبين إخوتهم 
وبنى أعمامهم وجب ذكرها لثلا يشذ عنها مذهب لم نذكره ومقالة لم نوردها. 

فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه على 
الرضاء ومن قال ب :على » شلك أولاً فى محمد بن على إذ مات أبوه وهو صغير غير 
مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجهاء فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته. 

فقال قوم بإمامة موسى بن محمد, وقال قوم بإمامة على بن محمد ويقولون هو 
«العسكرى) . ' ْ 

وامعلفرا بعد يموقه ابضاء فقال قوم ببإمامة الحسن بن على» وكان لهم رئيس يقال له 
على بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قرّى أسباب جعفر بن على وأمال الناس 
إليه؛ وأعانه فارس بن حاتم بن ماهوية» وذلك أن محمد قد مات وخلف الحمسن 
العسكرى قالوا: امتتحنا الحسن ولم نجد عنده علماً» ولقبوا مَّن قال بإمامة الحسن: 
«الحمارية)؛ وقووا أمر جعفر بعد موت الحسن واجتمعوا بأن الحسن مات بلا خلف 


. أى زمن الشهرستانى المتوفى عام ./14ه ه‎ )١( 


ال ا 0 061 
فبطلت إمامته لآنه لم يعقبء والإمام لا يكون إلا ويكون له خلف وعقب» وجاز 
جعفر ميراث ما حو ل ا ا ا ا 
وانكشف أمرهم عند الملص]ا ن والرعيه وخر ص الناس وعوامهم وتشتت كلمة من قال 
اد لسن وتفقا ناذا كر يحت ذه ال على إمة جعغر وج اه 
كقير تمن قال بإمامة الحسن, منهم الحسن بن على بن فضال وهو من أجل أصحابهم 
وفقهائهم كثير الفقه والحديث. 
ثم قالوا بعد جعفر بعلى بن جعفر وفاطمة بنت على أخت جعفر. ظ 

وقال قوم بإمامة على بن جعفر دون فاطمة السيدة» ثم اختلفوا بعد موت على 
ؤفاطمة 55-5 كثيراء وغلا بعضهم فى الإمامة غلو أبى الخطاب الأسدى, وأما الذين 
قالوا بإمامة |لحسن فقد ا ل ل 
مشهورة» ولكنا نذ كرا تاريليم: 

الفرقة الأولى : قالت إن إن الحسن لم يمت وهو عراالعات: ؛ ولا يجوز )0000 
ظاهرا لأن الأرض لا تخلو. من إمام) وقد تبت عندنا أن القاكم له غييتانه وهذه إحداق 
الغيبتين وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى . 

الثانية: قالت إن إن اسن مات لكنه يجى وهو القائم» لأنَا رأينا أذ معنى القائم هو 
القيام بعد الورك سطع عوك لصيل كسان مونلا وله لاد سيت أن يجىء بعد 
الموت. ش 5 

القالفة اقالك !إن بين كنات ررمي إلى جعفر أخيه ورجعت إمامة جعفر. 

الرابعة : قالت إن الحسن قد مات والإمام جعفر وإنا كبا مخولفين فى ,الاتمام به إذ 
لم يكن إماماء فلما مات ولا عقب له تبيناً أن جعفراً كان محقافى دعواه والحسم 

الخاسية تالف إن احمين فد مانت و كذا فنعطية: ف القر لون الاياء كان اعفد 
ابن على أخو الحسن وجعفر لما.ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به وعلمنا أن الحسن كان 
على مثل حاله إلا أنه كان يتسترء عرفنا أنهما لم يكونا إمامين فرجعنا إلى محمد 
ووجدنا له عقبا وعرفنا اكات جو الإمام دون أخويه. 

السادسة: قالت : إن للحسن ابناء وليس ترف باد كن اصفاك وك قي 
ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفاً من جعفر وغيره من الأعداء وأسمه محمد وهو 
الإمام القائم المنتظر. ٍ 1 
السابعة: قالت:| له ا ل د 
فاك ندل باطل لأن ذلك لم يخف ولا يجوز ا ان 

الثامنة : قالت “مح ةناد الحسن وصح أنه لا ولد له وبطل ما ادعى من الخبل فى 


التفسير والمفسرون ج*؟ ب سخ ف الدا 
سرية له وثبت أنه لا إمام بعد الحسن وهو جائر ذ فى المعقول أن يرفع الله المَجَة عن أهل 
ارق توي در ولر 001 إلا رار “عن اليوم بلا حجّة كما كانت الفترة 
ا ا 

التاسبعة: قالت: إِنّ الحسن قد مات وصمّ موته؛ وقد اختلف الناس هذ االاخعلاف 
الل م ا ار 
أنا نعلم يقيئا أن لا تخلو عن حجة وهو الخلف الغائب» فنحن ثتوالاه ونعمساك باسمه 
حتى يظهر بصورته. 

العاحرة #كالت تعلو أن عسي فل رمنارك ولا بذ ناس من زعام ولا ك1 لأرض 
من حجة ولا ندرى من ولده أو من غيره. 

الحادية عشرة والشانية عشرة: : فرقة توقفت فى هذه المخابط وقالت: لا ندرى على 
القطع : حقيقة الحال لكنًا نقطع فى «الرضا) ) ونقول بإمامته) وفى كل موضع اختلفت 
الشيعة فيه فنحن من الواقفية فى ذلك إلى أن يظهر الله الحُجُة ويظهر بصورته فلا يشك 
فى إمامته من أبصره ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة وبيّنة» بل معجزته اتباع النا 
بأسرهم إياه من غير منازعة ومدافعة 

فهذه جملة فرق الإثنا عشرية؛ قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل 
0 ' 

ومن العجب أنهم قالوا: الغيبة قد امتدت مائتين ونيفا وخمسين سنة» وصاحبنا 
ا : إن خرج القسائم وقد طعن فى الأريعين فليس بصاحبكم؛ ولسنا ندرى كيف 
ينقضى مائتان وخمسون سنة فى أربعين سنة/ اد ذا سعل القنوم عن نادة الشيبة 
كيف يتصور؟ قالوا: أليس الخضر وإلياس عليهما السلام يعيشان في الدنيا من آلاف 
ا ارا ات من أهل البيت؟ 
قيل لهم: : ومع اختلافكم هذاء كيف يصح لكم دعوى الغيبة؟ : ثم الخضر عليه السلام 
د لد سا خط ور ع سد لور ل لعدلء والجماعة 
مكلدوة بالافجل اوه والاسسان بسع ومن لا ررق كيف تيف بذ" فلهذا ا:ضباوت 
الإمامية متمسكين بالعدلية فى الأصول وبالمشبهة في الصفات, متحيرين تائهين» وبين 
الإخبارية منهم والكلامية سففه وتكفيرء وكذلك بين التفضيلية والوعيدية قعال 
وتضليل. . أعاذنا الله من الحيرة . 

)١(‏ يعجب الشهرستاتى من مرور أكثر من 8 غاما عل واغبية الإمام العانى عقر الشيعة 
وعدم هور حت عصرهه وقد مضت الآ وس ه) على غيبته ما ينيف على ال (14/8 ١١‏ 


سنة ). ومع هذا لايزالوق بتعطرون وجوعةه فى من الأربعين ا 2 ا 
ظلما وجورا:!! ( البلتاجى ) . ش 


سس التفسي واقسروف ج 
ا م لك 
ورسوله والمؤضون وستردون إلى عالم الغيب والشّهادة © [العوبة: ]٠6‏ عليه., قالوا: 

هو الإمام المنتظر الذى يرد إليه علم السناغعة »ويد عيرق فية أنه لا يقي عنا ويشيرنا 
بأحوالنا حين يُحاسب الخلق» إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة: 

لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تللك المعالم 
فلمأ داهس كق حاكتسر على ذقن » أو قارعا سن نادم 
4 -الغسلاة 

الغالية هم الدبو هلوا فى حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا 
فيهم بأحكام الالمينة فوا ور اواجد اين الاكية ثمة بالإلّه» وربما شبّهوا الإله بالخلق» 
وهم على طرفى الغلو والتقصير» وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب 
التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى» إِذ اليهود شبّهت الخالق بالخلق, والنتصارى 
يت الخلة ق بالخالق») فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت 
بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة» وكان العتشيية بالأصل 0 الشيعة) وما 
ل لد وا أن ذلك أ أقرب إلى 

وبلاع العادة 00000 ايم والبداء والرجعة, والتناسخ . 

ولهم ألقاب؛ وبكل بلد لقبء يقال لهم بأصفهان: (الخخرمية) ورا الكودية ), 
0 د لي : «الذقولية»)» وبموضع المحمرة ة ويما وراء 
النهر: ( المبيضة 
ل 

أصحاب عبد الله بن سبا (١؟‏ الذى قال لعلى ( كرّم الله وجهه) : أنت أنت الإلى 
فنفاه إلى. المدائن ؤزعموا أنه كان يهوديا فأسلم, وكانذ فى اليهودية يقول فى يوشع بن 


(١)عيد‏ للحتي قبا الج ان : أول من دعا إلى تأليه على ( كر الله وجهه)؛ ونشر هذه الفنتدة 
في حياة على نفسه؛ ولم يكن يقصد من ذلك إلا الإساءة إلى الإسلام؛ وقد تُسبت إليه أموراً 
شيطانية هدامة» فقمد طوف فى الأمصار الإسلامية بمهد لدعوته الخبية فكان يُطرّد حيناً ويوفق 
حينا آخر» ومن أهم تعاليمه الوصاية والرجعة» فأما الوصاية : فهى أن لكل إمام وصئ من قبله أى 
أن علياً ,.وصى الرسول؛ والحسن وصى على والحمسين وصى الحسن وهكذا. وأما الرجعة: فهى أن 
محمدا ييه سيرجع, ثم تحوّل بعد ذلك فقال إن علياً سيرجع؛ وكان يقول حين قعل على ؛ 3 
أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته؛ ولا يموت من يملا الأرض عدلاً كما ملعت جوراً. 

واتخذ ابن سبأ من الوصاية ذريعة لتأليب المسلمين على عثمان» فذكر لهم أنّ عثمان قد - 


ا 0 
بالغرض بإمامة على» ومنه انشعبت أصناف الغلاة» وزعموا أن عليا حى لم يقعل» وفيه 
الجزء الإلهى 4 ولا يجور أن ون عليه وهوالذدى 0 من السحاب») والرعد 
صوته) والبرق سوطه. وأنه سينزل بعد ذلك فيماة الأرض عدلاً كما ملت جوراً. 

الس ل ور ريه ل لوحي مدل 
0 
© الكاملية : 
| أصحاب أبى كامل؛ أكفر - جميع الصحابة بتركها بيعة على ( كرّم الله وجهه ) وطعن 
فى على أيضا بتركه طلب حقه ولم يعذره فى القعود . قال : وكان عليه أن يخرج 
ويظهر الحقع ؛ على أنه غلا فى حقه وكان يقول الرمافة ون يتناسخ من شخص إلى 
ششخص » وذلك النور فى شعخص, يكون ثبوة) وفى شيخص يكون إمامةع ورا تتناسخ 
الإمامة فتصير نبوة . . وقال بتناسخ الأرواح وقت ا موت . 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول» ولقد كان التناسخ مقالة 
لفرقة فى كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهدد البرهمية ومن الفلاسفة والصابكة. 
ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان» ناطق بكل لسان» ظاهر بشخص من أشخاص 
البشن وذلك معنى الحلول. وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكلء أما الحلول بجزء 
فهو كإشراق الشمس فى كوة, أو كإشراقها على البللور.. وأما الحلول بالكل فهو 
كظيور هملك يششهفن أو كشيطان بحيواق: 

ومراتب التناسخ أربعة : النسخ» والمسخ» والفسخ, والرسيدة ا 
> اغتصب الخلافة من على بن أبى طالب» وما فتىء يؤلب الناس على عثمان وينسب إليه من 
الأخطاء ما جعل حياته تنتهى بالشكل الذى انتهت به: قتيلا يتلو كتاب الله . 

ولم يقف الأمربابن سبا عند ذلك؛ بل إمعاناً فى الكيد للعقيدة وضع علياً بن أبي طالب موضع 
الألهء ولم يكن آمر الغالين الذين بذر فيهم ابن سب بذور الخبث والزيغ ليقف عند حدء فقد ألّهوا 
أبناء على : الحسن واللحسين ومحمد ابن الحنفية؛ ثم أَلَّهوا أبناءهم بعد ذلك» وأدخلوا إلى الدين 
كثيراً من العسادات الفارسية والمجوسية والبوذية؛ فقمالوا بتنا سخ الأرواح؛ وتحللوا من بعض أحكام 


الدين - إلى غير ذلك - غير أن كل ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله 
وتأليه على وأبنائه وكام واد عد عي عي 101 636 .)١‏ 

)١(‏ يقول مذهب التناسخ : إن الأرواح تتناسخ فى الأجساد وتنتقل من شسخص إلى شخص» 
وما يلقى من الراحة والتعب» والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه قبل» وهو فى بدن آآخر جزاء 
على ذلكء والإنسان ‏ عندهم - أبدأ فى أحد أمرينء أما فى فعل وما فى جزاء وهو ما فيه فإما 
مكافأة على عمل قدمه وإما عمل ينتظر المكا كافأة عليه والجدة والنار فى هذه الأبدان» وأعلى - 


]0 3 3 - التفسير ا 
وأعلى ا مراتب مرتبه 3 الملكية أو النبوة» وأسفل امراك الشيطانية والجنية. . 
أبو كامل كان يقول بالعناسخ ظاهراً من غير تفصيل مذهبهم. 

© العليائية : 

ا ترس تر : هو الأسدى» وكان يُفضّل علياً على 
النبى عَينّه؛ وزعم أنه الذى بعث محمداء وسماه إِلّهاء وكان يقول بذم محمدء وزعم 
أله عرث لدعو إلى على فدعا إلى نفسه؛ ويسمون هذه الفرقة ( الذمية » » ومنهم من قال 
الهيتهما جميعاً ويقادمون عليا فى أحكام الإلهية ويسمونهم « العينية »؛ ومنهم من 
تال بآلهيتهما جميعا ويقدمون محمدا فى الإلهية ويسمونهم (اميمية) )» ومنهم من 
قال بإلهية خمسة خمسة أشخاص أصحاب الكساء: محمد وعلى وفاطمة ا 
وقالوا: خمستهم شىء واحد والروح حالة فيهم بالسوية؛ فلا فضل لواحد على الآ 
وكرهواأن يقولوافاطمة - بالعأنيث ‏ بل قالوا ا ا 
شعرائهم : 1 506 

أصحاب المغيرة بن سعيد. العجلى» ادعى أن الإمام بعد محمد بن على بن الحسين: 
محمد بن عبد لله بن الحسين المخارج بالمديئة! 2١‏ . وزعم أنه حى لم يمت22(0 . وكان 
المغيرة مولى لخالد بن عبك لله القسرى» وادّعى الإمامة لنانسه بعد الإمام محمد وبعد 


> عليين درجة الملائكية أو النبوة؛ وأسفل السافلين ذركة الشياطين والجن؛ فلا وجود أعلى من 
درجة الرسالة» ولا وجود أسفل من درجة الشياطين ( البلتاجى ) . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المعروف بمحمد النفس الزكية - 
وكان قد استولى علي مكة والمدينة أيام فى مستهل الدولة ل أخوه إبراهيم 
على البصرة وما جاورهاء واستولى أخوهما الثالث - إدريس - على جزء من بلاد المغرب . فأرسل 
أبو جعفر المنصور - الملك العباسى - إلي محمد النفس الزكية؛ جيشاً كشيفاً والتحم الجيشان 
بالمديئة فى معركة كبيرة قعل فيها محمد النفس الزكية؛ ثم : لق التدون يكياي آخر الفدم إلى 
اراد اك المسس ين سبيش راشي ل سعزك ا دريف اي را سر و( باخمرا» قتل فيها 
إبرأهيم . 

وقال أنصار محمد النفس الزكية بإمامته بعد موت محمد الباقر مستددين إلى حديث نسبوه 
إل نا الرستول عه يفول قن المفني : : إن اسمه يوافق اسمى واسم أبيه اسم أبي) فلما قعل فى 
ل ل ا ل 0 ) من ناحية نجد مقيم 
هناك إلى أن يؤمر بالخروج ويملك | أرن و عق ل«اسة فكد ود الركن والمقام. (إسلام بلا 
مذاهب. ص ١78‏ 2 5/!ا١).‏ 

(؟) يزعم اتضنار النقس الزكية أن الذى تتلعه حيرش لبرت لصوا بس 
وإنما هو شيطان تمثل فى صورته. 


سس التفصير والمفسرون ج9 ب بجح | ل 
ذلك ادعى النبوة وغلا فى حق على ( كرّم الله وجهه ) غلواً لا يعتقده عاقل» وزاد على 
ذلك قوله بالتشبيه» فقال: إِنَ الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء: 
وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نورء وله قلب ينبع منه الحكمة . . . 

وزعم أن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فسوقع على 
رأسه تاجأ »قال + .وذكك قتوله : فو سبح اسم ربك الأعلى »* الذي خَلّق فسوئ ‏ 
[الأعلى ١:‏ -1]؛ ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه؛ قغضب من المعاصى 
فعرق فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما مالح والآخر عذب, والمالح مظلم والعذب د 
فاطلع في البحر النيّر فأبصر فانئزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمر وأفنى باقى 
ظله وقال: لا يتبغى أن يكون معى إِلَّه غيرى . 

قال: ثم خلق الخلق كله من البحرين» فخلق المؤمنين من البحر النيّس والكفار من 
البحر المظلم؛ وخلق ظلال الناس. 

وأول ما خلق هو ظل محمد وعلى قبل ظلال الكل ثم عرض علي السموات 
والأرض والجبال أن يحملن الأمانة» وهى أن يمنعن على بن أبى طالب من الإمامة فابين 
ذلك».ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الخنطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك» 
وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة لم من بعده؛ فقيل من 
وأقدما على المنع متظاهرين» فذلك قوله: ظ وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما جهرلا 4 

000 [الأحزاب: .]0١‏ 
٠‏ وزعم أنه نزل في عمر قوله تعالى : ف كمثل الشيطان إِذ قَال للإنسان اكفر لما كفر 
قال إني بريء مك 4 [الحشر: .]١5‏ 
وكا آن كر لعي نفلت أصحابه؛ فمنهم من قال بانتظاره ورجعته؛ ومنهم من 
قال بانتظار إمامة محمدء كما كان يقول هو بانتظاره؛ وقد قال المغيرة لأصحابه: 
انتظروه» فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام . 
© امنصورية : 

أصحاب أبى منصور العجلى» وهو الذى عزا نفسه بين أبى جعفر محمد بن على 

الباقر فى الأول فلما تبرأعنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه. 


> وقد ره بعض رجال السّئة عليهم قائلين لهم: إن أجزتم أن يكون المقعول بالمدينة غير محمد 
النفس الزكية وأجزتم أن يكرن المقتول هنا شيطانا تصوّر فى صورته» فأجيزوا بأن يكون المقتولون 
بكربلاء غير الحسين وأصحابه» وإنما كانوا شياطين تصوروا للناس بصور الحسين وأصحابه؛ وانتظروا 
عيبا كماانتظرم سحيد! النفسن الركية» والعطروا علياً كينا اننظريه السبعية مدكه الدرن رعسرا 
أنه فى السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطاناً تصور بصورة على للناس . ( إسلام 
بلا مذاهب. ص ١78‏ ). 


(م” - التفسير والمفسرون ج*) 


ولما توفى الباقر قال: انتقلت الإمامة إلى» وتظاهر بذلك وخرج جماعة منهم بالكوفة 
فى بنى كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفى والى العراق فى أيام هشام بن عبد 
الملك على قصته وخبث دعوته؛ فأخذه وصلبيه. 

زعم العجلى أن عليا ( كرم الله وجهه ) هو الكسف الساقط من السماءء وربما قال: 
لس ماد عام ظ 
وقال له ل د امطلاف ا ا 


الخ 1 

لع 0 والرسالة لا تنقطع !! 

وزعم أن جنة رجل أمرنا بموالااته وهو إمام الوقت» وأنه النار رجل أمرنا بمعاداته وهو 
0 


بقار ل اخرنات كلينا علي لسكا وهال امن اللداتعيالى معاداتهم» وت الفرائض 
على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم !! 

واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ ارارم ]اكلا سو رق سرحاية 
الخرمية» وإنما مقصودهم من حمل الفرائض وامحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر 
ذلك اوسن وقرده نشد مقط عن رد ب ورم عدا ف اج و لد 
وبلغ إلى الكمال: 

وما أبدعه العتجلى أن قال : أول :ما خلق الله هو عيسبى بن مرم شم على بن أبى 
طالب !! 
ه الخنطابية : 

أصجحاب ابي الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدى الأجدع؛ وهو الذى عزا نفسه 
إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق؛ فلما وقف الصادق على غلوه الباطل فى 
حقه تبرأ أ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول فى ذلك وبالغ فى التبرى 
عنه واللعن عليه, فلما اعتزل عنه ادع الآمر لنفسه. وزعم أبو الطاب أن الأثئمة أنبياء 
ثم آلهة وقال بإلّهية جعفر بن محمد وإلّهية آبائه» وهم أبناء الله وأحباؤه, والإلهية نور 

فى النبوة» والنبوة نور فى الإمامة؛ ولا يخلو العام من هذه الآثار والأنوار. 

وزعم أن جعفرا هو الإلّه فى زمانه؛ وليس هو الممسوس الذى يرونه؛ ولكن لما نزل 
إلى هذ العالم اليس" كدلك الصسنورة قرالا العاسى قيهن :] ! 

ولما وقف عيسى بن موسي صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة, 
وافترقت الخطابية بعده فرقا» فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبى ل 
' (معمر) ودانوابه كمادانوا بأبى الخطاب. 


سس الفسير سرون #7 سس بيجي م 

وزعموا إِنَ الدنيا لا تفنى» وأا الجئة هى التى تصيب الناس من خير ونعمة وعافية, 
وأن النار هى التى تصيب الناس من شر ومشقة وبليّة . 

واستحلوا الخمر والزنا وسائر امحرّمات» ودانوا بترك الصلاة والفرائض» وتسمى هذه 
الفرقة « معمرية). : 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب ١‏ يزيغ»؛ وكان يزعم أن جعفراً هو 
الإله» أى ظهر بصورته للخلق» وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه. وتأوّل قول الله تعالى : 

١ ٍْ 91‏ لله رال جمران 48 ]+ أ بوي من الله إليت 
وكذلك قوله تعالى: فإ وأوحئ ربت إلى الشحل # [التحل: ]. 

وزعم أن فى أصحابه مّن هو أفضل من جبريل وميكائيل» وزعم أن الإنسان إذا بلغ 
الكمال لا يقال إنه مات؛ لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل: رفع إلى اكوك 
وادعوا كلهم معاينة أمواتهم وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشياء وتسمى هذه الطائفة 
( اليزيغية ) . : 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب «عمير بن بنان العجلى )؛ وقالوا كما 
قالت الطائفة الأولى إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون؛ وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة 
الكوفة. يجتمعون فيها على عبادة الصادق؛ فرّفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة: 
فأخذ عميرا فصلبه فى كناسة الكوفة» وتسمى هذه الطائفة «العجلية) . 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبى الخطاب « مفضل الصيرفى ») وكان يقول بربوبية 
جعفر دون نبوته ورسالته. 

وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم. فإِنْ القوم كلهم 
حيارى جاهلون, بحال الأئمة تائهون. 
© الكيالية : 

أتباع أحمد بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد 
الصادق, وأظنه من الأئمة المستورين» ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل 
وفكره العاطل» وأبدع مقالة فى كل باب علمى على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة, 
وربما عائد الحسن فى بعض المواضع, ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه؛ وأمروا 
شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته؛ ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه 
وادعى الإمامة أولاء ثم ادعى أنه القائم ثانيا. ْ 
كل من قدر الآفاق علي الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين 
- أعنى عالم الافاق وهو العالم العلوى؛ وعالم الأنفس وهو العالّم السفلى؛ كان هو 
الإمام؛ وأن من قرر الكل فى ذاته؛ وأمكنه أن يبين كل كلى فى شخصه المعين الجزئى » 
كان هو القائم, قال: ولم يوجد فى زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد 
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وكان من مذ هبه أن 


اسح انين الفسير والمفسرون ج* سسسب 

الكيال» د 
القائم؛ وبقيت من مقالته فى العالم تصانيف عربية وعجمية كلها مزخرفة مردودة 
شرعا وعقلا : 

قال الكيال : العوالم ثلاثة : العالم الأعلى؛ والعالم الأدنى» والعالم الإنسائى؛ وأثبت 

فى العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول مكان الأماكن وهو مكان 0 
موجود ولا يدبره روحانى وهو محيط بالكل . 

قال: والعرش الوارد فى الشرع عبارة عنه؛ ودونه مكان النفس الأعلى» ودونه مكان 
النفس الناطقة؛ ودونه مكان النفس الحيوانية؛ ودونه مككان النفس الإنسانية . 

الو د ا ل ل لنفس الأعلى فصعدت وخرقت 
المكا ند عنى الحيوانية والناطقية - فلما قربت من الوصول إلى عالّم التفتن:الأعلى 
يي وتحيّرت وتعفدت واستحالت أجزاؤهاء فاهبطت إلى العالم السفلى 
ومضت عليها أكوار وأدوار وهى فى تلك الحالة من العفونة والاستحالة» ثم ساحت 
عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التراكيب فى هذا العالّم» فحدثت 
وحدثت السموات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان؛ ووقعت 
فى بلايا هذا الشر كيبي قاذ زور وزقاراة نيا ووقازة فر وقانة ترا ور سسلامة 
وعافية» وطوراً بليّة ومحنة, حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل 
التراكيب وتبطل المتضادات ويظهر الروحانى على الجسمانى وما ذلك القائم | إلا أحمد 
الكبال: 

ثم دل على تعيين ذاته. بأضعف ما يتصور وأوهي مايقدر, نالك سماد 
مطابق للعوالم الأربعة؛ فالألف من اسمه في مقابلة النفس الأعلي؛ والحاء في مقابلة 
النفس الناطقة؛ والميم في مقابلة النفس الحيوانية» والدال في مقابلة النفس الإنسانية .: 
قال: فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط وأما مكان | ا وودافية البنة: 

ثم أثبت في مقابلة العوالم. العلوية العالم السفلي الجسماني . قال: فالسماء 
خالية وهي في مقابلة مكان الأماكن؛ ودونها النار ودونها ده ودونها الأرض ودونها 
الماء» وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. 

ثم قال: الإنسان في مقابلة النار» والطائر في معائلة نبز بور الراك ا مال 
الأرض» والحوت في مقابلة الماء» فجعل مركز الماء الجل الراكار وجوت أخس 
المركبات . 

ثم قابل العالم الإنساني الذي هو أحد الثلاثة وهو عالم لانفس مع آفاق العالمين 

الأولين الروحاني والجسماني . 


سسب التفسير والمفسرون ج" 

قال: الحواس المركبة فيه خمس. فالسمع في مقابلة مكان الأماكن إذ هو فارغ , 
وفي مقابلة السماء والبصر في مقابلة النفس الأعلي من الروحاني» وفي مقابلة النار من 
لجان وفيه إنسان العين؛ لأن الإنسان مختص بالنار» والشم في مقابلة الناطق من 
الروحاني والهواء من الججسماني» لأن الشم من الهواء يتروح ويبتسم والذوق في 
مقابلة الحيواني من الروحاني والأرض من الجسماني, والحيوان مختص بالأرض والطعم 
بالحسيوان؛ واللمس في مقابلة الإنساني من الروحاني والماء من الجسمانى» والحوت 
مختص بالماء واللمس بالحوت, وربما عبر عن اللمس بالكناية . 1 

ثم قال: وأحمد: ألف وحاء وميم ودال» وهو في مقابلة العالمين» أما في مقابلة 
العالم العلوي الروحاني فقد ذكرناء وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني» فالالف 
يدل علي الإنسان» واحاء علي الحيوان, والميم علي الطائر والدال علي النوت؛ فالالف 
من حيث استقامة القامة كالإنسان» والحاء كالحيوان لأنه معوج منكوس ولآن الحاء من 
ابتداء اسم الحيوان» والميم يشبه رأس الطير» والدال يشبه ذنب الحوت). 

تو قال إن الباري تعالي إنما خلق الإنسان علي شكل اسم أحمد . فالقامة مثل 
الألف» واليدان مثل الحاء؛ والبطن مثل الميم؛ والرجلان مثل الدال) . 

ثم من العجب أنه قال: الأنبياء هم قادة أهل التقليد؛ وأهل التقليد عميان والقائم 
قائد أهل البصيرة» وأهل البصيرة أولو الألباب» وإما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق 
والأنفس, والمقابلة كما سمعتها من اخس المقالات وأوهي المقابلات» بحيث لا 
يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضي أن يعتقدها, 

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلاته بين الفرائض الشرعية والاحكاء 
الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس» وادعاؤه أنه متفرد بهاء وكيف يصح له 
ذلك وقد سبقه كشير من أهل العلم بتقرير ذلك, لا علي الوجه المزيف الذي قرره 
الكيال» وحمله الميزان علي العالمين والصراط علي نفسه, والجبنة علي الوصول إلي علمه 
من البصائر. والنار علي الوصول إلي مايضاد:ة. .وما كانت أصول علمه ما ذكرناه) 
فانظر كيف يكون حال الفروع!! 
© الهشامية: ظ ظ 5 

أصحاب الهشامين: هشام بن الحكم ١ ١!‏ صاحب المقالة في العشبيه؛ وهشام بن 
سالم الجواليقي الذي نسسج علي منواله في التشبيه وكان هشام بن الحكم من 


1١‏ هشام بن الحكم ( توفي سنة 85 اه), كرفي من كبار أصحاب الإمام جعفر الصادق» برع 
في المناظرة والجدل وتقدم بذلك وهو شاب علي شيوخ الشيعة؛ وهو من أوائل المؤلفين في الإسلام: 
له كتاب (الألفاظ ) في أصول الفقه ( البلتاجى ) . 
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متكلمي الشيعة وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام منها في 
التشبيه؛ ومنها في تعلق علم الباري تعالي . 

حكي | بن الراوندي عن هشاء أنه قال : إن بين معبوده وبين الأجسام تشابها ما بوجه 
من الوجوهء ولولا ذاك لما دلت عليه . حكي الكعبي عنه أنه قال هوا جسم ذو أبعاض 
له قدر من الأقدار» ولكن لا يشبه شيكا من الخلوقات ولا يشبهه ش, ىّ. وقيل عنه وإنه 
الامعوبيقة شد دقر ميسو ار امون كا ميري كن تعمد في + 
يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلى مكان» وقال: هو متناه بالذات غير متنأه 
بالقدرة. 

وحكي عنه أبو عيسي الوراق أنه قال إن لله تعالي ماس لعرشه لا يفضل منه شئن 

من العرش ولا يفضل عن العرش شئ منه. 

ومن مذهب هشام : أنه لم يزل عالما بنفسه ويعلم الأشنياء بعد كونها بعلم لا يقال 
فيه: ميحادث أو قديم) لأنه صفة والصفة لا توصف ولا يقال فيه هو أو غيره أو بعضه) 
ل ل ا ل ل . قال : ويريد 
الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه 1 

وقال في كلام الباري وتعالي :إنه صفة لله تعالني) ولا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا 
عبر عدر | 

وقال: الأعراض لا تصلح دلالة علي الله تعالي؛ لأن منها ما يغبت اسمد لالاء وما 
بيعل بعلي الباري تعالي يعني أن مكرة ري الويح و 

وقال: الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات 500" 

وقال هشام بن سالم | إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت : 
وهو نور ساطع يتلالاً؛ وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفمء وله وفرة 
سوداء) وهو لور أسود لكنه ليس بلحم ولا دم. 

وقال هشام : الاستطاعة بعض المستطيع, وقد نقل عنه أنه اجا المعصية علي الأنبياء 
الام لو لدم سك 
فيتوب منه, والإمام لا يوحي إليه فيجب عصمته. 

وغلا هشام بن الحكم في حق علي حتي قال ؛ إنه إله واجب 0535000000 
أ بس بن الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته علي المعتزلة) فإن 
الرجل وراء ما يلزمه علي الخنصم ودون ما يظهره من السشبيهءوذلك أنه ألزم الععلااف 
فقال: إنك تقول: الباري عالم بعلمه وعلمه ذ ذاته فيشارك ا محدثات في أنه عالم بعلم, 
وبيانها في أن علمه ذاته فيكون عالما لا كالعالمين» فلم لا تقول هو جسم لا كالأجسام 
وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار؟. . .إلى غير ذلك . 
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ووافقه ذرارة بن أعين في حدوث علم الله تعالي؛ وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته 
وسائر صفاته؛ وأنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالما ولا قادرا ولا حيا ولا سميعا 
ولا يعتيرا ولا فريدا ولا معكلها. ١‏ 

وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ياه 
رجع إلى موسي بن جعفر وقيل أيضاء إنه لم يقل بإمامته إلا إنه أشار إلي المصحف 
فقال: : هذا إمامي. وأنه كان قد العوي علي جعفر بعض الالتواء» وحكى عن الزرارية : 
أن المعرفة ضرورية؛ وأنه لا يسع جهل الأئمة» فإن معارفهم كلها ضرورية وكل ما يعرفه 
غيرهم بالنظر فهو عندهم أولي ضروري ونظرياتهم لا يدركها غيرهم. 
© النعمانية: 

إصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول» اللقب بشيطان الطاق؛ والشيعة 
تقول: هو مؤمن الطاق؛ وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالي لا يعلم شيئا حتي 
يكون» والتقدير عنده الإدارة) والإرادة فعله تعالي . 

وقال : إن الله تعالي نور علي صورة إنسان, ويأبي | أن.يكون جسماء لكنه قال: قد 
ورد في الخسبر أن الله فد خلق آدم علي صورته؛ وعلي صورة الرحمن» فلابد من 
تصديق الخبر. 

ويحكي عن مقائل بن سليمان مثل مقالته في لسر اناه ب ا 
اجواربي ونعيم بن حماد المصري وغيرهما من أصحاب الحلديث » أنه تعالي ذو صورة 
وأعضاء. 

ويحكي عن داود أنه قال : اعفوني عن ليق ولالسة اراباترس مضا وباك 
فإن فى الأخبار ما يغبت ذلك , 

نعمت ابو الصدفاة كتبا جمة للشيعة منها: افعل لم فعلت.. ومنها أنعل لا 
تفعل ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة : القدرية؛ والخوارج والعامة؛ والشيعة ثم عيبن 
. الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق . 

وذكر عن هشام بن سالم ومحمد بن التعمان البداائي كا ف برقا م في الله 
وروا عسمن يوجبان تصديقه انه سكل عن قول الله:ف أن إلى رك المشهئ 4 
[النحم :؟؛ ]. قال : إذا بلغ الكلام إلي الله امسكواء فامسكا عن القول في الله والنفكر 
فيه حني مانا » هذا نقل الوراق, 
© اليونسية: ٠‏ | 

أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولي آل يقطين» زعم أن الملا للائكة تمل 
العرش؛ والعرش يحمل الرب تعالي» إذ قد ورد في الخبر: أن الملائكة تفط أخيانا من 
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وطأة. عظمة الله تعالي علي العرش؛ وهو من مشبهة الشيعة وقد صنف لهم كتبا في 
ذلك 
© النصيرية والإسحاقية )١(‏ ْ 

من غلاة الشيعة» ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم, 
وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية علي الأئمة من أهل البيت قالوا: «ظهور 
الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا يدكره عاقل, إما في جانب الخير كظهور جبريل 
عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي» والتنمثيل بصورة البشر» وإما 
في جانب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتي يعمل الشر بصورته) وظهور 
الجن بصورة بشر حتي يتكلم بلسانه؛ فلذلك نقول: إن الله تعالي ظهر بصورة 
أشخاص؛ ولما لم يكن بعد رسول الله ينه شخص أفضل من علي عليه السلام؛ وبعده 
أولاده اخمصوصون هم خير البرية» فظهر الحق بصورتهم ونطق بالسنتهم وأخذ 
بأبيديهم, فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم,؛ وإنما أثبتيا هذا الاختصاص لعلي دون 
غيره» لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالي ما يتعلق بباطن الأسرار. قال النبى 
َيه ( أنا أحكم بالظاهر والله يسولي السرائر) وعن هذا كان عبان الشركين: لي الدب 
لله وقعال المدافقين إلي علي ؛ وعن هذا شبهه بعيسي ابن مريم ) » وقال:( لولا أن يقول 
الناس فيك ما قالوا في عيسي ابن مريم وإلا قلت فيك مقالا)» وربما أثبتوا له شركة في 
الرسالة إذ قال :( فيكم من بقاتل علي تأويله كما قاتلت علي تنزيله؛ ألا وهو خاصف 
النعل ) فعلم التأويل» وقئال المنافقين ومكالمة الجن» وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية, 
من أدل الدليل علي أن علي فيه جزء إلهيا وقوة ربانية أو يكون هو الذي أظهر الإله 
بصورته وخلق بيده وأمر بلسائله؛ وعن هذا قالوا: كان هو موجودا قبل خلق السموات 
والأرض؛ قال: كنا أظلة علي يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء فتلك 
الظلال وذلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة وهي مشرقة بدور الرب تععالي 
إشراقا لا يدفصل عنها سواء أكانث في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال : أنا 
لاحق به. قال له: وهذا يدل علي نوع شركة؛ فالنصيرية أميل إلي تقرير الجزء الإلهي , 
والإسحاقية أميل إلي تقرير الشركة في النبوة؛ ولهم اختلافات آخر لم تذكرها . 

وقد مرت الفرق الإسلامية ومابقت إلا فرقة الباطئية؛ وقد أوردهم أصحاب 


وحماة وحلب ) دعوا كذلك نسبة إلي محمد بن نصير مؤسس الطائفة أو راعيها ز توفي سدة 
لككاه). 
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لمات 89 بها ريو خرن الفرق وإما داخلة فيها. 5-6 
قوم يخالفون اثنتين وسبعين فرقة.- 
© رجال الشيعة ومصدفو كتبهم : 
من الزيدية: أبو خالد الواسطي؛ ومنصور بن الأسود؛ وهارون بن سعيد الععجلي؛ 

ووكيع بن :الجراح؛ ويحيي بن آدم؛و وعبد الله بن موسي» وعلي بن صالح؛ والنضل بن 
دكين من الجارودية, وأبو حنيفة بشرية» وخرج محمد بن عجلان مع الإمام؛ وخرج 
إبراهيم بن عباد بن عوام» ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد» وهشيم بن بشرء والعوام 
بن حوشب, ومسلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام. 

. ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة: سالم , بن أبي الجعد» وسالم بن أ أبيى حفصةء 
وسلمة بن كميل» وتوبة بن أبي فاختة) وحييب بن أبي ثابت أبو المقدام, وشعبة) 
والأعمش») وجابر الجعفي» وأبو عبد الله الجدلي, وأبو استحياق 0000 
والمغيرة»وطاووس» والشيعبي ؛ وعلقمة؛ وهبيرة بن بريم» وحبة الاي والحا 
الأعور. 

ومن مؤلفي كتبهم: هشام بن الحكم؛ وعلي بن منصورء ويونس بن عبد الرحمن, 
وشكال؛ والفضل بن شاذان» والحسين بن إشكاب» ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية, 
وأبو سهل النوبختي, وأحمد بن يحيي الراوندي. 

ومن المتأخرين : أو تعفر ارسي 
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)١( الإسماعيلية‎ - © 

ذكرنا أن الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الإثنا عشرية بإثباث الإمامة 
لإسماعيل بن جعفرء وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمرء قالوا ا ابوج 
ل لل ل ل 
خديجة وكسنة علي في حق فاطمة. 

ونا الخلاقى ان در لاني سا يشا أب سي فال ان 
النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة؛ كمانص موسى إلى هارون 
عليهما السلام ثم'مات هارون في حال حياة أخيه؛ وإنما فائدة النص انعقال الإمامة 
منه إلي أولاده. فإن النص لا يرجع قهقري» والقول بالبداء محال» ولا ينص الإمام 


)١(‏ الإسماعيليون : هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه, ولم يختلفوا 
عن بقية المذاهمب الإسلامية إلا بهذا القول حتي خلافة المستنصر الفاطمي ؛ فلما تولي الخلافة بعده 
ابنه بنه أحمد المستعلي انشق عن خلافته فريق من الإسماعيليين بزعامة الحسن ب بن الصباح., وبايعوا 
لآخيه نزار» وبعد أن فشلت ثورتهم في الإسكندرية, انتقل الحسن بن الصباح إلي قلعة (الموت) 
وعندما أعلن الحسن بن محمد زعيم النزاريين (عام 004 ه) إلغاء الشعائر الدينية والامتناع عن 
إقامة الفرائض» أصبح النزاريون ( أو الحشاشون ) مغايرين لأصحاب المذهب الإسماعيلي الفاطمي) 
في حين ظلوا يحملون اسم الإسماعيلية حتي الآن؛ وهم أتباع أغاخان , أما الآخرون فهم المعروفون 
اليوم باسم البهوة أو السبعية. 

وتسميتهم (الححشاشون ) مأخوذة من الكلمة الإفرنجية ( 4558385515 )وهي بمعني ( فاتك) 
أطلقها عليهم الصليبيون لاشتهارهم بالاغتيال» ويبدأ تاريخهم باحتلال (الموت ) (عام 4/8ه) 
علي يد الحسن الصباح؛ واشتعد نفوذهم بعد اغتيالهم للوزير السلجوقي نظام الملك (عام 
5م؛ ه)؛ وعمل السلاجفة علي إخضاعهم عبثاء فاستولوا علي قلاع مصياف» وعليقة وقدمرس 
عام 75مه)» عرف رئيسهم ب( شيخ الجبل) وقد قضي عليهم المغول( 5514 - 5505ه) ووجه 
إليهم ببيبرس الضربة القاتلة (عام ١/51ه).‏ 

والسبعية : أسم يطلق علي الإسماعليلية المستعلية» » لأنهم انفصلوا عن ٠‏ الشيعة ابتداء من الإمام 
السابع» وهم المعروفون اليوم باسم ( البهرة) وعلي هذا الرأئي كان الخلفاء الفاطميون. 

والدعوة عند الإسماعيلية علي درجات لكل درجة اسم خاص بمن يشغلها.. فهناك : الناطق 

والأسا رةه فالفاطق يلخ لحلا انزل» والأسلى بغولة واشجة نبت صدق رسال الس 
فالنبي محمد عه عددهم ناطق؛ وعلي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) أ ساس . 

وتقوم فلسفتهم علي اعتبار العقل الكلي مجمع صفات الله؛ وتعال السعادة بالعلم ولا ينال 
العلم إلا بحلول العقل الكلي في الأئمة بعد الناطق . ويلاحظ أن نظرية الفيض تلعب دورا هاماء 
ولهم كتب كثيرة ما يزال أغلبها مخطوطا ويوجد الإسماعيليون الآن في إيران وأواسط آسيا 
وأفغانستان والهند وعمان والشام وزنجبار وتنزانيا ( البلتاجي ) . 
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علي واحد من ولذه إلا بعد السماع من أبائه والتعيين لا يجوز علي الإبهام 
واكيمالة . 

ومنهم من قال : إنه لم يمت؛ لكن أظهر موته تقية عليه؛ حتي لا يقصد بالقعل؛ 
ولهذا القول دلالات» منها أن محمدا كان صغيرا 000 ال 
الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملأة فأبصره وهو قد فتح عينه. وعدا إلى أبيه 
مفزعا وقال : عاش أخي» عاش أخي» قال والده : إن أولاد الرسول كذا يكون 9-8 
في الآخرة . قالوا : وما السبب في الاستشهاد علي موته وكتب المحضر عليه؛ ولم 
يعهد ميتا سجل علي موته؟!. | 

وعن هذاء لما رفع إلي المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة علي 
مقعد فدعا فبرئُ بإذن الله بعث المنصور إلي الصادق أن إسماعيل في الأحياء 
والتشاروي بالتعيرة عفادن النسال اليه وضنيه واو عامل اله يد 

كالزاة وه ناف شعي ا نات الام دون اموي 
ثم ابتدأ بالائمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة 
ها 

وقالوا ولن تخلو الأرض قطامن إمام حي قاهر إما ظاهر مكشوف وإما باطن 
مستور. . فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة؛ وإذا كان الإمام مستورا 
فلابد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين. 

وقالوا: إنما الأئمة تدور تيبي ارا امتموع والسموات السيم 
والكواكب السبع. 

والنقباء تدور أحكامهم علي اثني عشرء قالوا : وعن هذا وقعت الشبهة للإمامية 
القطعية حيث قرروا عدد النقباء للأئمة. | 

ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله وأولادهم نضا بعد نص 
علي إمام بعدإمام؛ ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميتة جاهلية 
وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية؛ وكانت لهم دعوة في 
كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان» فتذكر مقالاتهم انار وريه دعوة 
صاحب الدعوة الجديدة. 

اكور الفابييم ( الباطية وزقا لحف ينا 5 كم ام 
ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة سوي هذه علي لسان قوم قوم. 


سس التفسهر والفنسرون + 

فبالعراق : يسمون الباطئية ('2 والقرامطة ("©» والمزدكية.. وبخراسان: التعليمية: 
الملحدة... 

وهم يقولون: نحن إسماعيلية؛ لأنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا 
الشخص .. ثم إن ا ار الفلاسفة وصدفوا 
كتبهم علي ذلك المنهاج. . فمقالواة في ألباري تعالي : إنا لا نقول هو موجود ولا لا 
موخره رولا عاج زلا ادل بولا فاون ولا اح وكذلك في جميع الصفات؛ فإن 
الإنبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه 
وذلك تشبيه؛ فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق, ؛ بل هوإله المعقابلين 
والحاكم بين المتضادين. 

ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه قال : لما وهب العلم للعالمين 
قيل: هو عالم؛ ولما وهب القدرة للقادرين قيل: هو قادر» فهو عالم وقادر بمعني أنه 
وهب العلم والقدرة:؛ لا بمعني أنه قام به العلم والقدرة: أو وصف بالعلم 
لسر 

فقيل فيهم: إنهم نفاة الصفات حقيقة: معطلة الذات عن جميع 
الصفات. 

قالوا: وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محندث .ء بل القديم ! 
وكلمته؛ والمحدث خلقه وفطرته. أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل 
ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام» ونسبة النفس إلي الفعل إما نسبة 


: 
5 


)١(9‏ الباطنية : فرق إسماعيلية تقول بالوحدانية ويشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله ولكنهم في نفس الوقت يقولون أن لكل ظاهر باطناء وأن لكل تنزيل تأويلا؛ تأويلا ظاهرا 
وتأويلا باطناء فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلي حد كبير مع التشريعات السنية» ولعلهم 
قد عمدوا إلي هذه العأويلات الظاهرية لكي يردوا علي اهل السنة من رموهم بالزيغ والكفر. 0 
جعلوا من شروط الإيمان أن يؤمن الإسماعيلي بالظاهر والباطن معاء والإيمان بواخد يتهنها در 
الآخر يعتبر خروجا علي المذهب وكفرا . (إسلام بلا مذاهب ص ).0.2 1 

(؟) القرامطة: أصحاب دعوة كانوا يدينون ملحت الإأنسما طيلبت تاتنضة و لدو في رياب 
إسماعيل بن جعفر الصادق وسيلة لتحقيق أغراضهم» عرفوا بذلك نسبة إلي أحد دعاتهم. حمدان 
ابن الأشعث الملقب بقرمط» انتشرت دعوتهم باليمن حين بعث الإمام الإسماعيلي» الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» اثنين من الدعاة إلي اليمن هما علي 
ابن الفضل الحميري اليمني الأصل» ومنصور بن حسن الكوفي» للدعوة له؛ و مجح علي بن الفضل 
مجاحا كبيرا في نشر الدعوة الإسماعيلية في اليمن؛ أما منصور بن حسن فتغلب علي جزء من بلاد 
اليمن» وجعل مركز دعوته في « مسور» ( البلتاجي ) . 


سسسب التتفسير والمفسرون ج* سس  _  ##‏ لج اس 
النطفة إلي تمام الخلقة. والبيض إلي الطيرء وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة 


إلي المنتسج وإما نسبة الأنشي إلي الذكر والزوج إلي الزوج (20, 

قالوا: ولا اشتاقت النفس إلي كمال العقل احتعاجت إلي حركة من النقص إلى 
الكمال» واحتاجث الحركة إلي آلة الحركة.؛ فحدثت الأفلاك السماوية وتمركت 
حركة دورية بتدبيرٌ النفس» وحد ثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت 
بعدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان» واتصلت 
النفوس الجزئية بالأبدان (')., ْ د 

وكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجدات بالاستعداد الخاص لفيض تلك 
الأنواره وكان عالمه في مقابل العالم كله. ظ 

وفي العالم العلوي عمقل ونفس كلي, وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص 
هو كل؛ وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ؛ ويسمونه الناطق وهو النبي » ونفس 


)١(‏ وبهذا يدكرون صفات الله أو يكادون؛ ويعللون ذلك بأن الله تعالي فوق متداول العقل, 
ومن أجل ذلك يقولون : لا نقول موجود ولا نول غير موجودءولا عالم ولا جاهلء ولا قادر ولا 
عاجزء وعلي ذلك فلا يقولون بالإثبات المطلق ولا بالنفي المطلق» بل هو إله المتقابلين» وخالق 
المتيخاصبمين.والحاكم بين الملتضادين» وليس هو بالقديم؛ كما أنه ليس بالمحدث, فالقديم أمزه 
وكلمته؛ وبالحديث خلقه وفطرته (البلتاجي) . . 

(؟) هنا يمول الإسماعيليون: إن الله تعالي لم يخلق العالم خلقا مباشراء بل أبدع العقل 
الكلي بعمل من أعمال الإرادة» والعقل الكلي محل لجميع الصفات الإلهية» وفي نظرهم الإله ممثلا 
فى مظاهره الخارجية, ويعللون هذه الفلسفة فيقولون: لما كانت الصلاة لا بمكن أن تؤدي لكائن لا 
يدرك فهي تؤدي - في رأيهم - لمظهره الخسارجي وهو العقل الذي أصبح تبعا لذلك الإله 
الحقيقي من وجهة نظرهم, ولما كان الإنسان غير قادر علي معرفة ذات الله وَإنما يعرف العقل وحدهء 
فإنهم يسمون العقل ( الحجاب) أو (انحل) أو( الصلة) » ولبلوغ السعادة عندهم ينبغي على 
الإنسان تحصيل العلم» ولا يمكن تحصيل السعادة التي هي العلم إلا بحلول العقل الكلي في إنسان 
هو النبي» وفي الأئمة الذين يخلفونه: والعقل الحال يسمي ( ناطقا)؛ والنفس الحالة تسمي 
( أساسا)» والناطق هو النبي الذي يبلغ الكلام المنزل» والأساس هو الإمام الذي يفسره معتمدا علي 
التأويل » ولذلك يقولون إن محمدا َيه هو ( الناطق) وعليا ( كرم الله وجهه) هو الأساس . فالخالق 
إذن - عندهم ‏ تبعا لهذا الاعتقاد هو العقل الكلي والنفس الكلية؛ معني آخر أن مايقوله 
جمهور المسلمين عن الله تعالي خلعه الإسماعيليون علي العقل الكلي الذي هو الإله عندهم) وهم 
لم يذهبوا هذا المذهب في التعريف بالله ولم يركبوا هذا المركب الصعب عبثاء بل عمدوا إلي ذلك 
الإسباغ صفة .خاصة علي الإمام الذي قالواإنه من البشرء فقالوا إن العمل الكلي في العالم العلوي» 
يمابله الإمام في العالم الجسمائي» وانتهوا من ذلك إلي أن جميع الأسماء والصفات التي خلعت 
علي العقل الكلي هي أينضا أسماء وصفات خلعت علي الإمامء لأن الإمام مثل للعقل الكلي» 


فأسماء الله تعالي جميعا هي أسماء للإمام. (إسلام بلا مذاهب ص 775 3810 ). 


١ - :‏ - التفسير والمفسرون ج" 
مشخصه هو كل أبضا وحكسها حكم الطفل اناق ترج إل الكمال. أو حكم 
00007 لي 0 5 1ت 0 ويسمونه در لوصي . 

وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالهاء وكمالها 
بلوغها إلى درجة العقل واتحادها ووصولها إلي مرتبة فعلاء ؤذلك هو القيامة الكبري, 
فتنحل تراكيب الأفلاك ا السماءٍ وتجنائثر الكواكب وتبدل 
الأرض غبر الآراض» وتطوئ السمو ت كطي السجل للكتاب المرقرم فبيه» ويحاسب 
الخلق ويتميز ال لي العاصي. وتتصل جرئيات الحق بالدنفئس 
الكلي؛ وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل» فمن وقت الحركة إلي السكون هو المبعداء 
ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال. 

ثم قالوا : ما من فريضة وسنة وحى> ا ا ب 0 

ا ال ل 
بحا يا سيره الشرائع عوالم روحانية أمرية» والعوالم شرائع جسمانية 

50 التركيبات في الحروف والكلمات علي وزان تركيبات | الصور والاأجسام 
والجروف المفردة نسبتها إلي التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى المركبات من 
الأجسام؛ ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتأثير من حيث تلك الخاصية 

في النفوس»؛ فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس 
كماهبارك الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان» وقد قدر الله تعالي أن 
يكون غذا ء كل موجود تما خلقه منه. 

فعلي هذا ل ذكر أعداه الكلمات والآبات؛ وأن العسمبة مركبة من 
سبعة واثنيى عشرء وأ ن التهليل مركب من أ اب كلمات في إحدي الشهادتين وثلاث 
كلمات في الشهادة الثانية» وسبع قطع في الأولى وست في الثانية واثنا عشر حرفا فى 
الشانية؛ وكذلك في كل آية أمكنهم استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا 
ويعجز عن ذلك خوفاعن مقابلته بضده. 

وهذه المقابلاات كانت طريقة ال مي لد موا فيه لعا وي 5 إلي 0 
في كل زمان يعرف موازنات هذه ل ل ل 
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0 و الغينا ب" 
دعوته؛ وقصر عن الإلزامات كلمته؛ واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع. ظ 
وكان بدء صعوده إلي قلعة الموت في شعبان سنة (4/865ه) وذلك بعد أن هاجر 
ألي بلاد إمامه وتلقي منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه» فعاد ودعا الناس أول دعوة إلي 
تعيين إمام صادق قائم في كل زمان» وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتةع 
وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام, وإ إنما يعود خلاصة كلامه. بعد ترديد القول فيه 
ا ب ل إلي 
الععربية ولا معاب علي الناقل والموفق من اتبع الحق واجستنب البساطلء والله الموفق 
ولضر: 
فنبدأ بالفصول الأربعة التى ابعدأ الدعوة بها وكتبها عجمية فعربتها . . 
ذال النضفي :اف سغيرف البناريق العانى انعد موليو» رياف يد ل اعرف انا 
تعالي بمجرد العقل والنظر من غير احتياج إلى تعليم معلم, وَإما أن يقول ل 
المعرفة مع العمل والنظر إلا بتعليم معلم صادق . 
قال: ومن أفتي بالأول فليس له الإنكار علي عقل غيره ونظره؛ فإنه متي أنكر 
فقدعلم. والإنكار تعليم ودليل على أن المنكر عليه يحتاج إلي غيره . 


قال *: والفسمان ضروريان» فإن الإنسان إذا في بفتوي أو قال قولا فإما أن يقول 


من نفسه أو من غيره» وكذلك إذا اعتقد عقداء فإما أن يعتمده من نفسه أو من 
غيرة . ش : 


)١(‏ الحسن بن الصباح ( توفي سنة 14 ده) داع فاطمي» عارض أنصار المستعلي وأيد اتبا 
نزار وهرب به من القاهرة إلي الإسكندرية فثار هناك ففشلت ثورته وقتل نزار» ففر إلى إيران حيث 
أشس ى طائفة ( الحشاشين) عام ( 485ه) في قلعة الموت الجبلية التي اتخذها مقرا لدعوته وكان 
أهم ما يميز هذه الفرقة الإسماعيلية هو اتخاذ الاغتيال وسيلة للتخلص من أ أعدائهاء وكان يرأسها 
( السيد ) أو ( شيخ الجبل) صاحب الأمر والنهي» ويليه الدعاة الذين يتلقون أوامرهم منه 
وينفذون تعليماته) وكان الدعاة منقسمين إلي مراتب حسب إطلاعهم علي أسرار الفرقة . ش 
وكانت مرتبة الفدائيين ثيين أهم المراتب وذلك لقيامهم باغتيال الأعداء؛ وكان :* شيخ الجبل يكافعهم ' 
علي أعمالهم التي كانوا يتدربون عليها بعب مجالم سر عون لخر د يجن ماع انيه ودر 
الحصن» حيث يسمح لهم بتعاطي الحشيش وممارسة كل أنواع الملذات اللمسية . 
وقد خلف ابن الصباح بخةوذاتة سعةامن شيو الجبل» كان البيم اهنئية سياسية كبيرة #واصسة 
نطاق دعوتهم ختي شمل الشام؛ وفي عام (154ه) هاجم هولاكو قلعة الموت وقضى عا و ارقا 
كما قضي عله في الشام يدرس سلطان الماك عام 111) وقد يقبت سهم ات معطا 
في سوريا وإيران والهند . 
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وك ف شهل الغاني : أنه إذا كا اجاج ين مم ١‏ قد 
الإطلاق» أم لابد من معلم صادق؟ قال : ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساغله 
لإتكار علي معدم خصمه وإذا أذكر ققد سلم أنه لابد من معلم معسمد صادق .. 
قيل: وهذا كسر علي أصحاب الحديث . 
وذكرة في الفصل الغالت لعز فيك الكو ل مط مزال 
المعلم أولا , ار ثم التعلم منه, أم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين 
صدقه؟ والثاني رجوع إلي الأول ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق» فالرفيق 
ثم الطريق.. وهو كسر علي الشيعة.. 
وذكر في الفصل الرابع: أن الئاس فرقتان » فرقة قالت: يحتاج في معرفة الباري 
تعالي إلي معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولاء ثم التعلم منه. . وفرقة أخذت 
من كل علم من معلم وغير معلم. 0 
وقد تبين بالمقدمات السابقة أن الحق مع الفرقة الأولي» فرأسهم يجب أن يكون 
رأس احققين» وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية» فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء 
قال: وهذه الطريقة التي عرفتنا الحق بالحق معرفة مجملة؛ ثم نعرف بعد ذلك الحق 
بالحق معرفة مفصلة حتي لا يلزم دوران المسائل؛ وإنما عني بالحق ههنا دااع زر 
امحتاج إليه . ظ 
وقال : بالاحتياج عرفنا الإمام» وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج ؛ كما بالجواز عرفنا 
الوجوب؛ أي واجب الوجود, وبه عرفنا مقادير الجواز من الجائزات ‏ قال : والطريق إلي 
التوحيد كذلك حد والقذة بالقذة. | ٠ ْ ٠‏ 
ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه إما تمهيدا وإما كسرا على المذاهب وأكثرها كسر 
وإلزام واستدلال بالاخعلاف علي البطلان؛ وبالاتفاق مطل لقو مقوما لفطر ا 
والباطل »' والصغير والكبير. 
يذكر أن في العالم حقا وباطلاء ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل 
هي الكثرة» وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي» والء لتعليم مع الجماعة والجماعة 
مع الإمام؛ والرأي مع الفرق المختلفة وهي مع رؤسائهم وجعل الحق والباطل والعشابه 
بينهما من وجه. والتمايز بينهما من وجه التضاد في الطرفين» والرتيب في أحد 
الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم فيه. 
قال: وإنما أنشأت هذ ا ا وتركيبهناء من الدفي والإثبات» أو 
النفي والاستثناء» قال : فما هو مستحق النفي باطل» وما هو مستحق الإثبات حق . 


التفسير والمفسرون ج+ بيب ججح 0 

ووزك بذلاك الخير والشر والصدق والكذدب وسائر المتضادات؛ ونكتته أن يرجع في 
كل مقالة وكلمة إلي إثبات المعلمءوأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتي يكون 
توحيدا وأن النبوة هي النبوة والإمامية معا حتي تكون نبوة» وهذا هو منتهى كلامه 
وقد منع العوام عن المخوض في العلوم» وكذلك الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا 
من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم؛ ولم يتعد بأصحابه 
في الإلهيات عن قوله : إن إلهنا إله محمد . 

ش قال: أنا وأنعم تقولون إلهنا إله العقول: أي ما هدي إليه عقل كل عاقل. 

فإن قيل لواحد منهم: ما تقول في الباري تعالي وأنه هل هو واحد أم كثير؟ عالم 
قادر أم لا؟ لم يجب إلا بهذا القدر: إن إلهي إله متحدميد .وهو الذي اسل رسوله 
بالهدي؛ والرسول هو الهادي إليه . 

يقول الإمام الشهرستاني.... وكم قد ناظرت القوم علي المقدمات المذكورة فلم 
يتسخطوا عن قولهم: أفنحتاج إليك أو نسمع هذا منك أو تتعلم عنك» وكم قد 
ساهلت القوم في الاحتياج وقلت: أين ا محمتاج إليه؟ وإيش يقدر لي في الإاهيات؟ 
وماذا يرسم في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه؛ وإنما يعني ليعلم؛ وقد سددتم باب 
العلم وفتحتم باب التسليم والتقليد؛ وليس يرضي عاقل بأن يستفد مذهبا علي غير 
بصمرة» وأن يسلك طريقا من غمر بينة» فكانت مبادئ الكلام تحكميات وعراقبها 
تسلممات :لز فلا ورياك لا يؤسنون حتئ يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مَمَا قَضيت وَيسَلّمُوا تسليما 4 [النساءه]. 

ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ( المتوفي سنةة 455ه) تحت 
عنوان ( ذكر شئع الشيعة ): أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف أولها الجارودية 
من الزيدية؛ ثم الإمامية من الرافضة؛ ثم الغالية . 

فأماالجارودية: فإن طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن السين 
ابن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة علي أبي جعفر المنصورء فوجه إليه المنصور 
عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فقتل محمد بن عبد الله 
أبن الحسن رحمه اللّه. . فقالت هذه الطائفة: إن محمدا المذ كور حي لم يقل ولا مات 
ولا يموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا. 

وقالت طائفة أخري منهم : إنه يحبي بن عمر بن يحبي بن الحسين بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين فوجه إليه محمد بن 
عبد الله بن طاهر ابسن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن ابن إسماعيل بن 
السين» وعوابن أحي طاعري و اطسين)نققل ,يي بحن عثمر رحيييه الله .. 


١م‏ - التفسير والمفسرون سم ) 


سب التفسير والمفسرون ج” سس 

فقالت الطائفة المذكورة : إن يحيي بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت 
حتي يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا. 

وقالت طائفة منهم: إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن 
. علي بن أبي طالب؛ القائم بالطالقان أيام المعتصم,؛ حي لم يمت ولا قتل ولا يموت 
ع عا ارط عد لا كما ملفكه جو 

وقال الكيسانية روهقم أضيكات الخعار بن الى غبية توفي تنا شعية مق الززيلارة 
في سبيلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب - وهو ابن الحنفية - حي بجبال رضوي 
عن بميئه أسد وعن يساره نمر» تحدثه الملائكة, يأتيه رزقه غدوا وعشياء لم يمت ولا 
بموت حتي يملا الأرض عدلا كما ملعت جورا. 

وقال بعض الروافض الإمامية ‏ وهي الفرقة التي تدعي الممطورة -. إن موسي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ١١7‏ حي لم يمت ولا يموت 
حتي يماذ الأأرض عدلا كما ملت جورا. 

ولالساتك سه حرم ل علا من ل ل 
أبيه جعفر بن محمد ('2» وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل ابن 
'وقالت السبئية - أصحاب عبد الله بن سبا الحميري اليهودي -.. مثل ذلك في علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه؛ وزادوا أنه في السحاب. . فليت شعري في أي سحابة هو 
و اماي لحي ب صني أقطار الهواء» مسخر بين السماء والأرض كما قال الله 
تعالي. .وقال عبد الله بن سبا إذ بلغه قتل علي رضي الله عنه: لو أتيتكمونا بدماغه 
سبعين مرة ما صدقنا موته» ولا يموت حتي بماد الأرض عدلا كما ملقت ججبورا. 

وقال بعض الكيسانية : : بأن أبا مسلم السراج حي لم يمت» وسيظهر ولابد, وقال 
بعض الكيسانية بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرن بن أبي طالب حي بجبال 
أصبهان إلي اليوم ولا بد له من أن يظهرء وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيام مروان بن 
محمد» وقتله أبو مسلم بعد أن سجنه دهراء وكان عبد الله هذا ردي الدين» معطلا , 

قال انو تحنيين: #217 فعباز عولاءفن سينيل البهرة الققائلين بان ملكصبيك وقاجن 
عامر بن أرفخشد بن سام ين نوح» والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب 


)١(‏ يقصد موسي الكاظم سابع الائمة الإثني عشر. 
(؟) يقصد جعفر الصادق سادس الأئمة الإثني عش 


سسسب التفسير والمفسرون جم 01 
( ريقها) بت بنؤال بن ناخور بن تارخ علي إسحاق ابنه عليه السلام؛ والياس عليه 
السلام السلام, وفتتحاس بن العازار بن هارون عليه السلام؛ أحياء إلى اليوم؛ وسلك 
هذا السبيل بعض تركي الصوفية؛ فزعموا أن النضر وإلياس عليهما السلام حيان إلى 
الموم؛ وادعي بعضهم أنه يلقي إلياس في الفلوات والنضر في المروج والرياضء وأنه 
متي ذكر. حضر علي ذكراه. 

قال أبو محمد :فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبهاء وفي ألف 
موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع؟ ش 

ولقد لقينا من يذهب إلي هذا خلقا وكلمناهم » منهم المعروف بابن شق الليل 
أمحدث ب( طلبيرة ) وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية؛ ومنهم محمد بن عبد 
الله الكاتب» وأخبرني أنه جالس المخنضر وكلمه مرارا أو غيره كثير. 
ماعب سول لم ررك رن ررق ياه 
[الأحزاب:٠؛‏ ]؛ وقول رسول الله كله :لا نبي بعدي ) فكيف يستجيز مسلم أن يغبت 
بعده ‏ عليه السلام ‏ نبيا في الأرض»حاشا ما استقناه رسول اله يه في الآثار 
المسددة الثابتة في نزول عيسي ابن مربم عليه السلام في آخر الزمان؟! 

وكفار برغواطة إلي اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم . 

وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة, ومنهم المتكلمون 
والنظارون والعدد العظيم ؛ بأن محمد بن المسن بن علي بن محمد بن على.بن 
عرس بن جعدر ين على ين المسروببن علي تن أب اطالتيية1 )يجين لني عبرت ولا ورت 
حتي يخرج فيملا الدنيا عدلا كما ملئت جوراء وهو عندهم المهدي المنتظر. 

ويقول طائفة منهم: إن مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة سنتين ومائتين» سنة 
موت أبيه؛ وقالت طائفة منهم: بل بعد موت أبيه بمدة: وقالت طائفة منهم: 
بل في حياة أبيه» ورووا ذلك عمن حكيمة بنت محمد بن على بن موسىء 
انها تتيوت: ولادنه. و يها يكالم سو مقط فين زطلو ابه 980507 
(نرجس ) وأنها كانت هي القابلة. وقال جمهورهم: بل أمه ( صقيل ) وقالت طائفة 
منهم: بل أمه ( سوسن ) . ْ 

وكل هذا هوسء ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنئي» فهذا أول نوك 0 
الشيعة ومفتاح عظيماتهم وأخفها وإن كانت مهلكة. 


() يقصد محمد المهدي بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أثمتهم: والذي دخل 
السرداب» ولا يزالون ينتظرون عودته!! 
)١(‏ النوك: الحمق» يقال: نوك نوكاء ونواكا: حمق. 


رز؟م» ل سح التفسير والمفسرون جم 
يخالفنا ليس لرشدة 2١7‏ فكان هذا طريفا جدا. 

ليست شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن 
الشيعة ليسوا لرشدة, أوأنهم نوكة, أوأنهم جملة ذوو شعبة من جنون في 
رؤوسهم؟ 
أتراه ينتقل 7 ولادة الغية إلى ولادة الرشدة؛ ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغية؟ 

0 جات لائسية ‏ عنو ان ودس ار ا 
الضلال. : 
وذكر عمرو ابن خولة اللجاحظ ‏ وهو وإن كان أحد امجان ومن غلب عليه الهزل 
وأحد الضالين المضلين» فإننا ما رأينا له فى كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتا لها وإن كان 
كشيرا لا يراد كذب غيره - قال : أخبرني أبو إسمحاق إبراهيم النظام» وبشر بن خالد, 
أنهما قالا محمد بن جعفر الراضي - المعروف بشيطان م 
من الله أن تقول في كتابك في الإمامة:. ا آن :8 ثاني 
وإ ضاف ار[ خرن لسن لا رد للدم ماران 4 ]قال فييك 
ومتكلميهم., فنسأله: أرأي أم سماع عن الأئمة؟ فينكر أن يقوله يرأي فتخبره بقوله 
فيها قبل ذلك» فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط. 

ل 1 السك واج يا عاب باما د ا ا 
منه كثير تدر ال و حو ا ا 
مع لك فإله كان يذكر هذا لبور راقلا و اسلا ار اي ا 

ال الى تين ١‏ القرل باز بو امرض دواد ب عرو جره برنيو ال 


(١)يقال:‏ ولد رشدة. ولرشدة: صحيح النسب» أو من ناح صحيح» وفي الحديث:(من 
ادعي ولدا لغير رشدة» فلا يرث ولا يورث ) ويقال في نقيضه: هو ولد غية: أي ولد زئية , 


سم لقي والفسررة ل 

.وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح: وبهذا يقول السيد 0 العام 
لعنه الله ويبلغ الأمر بمن يذهب إلي هذا أن يأخذ أحدهم البغل أو الحمار فيعذبه 
ويضربه ويعطشه ويجيعه؛ علي أن روح أبي بكر وعمر- رضي اله عنهما - فيه!! 

فاعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظيرله؛ وما الذي خص هذا البغل الشقي أو الحمار 
بنقل الروح إليه دون سائر البغال والحمير. 

وكذلك يفعلون بالعنز علي أن روح أم المؤمئين 2١7‏ رضي الله عنها فيها !! 

وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي, وتليمذه أبي علي الصكاك 
وغيرهماء يقول: إن علم لسر وك را ا سي مسي جار 
لنفسه علما وهذا كفر صريح 

وقد قال هشام ف ا لأبي الهذيل العلاف : إن ربه سبعة أشبار بشبر 
نفسه. وهذا كفر صريح. 

وكان داود الجوازي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان. 
ولا يختلفون في أن الشمس ردت علي علي بن أبي طالب مرتين»أفيكون في صفاقة 
الوجه وصلابة اند وعدم الحياء والجرأة علي الكذب أكثر من هذا على قرب العهد 
وكثرة الخلق؟! 

وطائفة منهم تقول: إن الله تعالي يريد الشئ ويعزم عليه؛ ثم يبدو له فلا يفعله) 
وهذا ميشهون للكيشانية , 

ومن الإمامية من يجيز نكاح تسعة نسوة!! 

ال و م لحري اله ا عت لي ع 
قلة الحياء قريب هما قبله. ْ 

وكما يرعم كثير منهم أن عليالم يكن له سمي قبله, وهذا جهل عظيم؛ بل كان 
في العرب كثير يسمون بهذا الاسم؛ كعلي بن بكر بن وائل» وإليه يرجع كل بكري في 
العالم في نسبه. وفي الأزد علي؛ وفي بجيلة علي وغيرهاء كل ذلك في الجاهلية 
م يا ل ل اد ا الف لات 
ذكرنا. ٠ ٠‏ 
وو اند : تقول بفغناء الجبة والنار» وفي الكيسانية من يقول إن الدنيا لا تفني 
أبدا. 


)١(‏ يقصد السيدة عائشة رضى الله عنها. 


ني ا ا ا 

هذا الكافر إلي السوس في أقاصي بلاد المصامدة» 'فأضلهم وأضل أمير السوس أحمد 
أبن إدريس بن يعحبي بن إدريس بن عبد الله بن الحسسين بن الحسن ين علي بن أبي 
طالب» فهم هناك كثير سكان في ربض مديئة السوس, معلنون بكفرهم؛ وصلاتهم 
خلاف صلاة المسلمين» لا يأكلون شيا من الثمار زبل أصله؛ ويقولون أن الإمامة في 
ولد الحسن دون ولد الحسين ٠‏ - وملهم أصحاب أبي كامل - ومن قولهم : إن جميع 

و ال ا و ا ل 1 
كه : الي 
سيفه؛ وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا مشركين» ومنهم من يرد 
الذنب في ذلك إلى النبي عَكْلُهُ إذ لم يبين الأمر بيانا رافعا للإشكال. 

قال أبو محمد : وكل هذا كفر صريح لا خفاء به. 
فهذه مذلاهب الإمامية - وهي المنوسطة في الغلو, من فرق الشيعة ‏ وأما الغالية 
م لحي فم قسمان :) قسم: : أوجبت النبوة بعد النبي ته لغيره؛ والقسم الثاني : 

أوجبو الالفية خيس الله بد وجل فلحقوا بالنصاري واليهود؛ وكفرواأ شنع الكفر. 

٠‏ فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد الدبي عَقِنْهُ فرق : فمنهم الغرابة» وتولهم إن 
ميحدد عله كان ١‏ العا لتربو ات اراد ال صروي بم ير بعلن 
لأنه غلط, وقالت طائفة منهم: بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه لعنهسم 
الله . [ ظ 

قال أبو محمد : فهل سمع باضعف عقولا وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمد اعَلله 
إحدي عشرة سنة حتي يغلط به جبريل عليه السلام؟! 

ثم محمد عليه الصيلاة والسلام فوق الربعة إلى الطول, قويم القباة» كث اللحية » 
أدعج العينين؛ ممتلئ الساقين - تبه - قليل شعر الجسد, أفرع؛ وعلي دون الربعة إلي 
القصرء مدكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبرء عظيم اللحية قد ملأت صدره 
من منكب إلي منكب إذ العشحي» ثقيل العينين دقيق السافين) اصلع عظيم الصلع؛ 
ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسيرء كقير شعر اللحية؛ فاعجبوا لحمق هذه 
الطبقة!! ظ ظ 

ثم لو جاز أن يغلط جبريل - و حاشا لروح القدوس الأمين - كيف غفل الله عز 


سب التفسير والمفسرون ج" ْ ١0‏ 
وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه علي غلطه ثلاثا وعشرين سنة. ثم أظرف ١(‏ 
من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة» وهذا لا يعرفه 
إلا من شاهد أمر الله تعالي لجبريل عليه السلام؛ ثم شاهد خلافه؛ فعلي هؤلاء 
لععة نه تكن اسح ولعي الناس أجمعين؛ مادام لله في عالمه خلق. 

وفرقة قالت بنبوة علي وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي 
لله عنهم» وعلي بن | لحسين»؛ ومحمد بن علي ) وجعفر بن محمد» وموسي بن جعفر) 
وعلي بن موسي» ومحمد بن علي» والحسن بن محمد والمنتظر ابن الحسن أنبياء 
الت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط» وهم طائفة من القرامطظة» 
فرقة قالت بنبوة علي وبنيه الغلاثة الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية فقط وهم طائفة 

من الكيسانية. وقد حام المختار حول أن ا ل وأنذر 
بالغيوب عن الله واتبعه علي ذلك بطوائف من | لشيعة الملعونة؛ وقال بإمامة محمد ابن 
ف 

وفرقة قالث يفيوة امغيرة ة بن سعيد» مولي بجيلة بالكوفة وهو الذي أحرقه خالد بن 
عبد الله السترئ #النان+ وكات لعية الله بغرل : : إن معبوده صورة رجل علي رأسه تاج, ْ 
وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاءء, الألف للساقين ونحو ذلك مما لا ينطق لسان ذي 
اليكانيى وذوت د هلي ممه ون ازا كان رو اع رن يدر 

وكان لعنه الله يقول : إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع 
علي تاجه؛ ثم كتب بأصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات؛ فلما رأي المعاصي 
ارفض به عرقا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والثاني نير عذب» ثم اطلع 
في البحر فرأي ظله فذهب لياخذه فطار» فأخذه فقلع عين ذلك الظل ومخقه؛ فيخلق 

عينيه الشمس وشمسا أخرس» وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من 
البحر العذب» فى تخليط له كثير ! 

وكان مما يقول : إن الأنبياء لم يختلفوا قط فيوس شرل 

وقد قيل: إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي» كان خليفة المغيرة بن 
سعيد إذ حرقه خالد بن عبد الله القسري؛ فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الهجري) 
فلمامات فوضو مؤش ولق عي االمرزن المقيرة ليسي سم المذ كور وكان لهم عدد ضخم 
بالكوفة. 


(١)أي‏ أعجب 
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وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين» وتحريم ماء الفرات» وكل ماء نهر أو عين أو بكر وقعت فيه نمجاسة؛ فبرئت 
منه عند ذلك القائلون بالإمامة فى ولد الحسين. 

وقرقةاقالت هدموة نيان عن مسعياك العميمني »«صلية وأتشرقه كاله يسن غيند الله 
القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد؛ وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق 
حزمة الليجييةا اننيد سي عم رفو قير وراد ريباك نو سباي 
الحسرمة فاعتدقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع, فقال خالد لأصحابهما: 
ام ا 2 0 حر ل ل ا ع لاهنذا الفتسل: 

وكانبينانا لغيه الله اقول إن الله تعالي يفني كله حاشا وجهه فقطء 
وظن امجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالي ل كل من عليها فان * ويبقئ وجه 
ربك # [الرحمن 4177-3 ولو كان له أدني عقل أو فهم لعلم أن لله تعالي إنما أخبر 
بالفناء عما علي الأرض فقد بعص قوله الصادق :ل كل من عليها فانٍ 4» ولم يصف عز 
| وجل بالفناء غير ما علي الأرض» ووجه الله تعالي هو الله وليس هو شيكا غيره» وحاشا 
لله من أن يوصف بالتبعيض» والتجزئ» هذه صفة التحلرفين المحدودين لا صفة من لا 


يح ولا له مل , 

وكان لعنه الله يقسول: إنه المعبي بقوله تعالي: هذا بان للئّاس 4 [آل 
عمران:48؟١].‏ 

وككان يذهب إلي أن الإمام هو هاشم وتويك مدرو مسي ابن السفية) ثم هي 
في سائر ولد علي كلهم , 


وقالت فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي) وهو الملقب بالكسف» وكان يقال 
أنه المراه بقول الله عر وجل د وإن يروا كسفا مَن السماء , ساقطا 4 [الطور :4 ]) وصلبه 
يوسف بن عمر بالكوفة . 

وكان لعنه الله يقول: ! إله عرج ب به إلى السماء» وأ ن الله تعالي مسح رأسه بيده وقال 
له حي دمي تداع تبي ارو اليل اصضاه : لا والكلمة, 

وكان لعبه الله يقول: : بان أول من خلق الله تعالي عيسي ابن مريم» ثم علي بن أببي 
طالب , 

وكان يقول ببواتر الرسل» وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميئة والخنزير والدم) 
وقال: إنما هم أسماء رجال» وجمهور الرافضة اليوم على هذا وأسقط الصلاة والركاة 
والصيام والحج, وأص بحابه كلهم خناقون رضاخون, وكذلك أصحاب المغييرة بن 
سشسعيك . 


ا ان الس 00 
ا ير م 0 
ينتطرونه؛ فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة» والخنشبية بالحشب فقط. 
وذكر هشام بن ل 
بهم لأنه جارهم بالكوفة وجارهم في المذهب أن الكسفية خاصة يقتلون 
من كان منهسم ومن خبالفهم ويقولون: نعجل المؤمن إلي الجسنة والكافر إلي 
الفا 

وكانوا بعد موت ا منصور يؤدون الخنمس مما يأخذون ممن خنقوه إلى الحسن ابن 
أبي المنصور, وأصحابه فرقتان؛ فرقة قالت: : إن الإمامة بعد محمد بن علي بن السن 
صارت إلي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الممسين؛ وفرقة قالت : بل إلي أبي المنصور 
الكسف ولا تعود في ولد علي أبدا. 

وقالتٍ فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة؛ وإن وقع هذه الع لان لفي حائك 
لظريفة 2'9. 

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع اليطة بالكرقة, ش 
وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة؛ وكان لعنه الله يقول لأصحابه يهالو شيت أن 
أعيد هذا التبن تبرا لفعلت؛ وقدم إلي خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد وسب 
خالداء فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلي لعنة الله. 

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق المنطابية. 

وقالت فرقة في أولكك - شبعة بني العباس دوعو عدر للقن بحواة درن 
أسذ بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله . 

لصم الثاني ع قرقه العاليية, ا ا يي كير الله عدر وعدل كولوين 

عمن اصحياب عبد الله روجا ميري ته 1 توأ إلي علي بن أبي طالب 
فقالوا مشافهة: أنت هو. فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله فاستعظم الأمر 
2 لل راس يرمون في النار: الآنَ 
صح عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله .. وفي ذلك يقول رضي الله عنه: 

0 اللارأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا 

يريد قنبر مولاه» وهو الذي تؤلي طرحهم في النار. . نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق 

أو يتان بدا مخلوق فيسما جل أو دقء فإن محنة أبي الحسسن رضي الله عده من بون 


أصحابه رضى ضي الله عنهم كمحنة عيسي عا اا 
السلا 


)١١‏ أي عجيبة. 
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وهذه الفرقة باقية إلى اليوم 2١‏ فاشية عظيمة العدد؛ يسمون العليائية» منهم كان 
إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الموفي وكان من متكلميهم, وله في ذلك كتاب 
سماه ( الصراط ) نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون إن محمدا رسول 

وقالت طائفة من الشيعة - يعرفون بالمحمدية ‏ إن محمدا عليه السلام هو الله 
تعالي الله عن كفرهم - ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن علي» وله في هذا المعني 
كتاب سماه( القسسطاس ) وأبوه الكاتب المشهور الذي كعب لإسحاق بن كنداج أيام 
ولاته؛ ثم لأمير المؤمنين المعتضد » وفيه يقول البحتري القصيدة المشهورة التي أولها: 

شط من ساكن الغدير فراره وطوته البلاد واللّه حاره 

والفياض هذا - لعنه الله قله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب» لكونة من 
جملة من سعى به أيام المعتضد » والقصة مشهورة . 

وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والتبيين بعده نبيا نبيا إلي محمد عليه السلام؛ 

ثم بإلهية علي» ثم بإلهية الحسن ثم الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد 
ووقفوا ههناء وأعلنت الخطابية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسي بن موسي بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر 
وأردية محرمين ينادون بأعلي أصواتهم لبيك جعفر»» لبيك جعفر. قال ابن عياش 
وغيره: كأني أنظر إليهم يومعذ فخرج إليهم عيسي بن موسي فقاتلوه فقتلهم 
واصطلمهم . ظ ظ ظ 

ثم زادت فرقه علي ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد 
وهم القرامطة وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعده 
ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجار القائً تم اليد في ايلاد هميان سمي 
بالمتضون. ظ 
ل ل لم وقالت 
طائفة بإلهية أبي الخنطاب محمد بن أبي زينب مولي بني أسد بالكوفة» وكثر عددهم 
بها حتي تجاوزوا الألوف» وقالوا: هو إله؛ وجعفر بن محمد إلهء إلا أن أبا الخطاب أكبر 
ملف , 


وكانوا يقولون: جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه؛ وكانوا يقولون: إنهم لا 


)١(‏ أي إلى أيام ابن حزم الذي مات عام 5هغه. 
)أي حي عهيددابن حرم 
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يموتون ولكنهم يرفعون إلي السماء» وأشبه علبي الئاس بهذا الشيخ الذي ترون. 

ثم قالت طائفة 0 لم 
لي التطانع لعتهم لله أجمعين . 

وقال طائفة بإلهية اسن بن منصور حلاج القطن 3 0 بسعي الوزير 
ابن حامد بن العباس رححمه الله أيام الممتدر. 

وقالت طائفة بإلهية محمد بن على بن السمعانى الكاتب المقتول ببغدا أيام 
الراضي» وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدرا منهم به ليولج فيه النورء وكل هذه 
الفرق تري الاشتراك فى النساء. 

وقالت طائقة مدهم بإلبية فنباس المقيع فى وقهنا هل احا بالبضرةه وقالت طالفنة 

منهم بإلهية أبي مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع 000 

القائم بثار ابي مسلم » واسم هذا القصار هاشمء وقعل لعنه الله أيام المنصورء وأعلدو وأعلدو 
بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله. 

وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصورء وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن 
ارب الكندي الكوفب وعبدوه؛ وكان يقول بتناسخ | لأرواح» وفرض عليهم تسعة 
عشر صلاة فى في اليوم والليلة» في كل صلاة خمسة عشر ركعة:؛ إلي أن ناظره رجل من 
متكلمي الصفرية؛ وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامة وتبرا من كل ما مان 
عليه؛ وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة فتبرأ منه جميع أصحابه الذين مانوا يعبدونه 
ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه؛ ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

وبقي عبد الله بن الخرب علي الإسلام وعلي مذهب الصفرية إلى أن مات وطائفته 
اليوم تعرف بالخربية وهي من السبأية القائلين بإلهية علي» وطائفة تدعي النصرية غلبوا 
في وقتنا هذا علي جند الأردن بالشام وعلي مدينة طبرية خاصة ('2. 

ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله ِل ؛ ولعن الحسن واللدسين | لواحي رق 
الله عنهم وسبهم بأقذع السب وقذفهم بكل بلية» والقطع بأنها وابنيها بنيها ‏ رضي | 
عنهم ولعن مبغضيهم <اتا صوروات ضور اراد ووترتيع ارج كين الرحمن 
بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه: علي علي لعنة الله ورضي الله عن ابن ملجم 
- فيقول هؤلاء : إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في 
الأخرة لأنه خلسص روح اللاهوت ما كان يتشيث فيمه مسن ظلسة الجسد 
ودر 


امت 


. كل ذلك كان أيام ابن حزم‎ )١( 


م لع م تس سور رار 
نفسو 1ن 1 الندوة كم وابتاكر الالنه الحافية فى ريت الدقيااو الأهرة قو عودة له بنك 
الك واف سعد الله تخرها معياء ل نري ظ 1 
واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفناحشة ممن ينعمي إلي الإسلام» فا 
عنصرهم الشيعة والصوفية» فإن من الصوفية من يقول : إنث. من عرف لله تعالي 
سقطت عنه الشرائع) وزاد بعضهم : واتصل باللّه تعالي ! ! 
وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلا يكني أبا سعيد أبا الخير - هكذا معا 
- من الصوفية؛ مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير ا حرم علي الرجال» ومرة يصلي 
في اليوم ألف ركعة ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة وهذا كفر محضء نعوذ بالله من 
اناك ل ااام 
و 
عرق اك يان : ج وما آنَاكُم الرُسول فَحْدُوهُ وما تَهَاكُ عن فانتهوا وَاَقُوا الله إن 
الله شديد العقاب © [الحشر 00 7 
وقول سبيماتة :لا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فمفشلوا وتذهب ١‏ ريحكم 
واصبروا إِنْ الله مع الصابرينٍ 4 [الانفال: 5 
0 جل شأنه :فل يا أيها الّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرأسول وأُولِي الأمر 
ار سردي اتير إلى رورسو إن تم تؤسون بالله واليوم الآخرٍ 
ذلك خير وأحسن ويلا © [النساء مه 90 
ويقول جل وعلا: 9[ فلا وريك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيمًا شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما فُضيت ويسلّموا تسليما © [النساء 58]. 
وحن انض سعيي دوي رضي اللا عفيه سال : قال رسول الله عله “بعس 
عبان الدين من فلكم را تشكو. وذراعا بذراع؛. حتي لو دخلوا فى جحر ضب 
لاتبعتوهم ) قلنا : يا رسول للهء اليهود والتضباري؟ قال 1100 
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول أله عله : «افترق اليهود علي 
إحدي وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة وسبعون في النار» وافترقت النصاري علي 
اوح اح لاوا 1 العا الت كا 1 لو ا 7 
و التعتد م قا ار وصيد د تراد كلاد حي اده بر لاد بوسوك وي 
كم يا رشول الله من تراه # قال +والجتناعة 201 . 


)١(‏ انظر : الفصل بين الملل والأهواء والنحل» لابن حزم :4 ١ 44 - ١717//‏ نشر مكتبة السلام 
العالمية» وكذا : الملل والنحل للشهرستاني - مطبوع بهامش الفصل المذكور: 15١ /١‏ 
2 0 
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وقال رسول لله َيه :«عليكم بسدعي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, 
عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»؛ وكل ضلالة فى النار) .2١(‏ 

وعن السمافوة كرضي ال خنويها فال اميه ربل كف را 
الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. . فمن اتقي 
الشبهات استبرأ لدينه وعرماري رت تو الشييهات وم في احرام) كالراعي برعي 
حول الحمي يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حميء ألا وإن حمي الله 
محارمهء ألا وإن في الججبسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله.., ألا وهى القلب (')2. 

صدق الله العظيم ... وصدق رسوله الكريم .. 

فاللهم ربنا: أصلح فساد قلوبداء وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه؛ وجنبنا يا رب الشبهات» واحفظ قلوبئا من الزيغ والضلال» واهدنا إلى 
الصتراط المستقي. 


محمد الأنور أحمد البلتاجى 


)١١‏ رواه أبو داود. ش 99) ختخفق عليه 


0 ظ التفسير والمفسرون ج" 


الشيعة وموففهم من تفسير القران 
ه كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم : 


الشيعة في الأصل؛ 0 عليا وأهل بيته ووالوهم, وقالوا : إن عليا هو 
الإمام بعد رسول اميه ؛ وإن الدلافة حق له؛ استحقها بوصية من رسول الله عَللّه, 
وهي لا تخرج عنه في حياته؛ ولا عن أبنائه بعد وفاته, وإن خرجت عنهم فذلك 
يرجع إلي واحد من أمرين. 

أحدهما : أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه. 

ثانيهما: أن يتخلى صاحب لي بر اين لج 
0007 

هذا المذهب الشيعي» من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد كان مبدأ ظهوره في آخر 

ها عتاان رلنسي ا عن (' ثم نما واتسع على عهد علي رضي الله عنه إذ كان 
كلما اختلط -رضي لله عنه - بالناس تملكهم العجب» واستولت عليهم الدهشة, مما 
يظهر لهم من قوة دينه؛ ومكنون علمه؛ وعظيم مواهبه, فاستقل الدعاة كل هذا 
الإعجاب وأخذوا يدشرون مذهبهم بين الناس . 

ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعت المظالم علي العلويين» ونزلت بهم محن قاسية» 
أثارت كامن المحبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم, ورأي الناس في علي وذريته 
شهداء هذا الظلم الأموي؛ فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره, ويظهر لنا 
أن هذا الحب لعلي وأهلْ بيعه» وتفضيلهلم على من سلواهم ليس بالأمر الذي جد 
وحدث بعد عصر الصحابة»؛ بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويري أنه أفضل 
موابنات اليضاة وانةا الى بالفلافة مو عيرس كعيبار انين لماه بن 
الأسود؛ وأبي ذر الغفاري؛ وسئلمان الفارسي؛ وجابر بن عبد الله. . .وغيرهم 

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا عليا 
رضي الله عنه» لعلمهم أن الأمر شوري بينهم» وأن صلاح الإسلام والمسلمين لا بد له 
من شمل متحد وكلمة مجموعة؛ كما أن الأمرلم يصل بهم إلي القول بالمبدأ الذي 
تكاه تتافق غليه كلمة الشيعة» ويرونه قوام متذهبهم وعقيدتهم .وهو + وآن الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلي نظر الأمة» ويعين القائم بها بتعيينهم. بل 
هي ركن الدين وقاعدة الإسلام؛ ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلي الأمة» بل 


. وقيل عند انتتخاب الخليفة الأول بعد وقاة رسول الله يَلله‎ )١1١ 


سسب التفسير والمفسرون ج* ست ب ب مبيايلشيغ # لد 
يجب عليه تعيين الإإمام لهم؛ ويكون معصوما من الكبائر والصغائر, وأن عليا رضي 
الله عنه هو الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه). اك 

لم يكن الشيعة جميعا متفقين في المذهب؛ والعقيدة» بل تفرقت بهم الأهواء 
فانقسموا إلي فرق عدة؛ يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين كان لهما 
كل الأثر تقريبا في تعدد فقرق الشيعة وتفرق مذاهبهم. 

أولهما: اختلافهم في المبادئ والتعاليم فمنهم من تغالي في تشيعه وتطرف فيه 
إلي حد جعله يلقي علي الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم» ويرمي كل من خالف 
عليا وحزبه بالكفر. ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة باللإمامة وخطأ 
من خالفهم؛ ولكن ليس بالخطأ الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر. 

وثانيهما : الاختلاف في تعيين الأئمة» وذلك أ أنهم اتفقو | جميعا علي إمامة علي 
رضي الله عنه. ثم علي إمامة ابنه السسن من بعده؛ ثم على إمامة الحمسين من بعد 
عي ولا ازيل قبن حل عو زلور مسار تجددك ردي ار لد زد ميد 
يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه: 

ففريق يري أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي) 
المعروف بابن الحنفية» فبايعوه بها. 

وفريق ثان: يري حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة » وقد أصبحت بعد قعل 
الحسين حقا لأولاد الحسن» لانه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده؛ وهم ينعظرون 
كبرهم ليبايعوا أرشدهم. 

وفريق ثالث: يري ما يراه الفريق الشاني من حصرها في ولد علي من فاطمة غاية 
الأمر أن يقول: أن الحسن قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيهاء وبقيت الإمامة حقا 
لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولي بالانتظار. 

بلغ عدد الفرق العي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة؛ منها من تغالي في 
تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان» ومنها من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ 2 
ار ا 

ولست بمستوعب كل هذه الفرق» ولكني سأقتصر علي فرقتين هما: الزيدية 
والإمامية (الإثنا عشرية )2 و (الإسماعيلية )» لأني لم أعثر علي مؤلفات في الكمسموور 
لغير هاتين الفرقتين من فرق الشيعة. 
© الزيدية: 
| أما الزيدية.. فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم :طمحت نفسه 


.7١8 مقدمة ابن. خلدون ص‎ )١( 


١ 3‏ ء. التفسير والمفسرون ج". 
إلي استرداد الخلافة» فخرج علي الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك» ولكن أتباعه 
خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب, ثم أحرق جسده؛ وقد ورد في سبب تفرق أصحابه 
عنه وخذلانهم له ( أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن 
فول الك قال الذيى تارغوه ما قترلانى ابي بكر وعر؟ فال ويد الى عليهيت 
جدي علي» وقال فيهما حسناء وإإما خروجي علي بني أمية» فإنهم قاتلوا جدي 
علياء وقتلوا جدي حسيناء فخرجوا عليه ورفضوه» فسموا رافضة بذلك 
الشنت م 210 , 

والزيدية أقرب. فرق الشيعة إلي المجماعة الإسلامية إذ 0000000 
ولم يكقر الأكثرون منها أصحاب رسول الله وله »..ولم ترفع الئمة إلي مرتبة الإله أو 
إلى درجة النبيين . 
© قوام مذهب الزيدية: 

وقوام مذهب زيد وأتباعه إلي ما قبل طروء البرمي ام سن 7 
يأني : 

١‏ أن الإمام تمنو متب ارس لاا 55 هي : كونه 
فاطمياء ورعاء سخياء يخرج داعيا الناس لنفسه. 

؟ أنه يجوز عام لقعي بسع و جرحم ورا ولند ا يقة صبر ور قات عات د 

وبئوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد علي إمام تتوفر فيه هذه الصفات 
مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته» ولزمت بيعته؛ ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. 

ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر 
واحد» كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار وهذا 
هو عين مذهب المعتزلة. ويظهر أن هذه العقيدة ة تسربت من المعتزلة إلي الزيدية فقالوا 
بها كما قالوا بكثير من مبادئهم؛ والسر في ذلك هو أن زيدا رحمه الله تعلمذ لواصل 
ابن عطاء » فأخذ عنه آراء الاعتزالية وقال بها 20 . 

عراف لوام ةانعم يدرهرا على وبحلاديم اللامينة رونا طوياف ل دقر رالا 
عقائدهم. وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تزكر إلي ثلاق فرق» وذكر لكل فرقة 
خصائصها ومميزاتها وعقائدها.(') ٠‏ | 

ولا نطيل بذكر ذلك . ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه. 


.7١/8/ 57: الملل والئحل للشهرستاني‎ )١( . ١8ص التبصير في الدين‎ )١( 
٠١/7 (؟) المواقف:‎ 


التفسير والمفسرون ج" 
© الإمامية: )١(‏ 

أما الإمامية فهم القائلون بأن النبي يه نص علي إمامة علي رضي الله عنه نصا 
ظاهراء لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية» كما أنهم يحصرون الإمامة بعد 
علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها. 

وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا في تشيعهم وتعدوا حدود العقل والشرع فكفروا 
الكخو ون ايفان واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلى رضى الله 
عنه» فأوجبوا التبرؤ منهماء ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل؛ كالعلامة 
الطبرسي صاحب التفسير. 0 

وقد اتفق الومامية علي إمامة علي رضي الله عنه» ثم انتقلت الإمامة إلي لعن اورم 
بالوصية له من أبيه؛ ثم إلي أخيه الحسين من بعده, ثم إلي انه علي زين العابدين» ثم 
إلي ابنه محمد الباقر؛ ثم إلي ابنه جعفر الصادق» ثم اختلفوا بعد ذلك في سوق 


الإمامة, وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الإثنا عشرية» والإمامية 


© الإمامية الإثدا عشرية: 

اها اميه الإثنا عشرية؛فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق اندقلت إلى ابنه 
موسي الكاظم؛ ثم إلي ابئه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجواد, ثم إلي ابنه علي 
الهادي ثم إلي ابنه الحسن العسكريء ثم إلي ابده محمد المهدي المنتظر وهو الإمام 
الثاني عسشرء ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه ب( سر من رأي) ولم يعد بعد 
وأنه سي خرج في أخر الزمان, ليملا الدنيا داه ا وامقيا» كعيييا تلفت 1ن 
وخوفا. ْ ا 

وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة) فرعموا أن الإمام له صلة روحية باللّه 
كصلة الأنبياء. وقالوا: أن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان بالله وأن من مات غير 
معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرء وغيرذلك من اعتقاداتهم الباطلة في 
الأئمة. ْ 
8٠‏ أشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية: 

وأشهر تعاليم الإمامية الإثني عشرية أمور أربعة : العصمة, والمهدية والرجعة, 
والتقية. 
أما العصمة: فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم؛ ولا يجوز عليهم شئ من المخنطأ والنسيان. 


)١(‏ الإمامية نسبة إلي (الإمام) لأنهم آكثر وا من الاهتمام به وركزوا عنما في تعاليمهم 
عر 


0 التفسير والمفسرون ج”" سس 

وأما المهدية : فيقصدون منها الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملا الأرض 
أمنا وعدلا, بعد أن ملعت جورا وخوفاء وأول من قال بهذا هو كيسان مولي علي بن 
أبي طالب في محمد ا بو القملية نع تمريت إلى طنوانقو'الإمنافكة مكان ركان من 
مهدي منتظرة .2١‏ 

وأما الرجعة: فهئى عقيدة لازمة لفكرة المهدية ومعناها: أنه بعد ظهور المهدي 
المنتظر» يرجع النبي عَيله إلي الدنياء ويرجع علي» والحسنء والحسين بل وكل الأئمةء 
كما يرجع خصومهم » كأبي بكر وعمر؛ فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصدرمه ثم 
يموتون جميعاء؛ ثم يحييون يوم القيامة. 

وأما التقية: فمعناها المداراة والمصانعة» وهي مبدأ أساسي عندهم, وجزء من الدين 
يكتمونه عن الناس» فهي نظام سري يسيرون علي تعاليمه؛ فيدعون في الخفاء 
لإمامهم اختفي ويظهرون ل ع صر ا ديم ثورة 
مساح ا الع 

هذه هي أهم تعاليم الإمامية الإثني عشرية» وهم يستدلون علي كل ما يقولون 
ويعتقدون بأدلة كثيرة؛ غير أنها لاتسلم لهم» ولا تغبت مدعاهم؛ ونحن نمسك عنها 
وعن ردها خوف الإطالة» وسيمر بك - إن شاء الله تعالي - شئ من ذلك .. 
ا ل 

ما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انعقلت إلي أبنه 

ل : وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء 
الإمامة في عقبه ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلي ابئه ميحمدك المكتوم: وهو أول 
الأئمة المستورين» وبعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله 
الودي ران الفاطميين . 

ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء 
لبعض فرقهم» وهذه الألقاب هي ما يأتي : 

1 الإسماعيلية لإثباتهم ا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلناه. 


. وردت بعض الأحاديث في شأن المهديء رواها الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم‎ )١1( 
كقوله عليه الصلاة السلام :( لو لم يبى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك حتي يبعث فيه زجلا مني‎ 
أو من أهل بيتي » يواطئ اسمه اسميء» واسم أبيه اسم أبي) ومثل قوله :( لو لم يبق إلا يوم؛ لبعث‎ 
الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملقت جورا) وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن‎ 
المهدي هذا ا را ا لحر ا يك بس 1 مذهب‎ 
الإمامية في 3 تعيين المهدي ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي اختفي حيا وسيعود في آخر الزمان.‎ 


سس لعفي والمفصوون ج24 ب ب ججج | ل 
" - الباطنية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستور - أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا 

وباطناء والمراد منه باطنه دون ظاهره . 1 
“"' - القرامطة: لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له حمدان 

قرمط(١).‏ 
5 الحرمية : لإباحتهم المحرمات والمحارم. 

و - السبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع سبعة: آدم » ونوح وإبراهيم» 
وسوسي »؛ وعيسي؛ ومعحمد؛ ومحمد المهدي المنتظر سابع النطقاء وبين كل اثنين من 
النطفاء سبعة أئمة ينتمون شربععة:ولابد في كل عضر من سبعة هم تقعدي وبهم 
يهتعدي . ش 

5 - البابكية أو الخرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان . 
0 انحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك؛ أو لتسميتهم الخالفين لهم خميرا (5). 
هذا ولا يفوتنا أن نقول: إن هذه الطوائف من الشيعة قد باد معظمهاء وأشهر ما 

بقي منها إلى اليوم ثلاث ضرق. هي : الإمامية الإثنا عشرية, والإمامية الاستصاعيليية 

( وهم المسمون بالباطنية )) والزيدية. 
أما الإمامية الإثنا عشرية .. فينتشرون اليوم في بلاد إيران» وبلاد العراق كما يوجد 

منهم جماعة بالشام . ١‏ 
وأما الإسماعيلية... فينتشرون.في بلاد الهند؛ كما يوجدون في نواح أخري متفرقة 

وزعيمهم أغاخان الزعيم الهندي الإسماعيلي المعروف؛ وهو من نسل الحسن بن 

الصباح صاحب قلعة الموت. والحسن هذا من نسل علي بن أبي طالب 250. 
وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن. 
إذن فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن ما دامت 

قد بادت ولم يبق لها أثر» وما دمنا لم نف لها علي شئ في التفسير أكثر من هذه 

النبذ المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب امختلفة. 
والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك, هو تلك الفرق الشلاث التى لا تزال 

موجودة إلي اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائهاء وسنبدا أولا بالإمامية الإثني عشرية» ثم 

بالإمامية الإسماعيلية» ثم بالزيدية. 


( 1 ) فرمط : قرية من قري واسط؛ أو نسبة لقرمطة في خطوه - وقيل في خطه؛ وقرمطة الخطي : 
(؟)المواقف :18م - كما 0 (؟) ضحي الإسلام:/ه؟7. 


سسب التفسير والمفسرون ج7 ب 

3 ه موقف الإمامية الإثني عشرية من تفسير القرآن الكريم : 

للإمامية الإثني عشرية معتقدات يدينئون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة» وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لابد لهم - ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون 
بالقرآن ولو بوجه ما - أن يقيموا هذه العقائد علي دعائم من نصوص القرآن الكريم» وأن. 
يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل. 
ه موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم: 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها دور حول أئمتهم؛ فهم يلقون 
0 التقديس والتعظيم ويرون أن الآئمة ( أركان الأرض أن ثميد بأهلهاء 
وحجةا ا و ا عار ن الأمامة ( زمام الدين. 
ونظام المسلمين؛ وصلاح الدنياء وعز المؤمنين) .١١7‏ 

ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه» وفوق الئاس في طينته وتصرفاته؛ فإنا 
نراهم يعتقدون بأن له صلة.روحية بالله تعالي كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل وأنه 
0 ومنفذ» وأن الله قد فوض الدبي والإمام في الدين ويروون عن الصادق أنه قال :( إن 
لله خلق نبيه علي أحسن أدب وأرشد عقل» ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال :ا خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين# [الأعراف 1]) ثم أثني الله عليه 
ل :ل وإنّك لعلئ خلق عظيم © [القلم 4]. 

ثم بعد ذلك فوض إليه دينه» فوض إليه التشريع فقال:ط وما آتاكم الرّسول فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهوا * الحخر::]» لمن يطع الرسول فقد أطاع الل [النساء:8]» 
اي كل ذلك إلي علي وأولاده سلمتم وجحده 
الناس, فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلدا وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين 
الو يا لله لأحد خيرا في خلاف أمرنا) 2"7. 

وحيث إن الله تعالي خلق النبي وكل إمام بعده علي عد در ل ع ا 
يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما 
يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة. فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلي رأي النبي 
ورأي الإمام مثل الزياذة في عدد راتعات الفوصس ونحل فون الغو كرتم العرادة الطيفك: 
وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام» ولم يكن أصل التعيين او لم 
الأختيار | إلا بالإلهام وله في الشرع شواهد : حرم لله الخمر» وحرم النبي كل مسكر فأجازه 
الله وفرض الله ا «افشعل الننى لالجل السكين وكا السدن يستشر 
ويعطي الجنة علي الله ويجيزه الله 


: نقلا عن أصول الكافي ص35 . ١؟) الوشيعة ص07‎ - 5١5/5: ضحي الإسلام‎ )١( 


سسس التفسير والمفسرون ج” - 0 

وأبنظنا فوض الله النبي والآكمة من بغده امور الخلق؛ واموز الإدارة'والسياسة من النادين 
والتكميل والتعليم».وواجب علي الناس طاععهم فئ كل ذلك» قالوا: وهذا حق ثاب 
دلق الأخبار عليه 

وأيضا فوضهم الله تعالي في البيان؛ بيان الأحكام والإفتاء وتفسيرآيات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك البيان كيفما أ 0 
وجه شاءوا تقية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة لي ا يدعون أنه 
حق ثابت لهم؛ والأخبار ناطقة به وشاهدة عليه . يقول صاحب ١‏ الكافي ) : 9 سأل ثلاثة 

من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب » أجاب ثلاثة 
بأجوبة ثلاثة . واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التقية وإما على 
سبيل التفويض) 2١7‏ . 

وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة؛ ذلك هو أن النبي | أو الإمام له أن 
يحكم بظاهر الشريعة, وله أن يسرك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع 
وخالص الحق في كل واقعة» كما كان لصاحب موسي في قصة الكهف»ء وكما وقع لذي 
الفرنين 60 

ثم كان من توابع هذه العقيا دة التي يعتقدونها في أ ثمتهم أن قالوا , شي ا 
وقالوا بالمهدي المنتظر» ل ا عقائد رسخت في 
أذهانهم وتمكنت من عقولهم. ٠‏ فأخذوا بعد هل | ينظرون إلي القرآن الكريم من ٠‏ خلال 
هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم؛ وفهموا نصوصه وتأولوها حسبما تمليه 
عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوي. . وهذا تفسير بالرأي المذموم» نفسير من اعتقد 
أولاء ثم فسر ثانيا بح أن اعفد . 
© تأثر الإمامية ار انار رداك و بلسورم 

هل | وإن الإمامية الإثبي عشرية لهم في نصوص القر لقرآن التي تعنصل بمسائل علم 
الكلام نظرة تشفق إلي حد كبير مع نظرة المعتزلة إلي هذه النخصوص نفسها ولم يكن 
لح ا لو د ل و وبا | الارتباط الوثيق الذي 
كان بين الفريقين راجع إلي تتلمذ الكثير من شيوخ الء: تنيع وعلمالويم ابعش قيرح 
المعتزلة كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في ا ا 
العسكري» والشريف المرتضي» وأبو علي الطبرسي وغيرهم من قدماء الشيعة؛ ينظرون 
هذه النظرة الاعتزالية في تفساسيرهم التي بأيدينا؛ والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض 
لبعضها آخر قريباء بل إندا مجد الشريف المرتضي في أماليه يحاول محاولة جدية أن 


.85 الوشيعة ص 85/. (؟) الوشيعة ص‎ )١( 


ظ 1 التفسير والمفسرون ج” 
000000 الله عنه متععر ليا وين أس المعتزلة علي الأصح» وقد تقدمت لنا مقالته 
الى عدرطتنا ليبا عد الكلدم عن امتالينه 110 لسن مدن شل في :أن بوه النطرات 
الاعتزالية كان لها أثر كبير في تفسيرهم؛ وسنقف علي شئ من ذلك إن شاء الله 
تعالي . 

: تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم‎ 6٠ 

ثم إن الشيعة لهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم, فمثلا نمجدهم 
يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي : الكتاب» والسنة» والإجماعء ودليل العقل. 

اما اللكفاي كليدم راق فيسععر طن للاليها بح 

وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منهاء وسنعرض لها فيما بعد 
أيضا. 

وأما الإجماع فليس حجة بنفسه ءوإنما يكرن حجة إذا دخل الإمام المحصوم في 
المجمعين» أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة؛ أو كان الإجماع عن دليل معتبر 
فهو فى الحقيقة داخل فى الكتاب أو السنة. 

وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ولا الاستحسان ء ولا المصالح 
المرسلة» لأن ذلك كله ليس حجة عندهم ()2. 

وفي الفقه لهم مخالفات يشذون بهاء فمثلا تراهم يقولون: إن فرض الرجلين في 
الوضوء هو المسح دون الغسل» ولا يجوزون المسح علي الخفين» وجوزوا نكاح المتعة» 
وجوزوا أن تورث الأنبياء »ولهم مخالفات في نظام الإرث كإنكارهم للعول مثلاء 
ولهم مخالفات كشيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد. لهذا كان طبيعيا أن يقف 
الإمامية الإثئا عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب 
وتعسف» حتي يستطيعواأن يحخضعروا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم 


)١(‏ يري بعض العلماء أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبد الله والحسن - ابنا محمد 
ابن الحدفية - وعن أبي هاشم أخذ واصل بن عطاء ( مقدمة تبيين كذب المفتري ص )١١ 61٠١‏ 
ويقول أبو الحسسن الطرائفي الشافعي ( المدرفي سنة /الالاه) في كتابه (رد أهل الأهواء والبدع ) : 
عبد ما بايع اسن بن علي معاوية وسلم له الأمر؛ اعتزل جماعة من )صحاب علي الحسن ومعاوية 
وجميع الناس ولزموا منازلهم؛ وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة؛ نسموا بذلك معتزلة ) (انتهي من 
م ا 

(؟) انظر : أعيان الشيعة: 477/١‏ » وقد مثل لدليل العقل بالبراءة من التكليف بواجب لم 
يره: فيه نص .٠انظر‏ ص 75؟ من كتاب (أصول الاستنباط) للسيد علي 7 تقي الحيدري. طبع 
شركة النشر والطباعة العراقية سنة . ٠١96‏ ). 


سسسس التفسير والمفسرون جا ' 55 ل 
ومذاهبنهم» كما كان طبيعياء أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديثء؛ بل 
ووجدناهم أحيانا يي ل 
منهم في اللجاج.» وإغرا غراق في | اتخالفة والشذوذ . 
© احتيالهم علي تر كيز عقائدهم وترويجها: 

ا ل ا امب ام ل 
أغراضهم وميولهم, فراحوا ‏ أولا ‏ يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كشيرة 
ا الأئمة» سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر وما يتعلق بالبواطن, 
00 فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم . 

وراحوا ‏ ثانيا - يدعون أن القرآن امير أئمتهم ومواليهم وفي أعدائهم 
18 كذلات: 

وراحوا - ثالثا - يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي عَلتَهُ وكل هذا 
لا أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال علي تركيز عقائدهم وإيهام الئاس أنها مستقاة من 
القرآن الذي هو المنبع الأساسي والأول للدين. 

وأعجب من هذ 00 أخذوا يموهون علي الناس» ويغرون العامة بما وضعوه من 
أحاديث علي رسول الله َه وعلي أهل بيته؛ وطعنوا علي الصحابة إلا نفرا قليلا منهم 
ورموهم بكل نقيصة في ا 1 ذلك ثغرة يخرجون منها عددما 
تأخذ بخناقهم الأحاديث | 1 لصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله كله , 

ويحسن بنا ألا نمر سراعا علي هذه النقاط الأربعة بالذات» بل عليئا أن نقف أمامها 
وقفة طويلة ودقيقة حتي نستطيع أن نقف علي مدي هذه الأوهام والدعاري التي كان لها 
أكبر الأثر في انجاه التفسير عند الإمامية الإ ثبي عشرية» فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ - ظاهر القران وباطنه 

حرا سمي ار قري اجر ل قر را ار اوعااو اتيت عوطم ايه رلا 
نعارضهم:فيها بعد ما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسيرء غاية الأمر 
أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحدع ؛ بل تجاوزوا إلي القول بان للفرآن سبعة وسبعين 
بطنا» ولم يقتصروا علي ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله تعالي جعل ظاهر الفرآن في الدعوة 
إلي التوحيد والنبوة والرسالة» وجعل باطنه في الدعوي إلي الإمامة والولاية وما يتعلق 
حرصهم علي التوفيق بين ظاهر القرآن وباطبه : 

ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن أن اشعد حرص.هؤلاء القائلين به علي أن 
يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما في وسعهم 


التفسير والمفسرون جا سب 
د لهس امكل ره 0 
حر ل ل له 
[(محمد:هة١])»‏ » فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالي؛ ومراد له مع هذا الظاهر 
معني آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام» ويقولون: إن اجامع بين المعنيين هو 
الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة» حتي لا يكون 
تسقيه | إرادة الله الى ساصض بصي" ايد ل علية افر تننظ وإرادته لمشي لخر 
©» حملهم الناس علي التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقران : 

وكأني بالإمامية الإثني عشرية بعد أن ربعطوا بين ظاهر القرآن وباطنه وجمعوا 
بينهما بجامع التناسب والتشابه. . كأني بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في 
حمل الئاس علي أن يذهبوا مدلهبهم هذاء فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية 
العقيدة والإرهاب الديني) الذي نشية الإرهاب الكدسي للعامة في العصور المظلمة. 
من حمل ا ل ا ام ا د 
وباطبه على السواء» كما يجب عليه أن ا ارا ا 
ولايد أن يكون ذلك علي ي سيل التمفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل 
البيت» ويكفي ذ لوا يض ات سعد دار : ولا يجوز أن ينكر 
اباس تحال ريا ن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم 
يفهم معناه . ولو أن إنسائنا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك كمالو انكر 
الظلاهر وآمن بالباطن أو الظاهر والباطن جميعا . 

وحرصا منهم علي تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الجر في نصوص القرآن 
الكريم ) قالوا : إن جميع معاني القرآن» سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن 00 
سس يدا امي 5 راالسدهن بده نهم الايد ساد كب ركنان 106 
ب م اه اال اي 07 0 الناس فلا 


| 


لاي ساي ابأشة قار اهل بجو لإنسا ا نغول: في رذ إلا وصل 


بيت ال لاط احا لس من نفسه للم عرق ٠‏ جوزوا 
شل هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له. لأنه يفو ال لبيت وأخذه عنهم 
صار كأنه منهم وقد قيل ١:‏ سلمان منا آل البيت). 


التفسير والمفسرون ج" 
كاد دير ايل ا سي تعرش ار 

ولقد كان من نتائج هذا اله لتفسير الباطني للقرآن أن وجد فاون بد أمام افكارم, 
مضطربا بالخا ومجالا رحباء يتسع لكل ما يشاؤه الهوي وتزينه لهم | لعقيدة سالحدن 
يتصرفون في القرآن كما يحبون» وعلي أي وجه يشتهون؛ بعد ما ظنوا أن العامة قد 
ا ا ان 

فقالواس - إن من لطف الله تعالي أن يشير بواسطة 9200 
ا داوس ل كل ود 
يفرعون علي هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوي. وما إيزينه في أعينهم داعى العقيدة 
وسلطانهاء فيقولون مثلا في قوله تعالي 8 لتركبن طبقا عن طبق» [الانشقاق :]1 
إنه إشارة إلي أن هده الآمة ستسلك سيين من كان قبلها من ا اعم ر بالأوصياء 
بعل الأنبياء. 

كدلك مكن له القول بباطن القرآن من أن يقولوا: إن اللفظ الذي يراد به العموم 
ظاهرا كثيرا ما يراد به اللختصوص بحسب المعني الباطن فمثلا لفظ ( الكافرين ) الذي 
يراد به العموم؛ يقولون: هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية على . 

كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في | الظاهر إلي الأمم 
السابقةآ أو إلي أفراد منهاء إلي من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة 
بحسب الباطن» فمثلا قوله تعالي :ل ومن قوم موس أَمهُ يهدوت بالحق وبه يعدلون 4 
[الأعراف : 154] يقولون فيه : قوم موسي في الباطن هم أهل الإسلام. 


ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانا المعني الظاهر ويقولوا بالباطن وحده؛ كما 
في قوله تعالي :ل ولولا أن لبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا ليلدب إذا لأذقناك ضعف 


الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عَلَينَا نصيرا © [الإسراء :86-4 ]» فالظاهر غير 

مراد.عندهم» ويقولون : عني بذلك غير النبي» لأن. مثل هذا لا يليق أن يكون موجها 
للنبي َه وإأما هو معني به من قد مضيء أو هو من باب. ١‏ «إياك عني واسمعي يأ 
جارة» كذلك مكنهم هذا المبيد! من إرجباع الضمير إلي مالم يسبت له ذكر أكعننا دن 
قوله تعالي : قال لين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يونس 0 
حيث يفسروث:( أو بدله ) بمعني أو بدل عليا . ومعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر » ولم 
يكن الكلام مسوقا في شأن خلافته وولايته. 

وما ساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدا القول بالباطن: أن تأويل الآيات القرآئية 
لا يجري علي أهل زمان واحدء بل عندهم أن كل قر فيه غراف القرآن لها تأويل 
يجري في كل أن» وعلى ي أهل كل زمان» فمعاني القرآن على هذا متجددة. حسب 
تجدد الأزمئة وما يكون فيها من حوادث "بل وشاع لك اناغو اكقرين ولك قار إن 
الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة ة ميختلفة متناقضة:» وقالوا يي 


ظ ظ سب العفسير والمفسرون ج" 
يكون أولها في شئ وآخرها في شئ آخر. ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع 
يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلي كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره . 
وليس لقائل أن يقول : إن رسول الله َه صرح بأن للقرآن باطناء وإن المفسرين جسميعا 
يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف توجه اللوم إلي الإمامية وحدهم؟ ليس لقائل أن 
يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين» هو عبارة عن 
التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني» ويمكن أن يكون من مدلولاته. أما الباطن الذي 
يقول به الشيعة فشئ يتفق مع أذواقهم ومشاربهم؛ وليس في اللفظ القرآني الكريم ما 
يدل عليه ولو بالإشارة. 

ه مخلصهم من تناقض أقوالهم في التفسير: 

ثم إن الإمامية الإثني عشرية» أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير. 
فأخذوا يموهون علي العامة ويضللونهم فقرروامن المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولا 
علي الئاس ليصلوا بعد ذلك إلي مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج» فكان من 
اناي لني لرروفا وأوجبر ار 


ا دان 


ثالثا : التقية . 

وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذي 
وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم» فكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير 
القرآن مخلص لهم., لأن باب التفويض واسع. وكونه مفوضا في سياسة الأمة مخلص 
أيضاء لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل» وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع») فهو 
من سابقيه» لآن الإمام له أن يسكت ولا يجيب . تقية منه « قيل عن الباقر: أن الحسن 
البصري يزعم م أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار؛ فقال الباقر: 
فهلك إذن مؤمن آل فرعون؛ ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحاء فليذهب الحسن 

يمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههنا .. وأشار إلى صدره) .2١(‏ 

ا ا 52502500501 
علي هذا « أن الإمام إن قال قولا علي سبيل التقية فللشيعي أن يأخد به ويعمل بما قاله 
الإمام إن لم يتنبه الشيعي لاا ا 0 
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التفسيور: والمفسرون اج 0 76 1 . 
ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجأون إلي هذه التقية. . تقية الخداع في الأخبار, 
والنفاق في الأحكام» وإنما هي تمحلات يتمحلونهاء ليخلصوا بها أنفسهم من هذا 
الارتباك الذي وقعوا فيه. 
؟- موقف القران من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم 
ثم إن الإمامية الإثني عشريةءقرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعده من الأئمة 
والتزام حبهم وموالاتهم ؛ وبغعض مخالفيهم وأعدائهم, أصل من أصول الإيمانع بحيتٌ 
لا يصلح إِيمان المرء إلا إذا حصل ذلك, مع الإقرار بباقي الأصول؛ كما قرروا وجوب 
طاعة الأئمة؛ واعتقاد أفضليتهم علي الخلائق أجمعين. 
قرر الإمامية هذا كله ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن-علي ما قرروه؛ بل وزادوا 
علي ذلك فقالوا: إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم؛ وكل آيات 
الذم والتسقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم؛ بل ويدعون ما هو أكفر من ذلك 
فيقولون: إن جل القرآن بل كله أنزل في الإرشاد إليهم والإعلان بهم, والأمر 
بموافقتهم والنهي عن مخالفتهم . 
ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي 
أعدائهم ومن وافقهم» أن قالوا: إن ما نسبه الله إلي نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره 
أن أراه إدخال النبي َيه والأائمة معه. قالوا: وهو مجاز شائع معروف, بل وبالغوا 
فقالوا: إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما في قوله تعالي :# وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [البقرة :0 ]» حيث رووا عن أبي جعفر محمد الباقر أنه 
قال فيها: إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن ,خلطنا بنفسبه فجعل ظلمنا 
ظلمه.؛ وولايتنا ولايته حيث يقول:فل إنما وليكم الله ورصسوله والّذين آمنوا » 
[الائدة:0ه] بمعنى : الآئمة منا .2١(‏ 
والكو ان ا أنهم جعلوا لفظ الجلالة: والإله والرب؛ مرادا به الإمام وكذا 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه؛ وتأولوا ما أضافه الله إلي نفسه من الإطاعة والرضا والغنى 
والفقر مثلاء بما يتعلق بالإمام كإطاعته؛ ورضاه وغناه وفقره . .إلخ» ويعدون ذلك من 
قبيل امماز الشائع المعروف . ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز 
المتعارقه غلية يق العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع 
من إرادة المعنى الأصلى» وأين العلاقة هنا؟ وإذا تكلفوا العلاقة فأين القريئة الصارفة 
للفظ عن حقيقته؟ ثم. . لم هذا التكلف والعدول إلى اخاريو يوق قر انهلا ينل 
إلى امجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ ش 
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التفسير والمفسرون ع" ست 
؟ - تحريف القرآن وتبديله 

وأحسب أن الإمامية الإثني عشرية» عز عليهم أن يكون القران غير صحيح في 
عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم, وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم» وكأني بهم وقد 
تساءلوا فيما بينهم فمالوا: إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم. وفي 
شان أعدائهم ومخالفيهمء فلم لم يات القرآن بذلك صريحا في أنه المقصود أولا 
وبالذات؟ ولم اكتفي بالإشارة الباطنة فقط؟.. كأني بهم بعد هذا التساؤل» وبعد هذا 
الاعتراض الذي أخذ بخناقهم؛ راحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل » فلم يجدوا 
أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله, فقالوا: إن القران الذي جمعه علي عليه 
لمجاام وكرار نهذ لااقدية رو ركد و و لق "لصحي التي قم رق ئها رود يرلا 
تبديل» أما منا عداه فمحرف وبمدل» حذف منه كل ما ورد صريحا فى فضائل آل 
البيت» وكل ما ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة 

عند الشيعة»؛ ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت» وهم منها بزاء . 

يروي الكافي عن الصادق : أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد عه _- 
سببعة عشم الل آية1:والفى بأيةينا معها سه الاق ومائتان وثلاث وستون آية» والبواقى 
ل الا ٍ 

ويقولون: إن سورة (لم يكن) كانت مشتملة علي اسم سبعين رجلا من قريش 
بأنسابهم وآبائهم» وإِن سورة ( الأحزاب ) كانت مثل سورة (الأنعام) أسقطوا منها 
تفال أعان البييت :او إناسورة :و الولاية / اسغطت يكنايه وغي :لسن تراداتوي» 

وأخف مالهم في هذا الموضوع هو( أن جميع ما في المصحف كلام الله إلا أنه 
بعض ما نزل والباقي ما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شئ وإذا قام القائم يقرؤه الناس 
كما أنزله ألله علي ما جمعه أمير المؤمنين علي ) ('2. 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة في هدم 
مدعاهم هذاء فمن تلك النصوص قوله تعالي:ف/ إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لَحَافْظُون 4 [الحجر وري قبي لا ااانا ربا تقار اد رو اله 
لحافظون #. . أي عند الأئمة؛ وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقى النصوص 
المعارضة لهم. ش 

واصطدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر علي عقائدهم 00 

أولهما: : كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم علي هذا القرا ن الذي بأيدينا 
وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ 
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سس الفسير ولف سوق #7 ب ]ل 
ثانيهما: كيف توجبون علي الناس أن يعترفوا بفضائل 50" 
عدائهم ومخالفيهم, والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من 

القرآن ؟ 
وقد أجابوا عن الأول : بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال؛ 

كحذف اسم علي » وآل محمد؛ وأسماء المنافقين 
وأجابوا عن الثاني :بأن الله تعاني علورما سكو لبو وود التحريف والتبديل في 
لقرآن » فلم يكتف بما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم؛ بل أشار 

1 ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن كارسرية قد سلم من التحريف 

ا لا اا ار ا 
والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في في القرآن ما ليس 

ال 00 ارا لاا 

ما أنزل إليك من رَبك © [المائدة :37" ])» يزيدون: : (في شأن علي )؛ وهي زيادة لم ترد 

إلا من طريقهم» وهي طريق مطعون فيها. 
وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه علي غير ما أنزل الله قيل للصادق : ألم 

يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلي .قيل : م0 اوما 

منعه من ذلك ؟ قال الصادق : : آية في كتاب الله منعته اليل 1 ية ؟ قال:ا لو تزيلوا 
لعذبنا الّذدين كفروا منهم عذابا ليما © [الفعم 1]. ادا ود كور و عادر 
قوم كافرين ومنافقين» ولم يكن علي يقنتل الاباء حتي تخرج الودائع. فلما خرجت 

ل ا 0 د 


ع ال 00 لك د ا: 
الح 0 


ا ا 0 إن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر وعسمر وعنثمنان: آم منوا بالنبي أولا ثم اكفروا حيبتك:” عرضتكت 
عليهم ولابة علي» ثم آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفرو بعد موت النبي . ثم ازدادوا كفرا 
الخد لبيعة بن كل الاسر 2010 ظ 

هذه أمثلة نذ كرعا ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا:أن 
هؤلاء الشيعة؛ الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن» هم أنفسهم المحرفون لكتاب 


1) الوشيعة من :8 85) الوشيعة من دكت والانة من سيورة الكيش :د : 
(9؟) الوشيعة ص 55 نقلا عن أصول الكافى :5 /ه؟5. 


الله د فيه ركم تاهيه إل عزنل كنهنا ري لي لله بالهوي 
والتشهي . 5 
2-2 موقفهم من الأحاديث النبوية واثار الصحابة 

ولقد رأي الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من 3 حاديت المرواية عزن سيول 
الله يه وأمام كثرة ١‏ من الروايات المأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, وفي 
تلك الاعاديك هده الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة, لذا كان بدهيا أن 
ا م وإما بطريق تأويلهاء والرد عندهم 
حي وسور دا 0 الرواية ما أن تكون قولا لصحابي» وإما أن تكون قولا لرسول 
لي ةا الصحابة» با ل ويكفرونهم لمبايعتهم 
ل م الراك راواه يور 

م0 يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسخ حله, 
كما مهم يرمون (الجاذمت القن على اليه ررقي لو نهنا رن روائة مشر ادر د لفة 
رأس المنافقين. ثم مجدهم يسلمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون: إن 
الخف الذي كان يلبسه النبي َه كان مشقوقا من أعلي؛ فكان يمسح علي ظاهر قدمه 
من هذا الشق . . وظاهر أن هذا تأؤيل بارد' ممكلسى, 

فإذا كان هوّلاء لا يقبلون أقوال الصحابة» ولا يفقون بروايتهم عن رسول الله عَيِله 
إذن فمن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته. 

الذي عليه الشيعة إلى اليوم) أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيا ولايقبلون 
وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة» حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم فإنث 

ار ا ار 0 
ا رافق ين يزيد 2 ولسوى فيك ا أفكا 
الجمهور الساذجة» وقلوبهم الطيبة الطاهرة؛ وحبهم لآل بيت رسول الله مله . فراحوا 
يضعون الأحاديث علي رسول الله ييه وعلي آل بيته» ويضمنونها ما يرضي ميولهم 
المذهبية) وأغراضهم السيئة الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم 
وجدوها مؤيدة لدعواهم. ش 


التفسير والمفسرون ج"! -- ب _اااااااب] ا لام 

ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه ( التبصير في الدين ) وهو: 
أن الروافض «لا رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف؛ ويصنف لكل فريق» قالت له 
الروافض: صئف لنا كتاباء فقال لهم : لست أدري لكم شبهة حتي أرتبها وأاتصرف 
فيهاءء فقالوا له: إذن دلنا علي شئ نعمسك به فقال: لا أري لكم وجها إلا أنكم إذا 
أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه تقولون: إنه قول جعفر بن محمد الصادق, لا أعرف 
لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام 7 فتمسكوا بحمقهم وغبارتهم بهذه السوءة 
التي دلهم عليهاء؛ فكلما أرداوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة؛ نسبوها إلي ذلك 
السيد الصادق» وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين برئ) .2١١‏ ش 
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التفسير والمفسرون ج”" سس 
الإمامية الإسماعيلية (الباطنية ) 


وموقفهم من تفسير الغواد لكريم 


0 هم بلقيو بلباطيةابضا لقولع باط 0 
الباطن المستور. 

والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة في عداد طوائف المسلمين وإنما هى 
فى لامي كما تدم اود [ وشو كة ارسلةه خوية إل تقو اتصنووا عرة لسلس 
نازلا تلتولا تكسن داشتبعلخريين تعواتاطيم نارالطقد على الإسلام والملميق 
ورأوا أنه لا سبيل لهم إلي الغلب علي المسلمين بقوة الحديد والنار» ولا طاقة لهم 
بالوقوف أمام جيشهم الزاخر الجرار؛ فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلي ماربهم 
وأهوائهم» ليطفكوا نور الله بأفوا ههم. وخفي علي هؤلاء الملاحدة أن الله معم نوره ولو 
كره الكافرون . 
© مؤسسو هذه الطائفة : 

ظهرت بوادر هذه الفتنة» ونبتت نواة هذه الطائفة: زمن المأمون» وبيد جماعة 
جمع بينهم سجن العراق» هم: عبد الله بن ميمون القداح. وكان مولي جعفر بن 
محمد الصادق» ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان» وجماعة كانوا يدعون 
( الجهاريجة)(2'7. 

اجتمع هؤلاء النفر. فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده, فلما خلصوا من 
السجن ظهرت دعوتهم,؛ ثم استعفحل أمرهاء واستطار خطرها إلى كثير من بلاد 
المسلمين. وما زالت لها بقية إلي يومنا هذا بين كثير تمن يدعون الإسلام (22 . 
© احتيالهم علي الوصول إلي أغراضهم : 

رأي المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة 
وجهاراء فاحتالوا - كما قلنا - علي الوصول إلى مآربهم بشتى الحيل فاندسوا بين 
المسبادوى يانم اللد غلى الإنتاق روليعرا باسدية والمرالاة لهل السكه بوتا غروا 
بالورع الكاذب»: وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون أن يبذروه بين المسلمين من بذور 
الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة . 

ومن أحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء إلي أهل بيت النبوة؛ ويصلون أنسابهم 


(١)أي‏ العلماء الأربعة. , (؟) الفرق بين الغرق ص 577 والتبصير في الدين ص 88 . 


التفسير السو جف سل ل سي ل 
ساس م به ا 
ضعفاء أغمار» غرهم التباكي علي آل لبيت والتحزن عليهم» فتحركت أحقاد دفينة) 
ل ا 
ورسموا لهذا المذهب مخطة دبروها بنوع من المكر والخديعة؛ فجعلوا هدفهم الأول: 
الاحتيال علي الطغام بتأويل الشرائع إلي ما يعود إلي قواعدهم من الإباحة والإلحاد, 
وتدرجو جوا في وصولهم إلي غرضهم هذا بجعلهم الدعوة علي مراتب 
© مراتب الدعوة عند الباطنية : 

أولا: الذوق : وهو تفرس حال الملدعو. هل هو قابل للدعوة أم لاب ولذلك منعوا من 
إلقاء البذر في السبخة. . أي دعوة من ليس قابلا لهاء ومنعو | التكلم في بيت فيه 
سراج . . أي في موضع فيه فقيه أو متعلم. 

ثانيا - التأسيس ابامعدالة كل احدتن | القوين كا سكل المدجهز ا وطيعهة: 
زهد» وخلاعة؛ وغيرهما؛ فإن كان يميل إلي زهد زينه.في عينه وقبح نقيضه؛ وإن كان 
بميل إلي الخنلاعة زينها وقبح نقيضها ومن رآه ا الداعي مائلا إلي أ يكن وعتسر 
مد حهما عنده وقال : لهما حظ في تأويل الشريعة؛ ولهذا 0 ولحي اباسكررلي 
الغار» ثم إلى المدينة وأفضي إليه في الغار تأويل الشريعة . . هكذا حتي يحصل له 
الأنس به. 

اس كان ا 0 : ما معني 
لا ل ل امعد د ررم 
ركعتين, وبعضها ثلاثا» وبعضها أربعا؟. : 

وحيث يشككون بمثل هذ اتاجير ايساو لبن وتوف لايرو اه 
والأخذ عنهم. 

رابعا : الرابط: وهو أمران ( أحدهما): : أخذ الميثاق علي الشخص بأن لا يفشي لهم 
سراء ويستدلونٍ علي ذلك بقوله تعالي :ا وإذ أخذنا من اتسين مِيعَاقَهم ومدك ومن 
نوح وإبراهيم وموسئ وعيسي ابن مريم وأخذنا مبهم ميناقا اغليظا © [الأحزاب :7ا], 
وقوله : ولا تتفضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعاكُم الله عليكم كفيلا4 
-0- ع لل سر لأأمور التي 

ااه وهو دعوي موافقة كان الدين والدنيا ليزداد الإقبال على 
١م"‏ التفسب والمفس ون ح 2 ) 


06 سسسب التفسير والمفسرون ج#ا! سسسب 
شاذسا > الفائتيس + وهو هيد مقددات يراغوك :فيه حال المداغو لنقع تعاليفهع 

سابعا- الخلع : وهو الطمانينة إلي إسقاط الأعمال البد 

ثامنها - السلخ : وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية؛ ثم بعد ذلك يأخذون 
في تأويل الشريعة علي ما تشاء أهواؤهم (21. 

فأنت تري أن الباطنية توسلوا بكل هذه الحيل إلي تشكيك المسلمين في عقائدهم, 
وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام موجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في 
أمور الدين ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة» فليس من السهل صرف الناس عنه 
إلا بواسطة تأويله» وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة» فأخذوا يجدون فى 
تأويل نصوص القرآن كما يحبون؛ وعلي أي وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام؛ الذي 
أصبح قذي في أعينهم وشجي في حلوقهم!! 

وحرصا منهم علي أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدي من يستخفونه. . 
قالوا: إن الأئمة هم الذر ين أودعهم الله سره كك ون ةا رن ركلض لي 
بواطن هذه الظواهرء وأسرار هذه الأمثلة» وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلي 
الكانارامل المسم براتك بال مرو مصاع 115 قل نكن أبن بعرو للق 
بعدك؟:( ألم أترك فيكم القرآن وعترتي)؟ وأراد به أعقابه» فهم الذين يطلعون علي 
معاني 00 5 

ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن علي هدم الشريعة لم يلق رواجا عند عقلاء 
لذن وم يد غيارة :فى عدرل عماتيت اللاين تضبو اليب ماية الفران من 
أباطيل المضللين . . وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولفكك وقد 
علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضي ظواهرها بغير اعتصام فيه ينقل عن 
ماجب الشريعة رومن حبر طيرورة ناعير لبه من دلبل العمل» » اقتضي ذلك بطلان 
الثقة بالألفاظ. وسقط به منفعة كلام الله تعالي وكلام رسوله َيِه فإن ما يسبق منه 
إلى الفهم لا يوثق به. والباطن لا ضبط له؛ بل تتعارض فيه الخواطر » ويمكن تنزيله 
علي وجوه شعي 
© إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم : 

ومع أن هؤلاء الباطئية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصؤل: إلي أغراضهم فإنا 
لوتقف ليو علن كنب مسعقلة فى الفسين كنات لحري رت حو ارهد 


(١)المواقف:// "84‏ .9"» والفرق بين الفرق ص 5/8١‏ وما بعدها. 
)١(‏ فضائح الباطنية ص 5. 


اي 7 آية» ولعل البعرني ولك 
أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية . ولو أنهم حاولوا ذلك 
لاصطدموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلهاء لا يقدرون علي التتخلص منها. 

وكل الذي وجدناه لهم في تفسير القرآن - أو تأويله علي الأصح - إنما هو نصوص 
متفرقة في بطون الكتب» تعطينا إلي حد ما صورة واضحة؛ وفكرة جلية عن موقف 
هؤلاء القوم من القرآن الكريم؛ ومبلغ تهجمهم علي القول فيه بغير علم ولا هدي ولا 
كنات معين: 

وأري أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين : 

الأول : : موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم . 

والناقي: روفن الباطنية الماش رين منة ايض 

. ونريد بالمتقدمين: الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن وبالمتاخرين 
البابية والبهائية, وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذي من أجله 
عددناهم من قبيل الباطنية . 
©ه موقف متقدمي الباطنية من تفسير القرآن الكريم : 

عدمت أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطئية وتتركز فيه : هو العمل على 
هدم الشرائع عموماء وشريعة الإسلام علي الخصوص !! فكان لزاما عليهم وقد قاموا 
يحاربون الإسلام ‏ أن يعملوا معاول الهدم في ركن الإسلام المككين» وهو القرآن 
الكريم؛ وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوي علي تنفيذ 
غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله. 

كتف كج لديم م ني إلي سليمان بن الحسن بن سعيد الجداني رسالة 
طويلة جاء فيها: ( ا ا 
والإنجيل» وتعومم 3 0 الشرائع» وإلي إبطال المعاد والدشور من القبور» وإبطا 
الملائكة في السماء»؛ وإبطال الجن في الأرض» وأوصيك أ أن تدعوهم إلى 0 
كان قبل آدم بشر كثير» فإن ذلك عون لك علي القول بقيدم الغالي) 210 ش 
1 رأي هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم علي كر كيد 
عقائدهم؛ ورأي رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا : «للقرآن ظاهر وباطن» والمراد منه باطنه 
دون ظاهره المعلوم من اللغة؛ ونسبة الباطن إلي الظاهر كنسبة اللب إلي القشر 
والممسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب؛ وباطنه مؤد إلى ترك العمل بظاهره, 


.١8٠١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


س2 ]حاتف سي فسن جب سس 
ال ل ل 
ار سرع (1) 
نظر إليهم كيف وضعلا هذه القاعدة لفهم نصوص القر آن الكريم» ثم اعجب 

شاء ل استدلالهم بهذه الآية الكريمة علي قاعد تهم 0 
ولست أدري ما صلة هذه الاية بتلك القاعدة والآية واردة فى شأن من شكون الآخرة 
ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء 
© من تأويلاات الباطنية القدامى : 

على هذه القاعدة السابقة جري القوم في شرحهم لكتاب الله تعالى؛ فكان من 

١‏ الوضوء ): عبارة عن موالاة الإمام » و( التميم ) هو الأخذ من المأذون عند غيبة 

الإمام الذي هو الحجة. .و( الصلاة ة) عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله 
تعالي :ل إن الصسّلاة تنهئ عن الْفَحشاء والْمدَكَرٍ © [العدكبوت :5 ] . و(الغسل) 
تجديد العهد ممن أفشي سرا من أسرارهم من غير قصد, وإفشاء السر عندهم على هذا 
النحو هو معني . ( الاحتلام ) » و( الزكاة) عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه 
من الدين» و( الكعبة) النبي» و( الباب) علي » و( الصفا) هو النبيء و(المروة ) 
على» و( الميقات ) الإيناس» و( التلبية) إجابة الدعوة» و( الطواف بالبيت سبعا) 

موالاة اللأثئمة السبعة؛ و(الجنة ) راحة الأبدان من التكاليف» و( النار ) مشقّتها بمزاولة 
التكاليف 0 

وتاولوا انسار الجبة فقالوا: « أنهار من لبن # أي معادن العلم.. اللبن الك 
لباطن» يرتفع به أهلهاء ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة » فإن غذاء الروح 
للطيفة بارتضاع العلم من المعلم »كما أن حياة الجسم البكثيف بارتضاع اللبن من ثدي 
لام. وهو أنهار من خمر # هو العلم الظاهر.وظ وأنهار من عسل مصفى »# هو علم 
لباطن 0 ا 6" 
ملائكة لال ل الا 0 السماء 
ملك وفي الأرض شيطان» وأنكروا آدم والدجال» ويأجوج ومأجوجء ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذه »فتخلصوا منها بمب لأهم الذي ساروا 
عليه في تفسرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطنء وأولوا هذه الآيات بما يتفق 


(١)المواقف:م//788. ٠‏ ١(١)المواقتف://79.‏ 
(؟) فضائح الباطنية للغزالي ص ١‏ - والآية من سورة محمد .١5:‏ 


عست لاتير والفد رون ع سي 
ومذهبهم,؛ فتأولوا( الملائكة ) علي دعاتهم الذين يدعون إلي بدعتهم. وتأولوا 
( الشياطين) علي مخالفيهم وتأولوا كل ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء عليهم 
السلام» فقالوا: (الطوفان) معناه طوفان العلم. . أغرق به المتمسكون بالسنة . 
و( السفينة ) حرزه الذي تمصن به من اسعجاب لدعوته. و( نار إبراهيم ) عبارة عن 
غضب نرود عليه لا النار الحقيقبة. و( ذبح إسحاق ) معناه أخذ العهد عليه. وزعصا 
موسي ) حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب . و( انفلاق البحر) 
افتراق علم موسي فيهم عن أقسام . و( البحر) هو العلم و( الغمام الذي أظلهم ) معناه 
الإمام الذي نصبه موسي لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم و( الجراد والقمل والضفادع ) 
هي سؤالات موسي والتزاماته التي سلطت عليهم. و(المن والسلوي ) علم نزل من 
السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوي و( تسبيح الجبال) معناه تسبيح رجال شداد 
5 ل ا ري ااا لم ل ل 
الرضاف :و و انشيناطينة » هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة؛ و( عيسي) له أب 
من حيث الظاهر. وإنما اراد بالآب المنفي : الإمام» إذ لم يكن.له د 
من الله بغير واسطة» وزعموا - لعنهم الله - أن أباه يوسف النجار. و( كلامه في المهد ) 
إطلاعه في مهد القالب قبل التخلص منه علي ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلااص 
من القالب . و( إحياء الموتي من عيسي ) معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل 
بالباطن» و( إبراؤه الأعمي ) عن عمي الضلالة. و( الأبرص ) عن برص الكفر ببصيرة 
الححق المبين .و( إبليس وآدم ) عبارة عن أبي بكر وعلي؛ إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي 
والطاعة له فأبي واستكبر. و( الدجال ) أبو بكر وكان أعوراء إذ لم يبصر إلا بعين 
الظاهر دون عين الباطن. و ( يأجوج وماجوج ) هم أهل الظاهر 2'7, 

بل بالغوا فقالوا:( أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامةفساسوا ب ام سو راحين: 
ا ل ا ا 0 

.. وما زعمته الباطنية: : أن من عرف معني العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في 

ذلك 0 تعالي :ل واعبد ربك حت يأنيك اليقين# [الحجر:43].. وحملوا البقين علي 
معرفة التأويل . 

كذلك استحل الباطنئية نكاح البنات والأخوات وجميع أمارم) بحجة أن الأخأ أحق 
بأخته والآب أولي بابدته. . وهكذا؛ ولست أدري علي أي وجه تأولوا آية النساء الني 
ماخ ري ا 


. فضائح الباطنية ص ؟١. (5) الفرق بين الفرق ص 3/؟‎ )١( 


يدرك المبووراقير لو اده اهم ارس بان ننية انين المي .. وينبغي أن 
تحيط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم» كعيسي ابن مريم» قال لليهود : لا 
أرفع شريعة موسي» ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت» وأباح العمل في 
السبت» وأبدل قبلة موسي بخلاف جهتها. . وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمتهء 
ولا تكن كصاحب الأمة المدكوسة حين سألوه عن الروح فقال الروح من أَمَرِ ربي 4 
[ الإسراء:86]» لما لم يحضره جواب المسألة» ولا تكن كموسي في دعواه لعي لمر بحن 
عليها برهان سوي احرقة , بحسين الحيلة والشعوذة» ولما لم يجد المحق في زمانه عنده 
برهانا قال له لثن انُخذت إِلَها غيرِي لأجعلئك من الْمُسجونين 4 [الشعراء ]. 
وقال لقومه:#أنا ربكم الأعلئ © [الازعات لأنه صاحب الزمان في 
وقته). ٠‏ 

ثم قال في آخر هذه الرسالة : «... وما العجب من شئ كالعجب من رجل يدعي 
العقل» ثم يكون له أخت أو ببت حسناء وليس له زوجة في حسنهاء فيحرمها على 
نفسه وينكحها من أجنبي» ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي, 
ما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل, وهو الإله 
الذي يزعمونه؛ وأخبرهم يكون مالا يرونه أبدا من البعث من القبورء والحساب» 
والجنة» والنار» حتي استبعدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياتهم. ولذريته بعد 
وفاته خولاء واستباح بذلك أموالهم بقوله : «إ لأ أسألكم عليه أجرا إِلاّ الْموَدَةَ في 
القربئ # [الشوري فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة» وقد استعجل 
منهم بذل أرواحهم وأموالهم علي انتظار موعود لا يكون» وهل الجنة إلا هذه الدنيا 
ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة 
والصيام والجهاد والحج). 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة:... وأنت وإخوانك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس؛ وفي هذه الدنيا ورثعم نعيمها ولذاتها امحرمة علي الجاهلين 
سكين رات ايدان المرامسن: ففيديها لكين نا تكد عن لراسسة عن 
مرفي 

ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التي يترصلون بها إلي هواهم النفسيء وماربهم 
الشخصيء أنهم بعد أن يلقوا علي المدعو ما يشككونه به, وتتطلع إلي معرفته من 
جهتهم نفسه. يقولون له: لا نظهره إلا بتقديم خير عليه فيصلبون .مائة وتسعة عشر 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص 0-58١‏ 5/85؟. 


سسسس التفسير والمفسرون ج” 
درهما من السبيكة الخالصة .ويقولون: هذا تأويل قوله تعالي : فصوا الله رن 
حسنا 4 [ المزمل: ]٠‏ » فالحاء ل ا امل 
يكون مبلغه مائة وتنسعة عشر)(١2.‏ 

ومن ذا الذى قال إن القرآن يخضع فى تفسيره وفهم معانيه إلى حساب ام 
اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الئاس ويحمال على 
سلب أموالهم بدعوى يدّعيها على كتاب الله !! 

كذلك نجد الباطئية يحرصون على نفى وجود الإله الحق» والنبى المرسل محمد 
يله ليتوصلوا بذلك إلى رفع التكاليف» فنراهم يقولون للمبتدىء : «إن الله خلق 
اناس واختار منهم محمد َيه فيس حسن المبتدىء هذا الكلام؛ ثم يقول له: 
أتدرى من محمد؟ فيقول : نعم؛ محمد رسول الله خرج من مكة:؛ وادّعى النبوة) 
وأظهر الرسالة؛ وعرض المعجزة. فيقول له : ليس هذا الذى تقوله إلا كقول هؤلاء 
الخمير - د يعتون يه الؤمتو من اهل الإسلام - إناميعيه انحا بيسعيية السام 
ويقول : لست أنا محمداء فيقول له: الله تعالى وصفه فى هذا القرآن فقال : ل لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علَيكُم بالمؤمنين رءوف رَحيم 4 
[التوبة: م4؟5١])‏ وهؤلاء الحميريقولون: من مكة... فيقول له الغر الغمر: على أى 
ال ا ا ا 
واليدان بمنزلة الحاءء والسرة بمنزلة الميم؛ والرجلان بمنزلة الدال» وكذلك أنت على 
أيضاًء عينيك هى العين» والأنف هى اللام؛ والفم الياء)2"7 . 
وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذى جاء ذكره في القرآن) أما ما يدعى من وجود 
رسول اسمه محمد» فهذا ظاهره غير مراد. 5 

ولأجل أن يوهي رقنا زائه ل" إله موجود على الحقيقة) وما جاء فى القرآن من ذلك 
فظواهر غير مراده» نجده يقولٍ للمبتدىء كن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك» 
ويؤولون عليه قوله تعالى :© فَلمِعبدُوا رب هذا ايت 4 [قريش : ]2 ويقولون: الرب 

هو الروح والبيت هو البدن . 

ولقد وصل لحر مسق عالق إلى ادعاء ا اه إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وأنه هو الذى كلَّم موسى بقوله : ل إني أنا ربك فاخلّع نعليك 4 [مل ا 
وفى هذا يروى لنا البغدادى صاحب «القرّق بين الفرق ) قصة رجل دخل فى دعرة 
الباطنية ثم وفقه الله لتركها والرجوع لرشده. . يحكى هذا الرجل قصته للبغدادى 
فيقول: ١‏ إنهم لما وثقوا بإيمانه قالوا له: إن المسمين بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى 
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التفسير والمفسرون ج"#ا سب 
وضيسى وجييد وكل من ادعى النبوة: كانوا أصحاب نواميس ومخاريق» أحبوا 
الزعامة على العامة؛ فخدعوهم بنيرنجات» واستعبد وهم بشرائعهم ‏ قال الحاكى 
للبغدادى: ثم ناقض الذدى كشف لى هذا السر بأن قال وسو جا 
إسماعيل بن جعفر هو الذى نادى موسى بن عمران من الشجرة فقال له: ظ إِني أنا 
ا .. ثم قال: فقلت: «سخدت عينك؛ تدعونى إلى الكفر برب 
قديم خالق للعالم؛ ثم تدعونى مع ذلك إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوق» وتزعم أنه 
كان قبل ولادته إلها مرسلا للو سى؟ فإن كان موسى عددك كاف ا رعمت أنه 
أرسله أكذب) فقال : إنك لا تفلح أبداء.وندم على إفسشساء أسراره إلى وتتبت من 
بدعتهم)(١2.‏ 

فانظر إليهم لعنهم الله د كبن شرن القراذ شن ان يكرت اله هن الدكلم يه 
ويدعون أنه كلام إلههم المرعوم محمد بن إسماعيل!!.. أليس هذا غلوا فى الإلحاد؟ 
وإغراقاً فى الكفر والعناد؟ 

وبين أيدينا كعاب (أسرار الباطنية )؛ وهو يكشف لنا عن نواياهم ويفضح أسرارهم 
وخباياهم» وهو لمحمد بن مالك اليمائى أحد علماء القرن الخامس الهجرىء ولا أريد 
أن أطبل على القارىء بذكر ما فيه من مخازى القوم) ولكن أكتفى بذكر نبذة من 
الكثاب . ضمنها المصدف ما شهده بنفسه من ضلالهم وإضلاهم» وذلك حون اندس 
بيئهم متظاهرا بدخوله فى زمرتهم؛ ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل 
وأضاليل؛ وإنما اخترت هذه النبذة بالذات» لأنها تعطيدا فكرة واضحة عن مقدار 
تلاعب الباطنية بككتاب | را ا د العامة 
الاين ولعرا الم ا 

د ان ا ا ا ل ال 
وأوضخه, أن له يريد على بن م بحى زعيم باطنية اليمن فى وقته - نواباً 
يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين ك2 بيون) لشبيي لينو ابكالاب الصيد ) لأنهم 
يتصبيون للباس الحجبائل» و يكبدونهم بالغوائل» وينقبضون عن كل عاقل») وبلسون 
على كل جاهل) بكلمةحق يراد بها الباطل؛ ويحضونه على عركو رسام من 
الصلاة والركاة والصيام؛ كالذى ينثر الب للطير ليقع فى شركه؛ فر فيقيم أكثر من سدة 
يمعدرن به) وينظرون صبيرة؛ المت أمره) وبلخدعوله 57 عن الدبى له 
محرفة) وأة قوال مزخرفة» ويعلون عليه القرآن على غير وجهه؛ ويحرفون الكلم عن 


١/8 الفرق بين الفرّق ص‎ )١( 


سسسسح التفسير والمفسرون ج” ١‏ معيك 

واضعه» فإذا روا من تسسا والركون اقول والإعجاب جحسيعما يوق 
والانقياد بما يأمرونه. قالوا حينكذ ا ا يي 0 
قنع به العوام من الظواهر, تدب لقان ورموزه؛ واعرف مثله وممثوله؛ واعرف معانى 
الصلاة والطهارة؛ وما روى عن النبى عَْنه بالرموز والإشارة» دون التصريح فى ذلك 
والعبارة؛ فإنما جميع ما عليه الناس أمثال مضروبة؛ لممثولات محجوبة؛ فاعرف | التصلاة 
وما فيهاء وقف على باطنها ومعانيها, فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه؛ فيقول : 
عَم أسأل؟ فيقول : قال الله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ,)١14‏ فالركاة 
مفروضة فى كل عام مرة؛ وكذلك الصلاة» من صلأها مرة فى السنة فقد أقام الصلاة 
بغير تكرار» وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن لآن الصلاة ة صلاتان» والركاة زكاتان» 
والصوم صومان» والحج حجان وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن يدل على 
ذلك 3 ردروا ظاعر الإنم روباط »ب زبارا” ف قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن © [الأعراف : : 38]» ألا.ترئ أن البيضة لها ظاهر وباطن؟ فالظاهر 
ما تساوى به الناس» وعرفه الخخناص والعام» وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم 
به فلا يعرفه إلا القليل؛ من ذلك قوله : ل وما آمن معه إل قليل ©: [هود : 4 وقوله: 
وقليل ما هم © [ص :14] وقوله: ا وقليل من عبادي الشكور» [سبا: +1]. 
فالأقل من الأكثر.الذين لا عقول لهم. 

و«الصلاة») و (الز 8) سبعة أحرف70 25 دليل على محمد وعلى صلى المصليييء 
لأنهما سبعة أحرف, فالمعنى بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى» فمَّن تولاهما فقد 
أقام الصلاة وآتى تى الزكاة» فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسفن النبى 
َكل فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة, لأن مذهب الراحة والإباحة 
يريخهم ما تلزمهم به الشرائ ئع من طاعة الله؛ ويبيح لهم ما حظر عليهم من محارم لله 
فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له : قرب قربانا يكون لك سلما ونجوى» ونسال 
لك مولانا يحط عنك الصلاة؛ ويضع عنك هذا الإصرء فيدفع | لد عشي دوارا 
فيقول ذلك الداعى : ا 
الصلاة وضع عنه هذا الإصرء وهذا نجواه اثنا عشر دينارا المي ل اشهدواأ 
وضعت عنه الصلاة ويقرأاله : ف( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[ الأعراف : لاه ١‏ ]. . فعئد ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهدىونه ويقولون : اللحمد لله 
لاح و لس اريم لشرح: ؟5-*] ثم يقول له ذلك 


)١١‏ البقرة 5 » وفى مواضع وى لفن 
ش ا ل ا 0 


ْ . التفسير والمفسرون ج* ب 
الداعى - الملعون - بعد مدة : قد عرفت الصلاة وهى أول درجة؛ وأنا أرجو أن يبلغك 
الله إلى أعلى الدرجات» فاسأل وابحث» فيقول : عَم أسأل؟ فيقول له اسل عن تمر 
والميبسر اللذين نهى الله تعالى عنهما : هما أبا بكر وعمر نخالفتهما على على 
وأخذهما الخلافة دونه» فأما ما يعمل من العنبٍ والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس 
بحرام» لأنه مما أنبعت الأرض» ويتلو عليه : قل من حرم زيئة الله اأحي أَخْرَجٍ لعباده 
والطيبات من الرزق 4 [الأعراف: 2 ..... إلى آخر الآية. ويتلو عليه: ‏ ليس على 
الْذين آمنوا وعملوا لصّالحات جتاح فيمًا طعموا 4 [المائدة : 85 . ,.. . إلى آخر الآية) 
والصوم: الكتمان فيتلو عليه : ( فمن شَهد مدكم الشهر فَلْيْصمَه ) [البقرة : مرلاء 
يريد كتمان الآأئمة فى وقتٍ استتارهم خوفاً من الظالمين؛ ويتلو عليه 0 إِنِي نذرت 
للرَحَمن صوما فلن أكلم اليو إنسيا 4 [مرم : 5؟]» فلو كان عنى بالصيام ترك الطعام 
لقال : فلن أطعم اليوم شيئاء فدل على أن الصيام الصموت؛ فحينكذ يزداد ذلك 
المدوع طغياناً وك 4 ويفوطيلة إلى قول ذلك الداعى الملعون؛ لأنه أتاه بما يوافق هواه) 
والنفس أمّارة بالسوء. . ثم يقول له : ادفع النجوى تكن لك سلماً ووسيلة حتى نسأل 
مولانا يضع عنك الصوم» فيدفع اثنى مشر نايقارا فتعضويبه إلبه فقول : يا مولاناء 
عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة) فابح له الأكل فى رمضان؛ فيقول له: 

قد وثقته وأمنته على سرائرنا؟ فيقول: | نعم . . فيقول : قد وضعت عنه ذلك» ثم يقيم 
بعد ذلك مدة» فيأتيه ذلك الداعى الملعون فيقول له : قد عرفت ثلاث درجات» 
فاعرف الطهارة ماهى» ومعنى الجنابة ما هى فى التأويل» فيقول له : فسّرلى ذلك. 
فيقول له: اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب» وأن المؤمن طاهر بذاته» والكافر نجس 
لا يطهره الماء ولا غيره؛ وأن الجناية هى موالاة الأضداد؛ أضداد الأنبياء والأئمة. فأما 
المنى فليس تتجسن» معة نخلق الله الأشياء والأولباءء واعل طاطعه»وكيف يكن نمسا 
وهو مبدآ خلق الإنسان» وعليه يكون أساس البنيان؟ فلو كان التطهيير منه من أمر 
الدرين لكان الْسّل من الغائط والبول أوجبء لأنهما نمجسان, وإنما معنى : « وإن كنتم 
جنبًا فَاطْهّروا > [المائدة: 5]؛ معناه: وإن كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلّموا واعرفوا 
العلم الذى هو حياة الأرواح» كالماء الذى هو حياة الأبدان» قال تعإلى : ل وجعلنا من 
الماء كل شيع حي # [الأنبياء : 6 وثولة : ( فَلسظر الإنسان مم خلق * خلق من مام 
دافق © [ الطارق خا نحا حا إل يلعاي وارلا ووواكسو الله تقار 
بهذه المقالة) ثم يأمره ذلك الداعى أن يدفع اث ثنى عشر ديناراء ويقول : يا مولاناء» عبدك 
فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك» فيقول : اشهدوا أنى قد أحللت 
له ترك الغسل من الجنابة» ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعئ الملعون: قد عرفت أربع 
درجات » وبقى عليك الخنامسة:, فاكشف عنهاء فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك» 


يم به 
ويتلو عليه: فإ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أَعينٍ © [السجدة: »]١١/‏ فيقول له: 
الهمني إياها ودلني عليهاء فيتلو عليه: ف لقد كنت في غَفْلة من هذا فَكَشفنا عنلك 
غطاءك فبصرك اليوم حلديد 6 [ص: 619 ثم يقول له: اتحمب أن قدخل الجدة في الحياة 
الدنيا؟ فمقسول: وكيف لى ذلك؟ فبيتلو عليه: طا إن لنا للآخرة والأول 4 
[اللبل:؟! ]؛ ثم يعلو عليه: لوقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطَيْبَات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ب [ الأعراف : 75])» والزينة 
ههنا: ما خفى على الناس مِن أسرار النساء التى لا يطلع عليها إلا الخصوصون بذلك» 
وذلك قوله: ف ولا يعادين زينتهن إل لبعولتهن © [العور: !7] والزيدة مستورة غير 
مشهورة؛ ثم يتلو عليه : هو وحور عين 4 كأمثال الأؤلو المكنون © [ الواقعة: ااا ]ا 
فمن لم يدل الجنة فى الدنيا لم يئلها فى الآخرة» لأن الجنة مخصوص بها ذوو الألباب: 
وأهل العقول دون الجهال؛ لآن المستحسن من الأشياء ما خفى» ولذلك سميت الجنة 
جنة لأنها مستجنة» وسميت الجن جناً لاختفائهم عن الناسء والمجنة المقبرة لأنها تستر 
مو شنهكا »والجرين الحن 0ق تسريه فالجئة ههنا: ما استتر عن هذا الخلق المنكوس 
الذين لا علم لهم ولا عقول فحينئذ يزداد هذا الخدوع انهماكاًء ويقول لذلك الداعى 
اللعون: تلطف فى حالى» وبلغنى إلى ما شوقتنى إليه؛ فيقول: ادفع النجوى اثنى 
عشر دينارا تكون لك قربانا وسلماء فيمضى به فيقول: يا مولاناء إن عبدك فلاناً قد 
صحت سريرته) وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة» وتبلغه حد الأحكام, 
وتزوجه الحور العين) فيقول له: قد وثقته وأمنته؟ فيقول: يا مولانا» قد وثقته وأمنته 
وخيرته فوجدته على الحق صابراًء ولأنعمك اك ع ليتوا انها عب اك نا 
لا يحمله إلا نبى مرسلء أو ملك مقربء أو عبد اممحن الله قلبه بالإيمان؛ فإذا صح 
عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاججبمع بينه وبينهاء فيقول: سمعاً وطاعة لله 
ولمولاناء فيمضى به إلى بيته؛ فيبيت مع زوجته؛ حتى إذا كان الصباح قرع عليهما 
الباب وقال : قوما قبل أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوس؛ فيشكر ذلك اندوع ويدعو 
له فيقول له: ليس هذا من فضلى» هذا من فضل مولاناء فإذا خرج من عنده تسامع 
به أهل هذه الدعوة الملعونة؛ فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك 
الداعى الملعون؛ ثم يقول له: لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولاناء 
فادفع قربانك؛ فيدفع اثنى عشر دينارا ويصل به ويقول: يا مولانا إِنّ عبدك فلاناً يريد 
أن يشهد المشهد الأعظمء وهذا قربانه» حتى إذا جن الليل» ودارت الكؤوس وحميت 
ل وطابت النفوس»؛ أحضر جميع أهل هذه الدعوة الما.ونة حريمهم» فيد خلن 
عليهم من كل باب» وأطفأوا السراج والشموع؛ وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه فى 
يده» ثم يأمر المقتدى زوجته أن تفعل كفعل الداعى الملعون وجميع المستجيبين» 


]سس التف سي الس ونج سس 
فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له» فيقول له: ليس هذا من فضلى؛ هذا من فضل 
مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا اجدرر كا اص رس ادي ورك م 
أوزاركم؛ وحط عنكم 7 صاركم» ووضع عنكم أ' ثقالكم؛ وأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم جهالكم : ل وما يلقَاها إلا الذين صبروا وما يلَقَاها إل ذو حظ عظيم 4 
[فصلت: ه”" ]. 

قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى - هذا ما اطلعت عليه من كفرهم 
وضلالتهم والله تعالى لهم بالمرصاد, واللّه تعالى على شهيد بجميع ما ذكرته ثما 
اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم, والله يشهد على بجميع ما ذكرته عالم به 
ومّن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنه الله» ولعنة اللاعنين؛ والملائكة والئاس أجمعين, 
وأخزى الله من كذب عليههم واعد لهم جهدم وسلئت مصيرً: ومن سكي عنهم بغير 
ما هم عليه فهو يخرج من حَول الله وقُوته إلى حَوَل الشيطان وقوته. 00007 

وبعد .. الست ترى معى أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا 
يستند إلى برهان» وإنما هى أوهام وأباطيل؛ غررواً بها ضعاف العقول ليسلخوهم من 
الدين» وليد خلوهم فى زمرة الملحدين وحزب الشياطين؟ أعتقد ذلك» وأظن أن سؤالا 
يدور بخلد القارىء هو: كيف نجزم بنسبة هذه التأويللات كلها إلى الباطنية مع وجود 
التناقض والاختلاف بين بعض المعانى التى نقلت عنهم للفظ الواحد؟ أليس هذا دليلا 
ا ل ل ا 0 
الغزالى من أن وسر هذا الاضطراب راح جع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك 
واحد» بل غرضهم الاستتباع والاحتيال» فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل 
المذهب عنهم)('2. 
© موقف متأخرى الباطنية من تفسير القرآن الكريم: 

قلنا إن الباطئية يعرفون بأسماء عدة» وقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا في 
ككير مو تلاه السلنة والان أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند, 
وَيعَرفون بالبهيرة أو الإتماعيلبة» ورعيسهم اغا خان الزعتم الإسممتاعيلق المعرواف. 
ويوحدوة فى يده 31 كعراذ ويعرفون ب«العلوية» حيث يقولون: على هو الله. 
وا خط فاو اك نكا و عرفو ب« البكداشية) وفى مصر جماعة من البكداشية من 
أصل ألبانى يقيمون فى الجبل المعروضف بالمغاورى('2. ويوجدون فى بلاد العجم 


/ فضائح الباطنية ص‎ )5( ١١201١ -- ١١ كشف أسرار الباطنية ص‎ )١( 
طردت جماعة البكداشية من مصر وذلك لما ظهر من‎ ١355 (9)لما قامت الثورة المصرية سنة‎ 
فساد حالهم وسوء فعالهم.‎ 


التفسير والمفسرون ج؟ س٠‏ ]م 8# لد 
ويترفونت ةالباسة) ويوجدون فى فلسطين ويعرفون ب« لو ا 
بلاد متفرقة217 » وتوجد بالهدد فرقة أخرى من الباطنية هى ١‏ القاديانية )) وهى أحد 
فرقهم عهداء وأقربها ظهورا. 

هذه الفرق التى تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لا بد أن يكون لكل منها رأى 
التأويل الباطنى للقرآن الكريم» يتفق مع مبدئها ومشربها. 

ولا بد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية بميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم . غير 
أننا لم نقف على شىء من ذلكء اللّهم إلا شيعا للبابية والبهائية . 

لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة! ') وموقفها من كتاب الله تعالى؛ لأن 

ما وصلنا عنها - وإن قل - فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير 
القرآن الكري . 

ا لا ا ل 
امجلات العلمية من البحوث التى تدور حولهم؛ فنقول وبالله التوفيق 

© البابية والبهائية : 

البابية : : نسبة إلى الباب» وهو لقب ميرزا على محمدء الذى ابتدع هذه النحلة) 
وإليه نُسسب هذه الطائفة ئفة؛ باعتباره المؤسس الأول لها. 

| والبهائية : نسبة إلى بهاء الله وهو لقب ميرزا حسسيين على ) الزعيم الغانى للبابية 
وإليه تنسب هذه الطائفة؛ باعتباره المؤسس الثانى لها. 

وأصل نشأة هذه الطائفة: ا ا 
1576 هه توفى عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه؛ فربى فى حجر خاله ميرزا 
سيد على» ونشأ معه فى مدينة شيراز بيجنوب إيراذ» واشتغل معه بالتجارة» ولما بلغ 
سنة الخامسة والعشرين اذعى أنه الباب - والباب عند الشيعة معناه نائب المهدى 
المنتظر - وكان ادعاؤه هذا فى سنة هء وما لبث أن وصلت هذه الدعوى إلى 
طائفة من الجاهلين فصدقوا بهاء وتتابعوا عليهاء وكان عدد من صدقه فى أول الأمر 
ثمانية عشر رجلا» فسماهم بكلمة («حى ) لأن عدد حرفيها بحساب | الكجل تعنانية 
ونه كم ابواتباعه هزد بالاسهارادى ١‏ يران وبلاد العراق» يبشرون به وبدعوته. 
وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره وهو بنفسه. ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن 


)١(‏ ومن محاسن ثورة 7" باحر اسن 582 لطر السهائيي مره يضمن ولا تياد بوعل 
مركزهم العام؛ وتحويله إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وقند تم ذلك فى حفل عام سنة 
١351١‏ 

(؟) المابية والبهائية في واقع الأمر طائفة واحدة» نسبت إلى ( الباب ) زعيمها الأول فقيل لها 
١‏ بابية؛»؛ ثم نسب إلى « البها) زعيمها الثانى» فقيل لها: : ( بهائية) كما هو موضح بعد. 


التفسير والمفسرون ج" 
دعوته فى المجمع الكبير فاشتهر اسمه» وذاعت وريه طوائف المسلمين» وقاموا 
فى سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل. 

وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أظهرت ما فى دعوته من 
غواية وضلال» فكفره بعض العلماء» ورماه بعض آخر منهم بالجنون» فاعتقله الوالى فى 
سجن شيراز» ثم فى سجن أصفهان, ثم فى طهران» ثم فى أذربيجان . وفى عهد 
“«السلطاة تام اللدين شاه اشعدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم؛ وقامت بينهم 
حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب» فعلّق فى ميدان 
مدينة تبريز وقتل رمياً بالرصاص» وذلك سنة ١758‏ ه . 

وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم فى شأن من ينوب عنه؛ وظهرت من بعض 
أتباعه دعاوى ممختلفة: من قبيل النبوة» والوصاية» والولاية؛ وأمثالها. وظلوا على هذا 
الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة ١١74‏ ه إنتقاما لزعيمهم 
الباب؛ ونا خاب سعيهم وفشلوا فى هذه المؤامرة» أخذت الحومة تضطهد زعماء 
البابيين» وتسوقهم إلى التحقيق» ؛ فمتل من تل وتُفَى من فى » وكان من بين زعمائهم 
فى هذا الوقت او د مر ايا ان : «بهاء الله . 
© بهاء الله : 

ولك اتيك الله يده مم ١‏ هه وكان ابنه ميرزا عباس من كبار وزراء الدولة فى وقته, 
فلما قام الباب واشتعهر أمره صدقه بهاء الله فاشعد به أزر البابيين وكثرت خما عي 
ولما حدثت حادثة سنة ١5547‏ هي وهى محاولة اغتيال ناصر الدين شاه قبطل على 
بهاء الله وسّجن نحو أربعة أشهرء ثم أفرج عنه وأبُعد إلى العراق» فد خل بغداد سئة 
8 ]| هه ومكث بها اثنى عشر عاماء يدعو الئاس إلى نفسه؛ ويزعم أنه هو الموعود 
به الذى أخبر عنه الباب» وكان يشير إليه بلفظ: ( من يظهره ه الله) وهناك تجمع حوله 
بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين» وتسموا حينكذ بالبهائيين» ووقعت بينهم وبين 
شيعة العراق فتنة كادت تفضى إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين» فقررت الحكومة 
العشمانية قى ذلك الوقت إرسال بهاء الله إلى الآستانة» فأرسل إليها ومكث بها نحواً 
من أربعة أشهرء ثم فى إلى أدرنة(١)‏ ومكث بها نحواً من خمس سنوات» ثم تُفى 
منها إلى عكا من بلاد الشام سنة ١م١١‏ ه» وبقى بها إلى أن مات -سنة ١.9‏ هء 
فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس (المولود سنة ١8414‏ والمتوفى سنة )١9571١‏ والملقب 


١(‏ ) وقع بين أتباع البهاء وأتباع أخيه يحيى الملقب ب 9 صبح أزل) - وكان ممن رفض دعوى 
أخيه . وأتباعه يعرفون ب «الأزلية) - فتنة فى أدرنة» فأمرت الحكومة العثمانية بإبعاد الفريقين من 
أدرنة فنفت البهاء وأتباعة إلى عكاء ونفت يحيى وأتباعه إلى قبرص . 


متك لير والقوررة عسي ا مسب 
« عبد البهاء) فأخد يدعو إلى هذا المذهب, ويتصرف فيه كيف يشاءء فلم يرض هذا 
الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه؛ والتف فريق منهم حول أخيه الميرزا على» وألفوا 
كتبأ فى الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من دين البهاء< 2١‏ . 
© الصلة 8 عقائد البابية وعقائد الباطدية القدامى : :. 

بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريباً فنا نمجدها ليست بالفرقة المحدثة فى 
عقائدها وتعاليمهاء بل هى فى الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية» تغذت 
من ديانات قديمة. وآراء فلسفية» ونزعات سياسية. ثم درجت تحذو حذو الباطئية 
الأول وتعرسم خطاهم في كل شىء؛ وتهذى فى كتاب الله فتأولته بمثل ما تأوّلوه: 
لتصرف عنه قلوباً تعلقت به ونفوساً اطمانت إليه . 

والذى يقرأ أ تاريخ الباطنية الأوّل» ويَطلّع على ما فى كتتبهم من خرافات وأباطيل؛ 
ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية: ويَطل على ما فى كتبهم من خرافات وأباطيلء لا 
يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت فى جسم ميرزا على» وميرزا حسين على 
فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية . 

تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية؛ وينفذون إلى عقول العامة 
بإظهارهم الحب والتسشيع؛ بل والانتتساب إلى آل البيت»؛ ثم يصلون إلى أهوائهم 
وماربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل» ولا تمت إلى الدين بسبب» 
وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية؛ وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى 
أغراضهم وأهوائهم, والبلن ماايوضع :ذلك : 

أولا : فى الباطنية من يدّعى النبوة لنفسه أو يدّعيها لغيره» وميرزا على الملقب 
بالباب يدعى أنه رسول للناس من قبل الله تعالى» وله كتاب اسمه (البيان» ادَعى أنه 
مَتَزّل عليه من عند الله تعالى . وقد جاء فى رسالة بعث بها الباب إلى العلامة الألوسى 
صاحب التفسير المعروف يدعوه فيها إلى الإيمان به : «إننى أنا عبد الله قد بعئنى 
بالهدى من عنده؛؛ وسمى فى هذه الرسالة مذهبه دين الله فقال : «ومن لم يدخل فى 
دين الله مثله كمثل الذين لم يد خلوا فى الإسلام)( ') . 

ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسى على هذه الرسبالة؛ وإن كنا نعلم رأيه فى هذه 
الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 


اص لط يلي لاي الور را سير مط ل 
مله ١‏ زر فيا علج الحد دب لامي من انس الاو . 
(؟) رسائل الإصلاح : 92/19 


د ْ ١‏ التفسير والمفسرون ج” سس 
211111111107 )» وذلك حيث يقول: ( وقد ظهر فى هذا 
العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية» ولهم في هذا الباب فصول 
ا ل 

من العراق لولا همة واليه النجيب الذى وقع على همته وديانته الاتفاق» حيث خذلهم 


نصدمه الله.- وشعت شمملهم؛ وغضب عايتهمب رضى الله تعالى عنه .واس 
عملهم لايس اوعد راك لو وي و اروص يقير 1 

وكذلك ادعى زعيمهم الثانى الملقب ببهاء الله 00 لزه ا 
لغاصومن الإسلام على الأرض» وبين أيد يبا كنات بهاء الى ويطلق عليه اسم ( الكتاب) 

قرأنا فيه فوجدناه يقول: ( لعمر الل لله إن البهاء ما نطق عن امسر قياقد الف الى اندي 
لما را در راح راكد اللصدر الختار)(")2.: 

العسريها أظهرت نفسىء بل الل لله أظهرنى كيف أ 5 

وزاقد ا على :امهنا بمرت كل تساك السبحان, وعلمنى علم ما كان . ليس :هذا من 
عندى بل من لدن عزيز عليم» وأمرنى بالنداء بين الأرض والسماءء بذلك ورد على ما 
ذرفت به دموع العارفين. ما قرأت ما عند الناس من العلم» وما دخلت المدارس» فاسال 
المدينة التى كنت فيها لتوقن بأنى لست من الكاذبين)(؟) . 

«(قل قد أتى الختار» فى ظل الأنوار» ليحيى الأكوان» من نفحات اسمه الرحمن» 
ويتحد العالم» ويجتمعوا على هذه المائدة التى نزلت من السماء)( ؟). 

ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية» فابتدع لأتباعه أحكاماً خالف 
بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية؛ فجعل الصوم تسعة عشر يوماً من شروق الشمس 
أ وها »روسن تهده ايام رقت الامغال الربيعي . بحيث يكون عيد الفطر عندهم 
واس ملم اي د 1 شري 

7 يام معدودات رن عطق مور جز لك يبن ما - 

0 00 لل سي ا او 

لاسي ب هم درسب ١‏ 

لما ا مسو م .وإن كان هذا ذنبى إعلاء كلمة 
الله وإظهار أمره» فأنا أول المك تسكن لاا ل الستمعهوات 


كا 


واكع روه اعسات 0 لقعي روه #الكفكاني ون 3 ()المرجعا لسابق ص 8 
(4) نفس الرجع ص 55 (5) رسائل الإصلاخ: 945/5 (5) كتاب بهاء الله ص 55 


التفسير والمفسرون ج". 

وقرر البهاء أن الدين قسمان: عملى وروحانى؛ فالقسم الروحانى - وهو مظاهر 
الألوهية والدبوة - غير قابل للتبديل. والقسم العملى - وهو المتعلق بالصور والأشكال 
ا-خارجية - قابل للتغيير» وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات فى اليوم 
والليلة» وجعل قبلتهم في الصلاة أين يكون هو!! وفي هذا يقول :(إذا أردتم الصلاة 
فولوا وجوهكم شطري الأقدس) .2١(‏ 

وسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية؛ وقرر عقوبات مالية للزنا 
والسرقة وغيرهماء ومنع العسري؛ وحرم الزواج بأكشر من واحدة وقيد لهم الطلاق 
وصعبه؛ وحجته في هذا كله: أن جمسيع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح 
العالم»فلابد من دين جديد يوافق هذا العصر. . عصر العقدم المادي العظيم. وهذا 
الدين الذي جاء به هو الذي يصلح في نظره لمسايره هذا العصر دون غيره (25., 

ثائها: منع اسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطئية؛ العوام من دراسة العلوم: 
والخواص من النظر فى الكتب المتقدمة. وفعل الباب مثل ذلك فحرم فى كتابه 
(الخمالع السداب رد ده سور كفيس كان ب ورا ذلك احرف اتبيه اران 
الكريم؛ وما في أيديهم من كتب العلم»؛ ولكن بهاء الله أدرك أن هذا السمحجير قد 
يصرف بعض الناس عن دعوته؛ فدسخ ذلك التحجيرء وذلك حيث يقول في كتابه 
المسمي ب( الأقدس ): « قد عفا الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب» وآذنا لكم 
أن تقرأوا من العلوم ما ينفعكم) ("2. 

ثالشا: من الباطنئية من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاصء كالقرامطة الذين 
يدعون حلول الإله في إمامهم محمد بن إسماعيل . ونجد مئل هذه الدعوي متجلية في 
بعض مقالات البابية» فهذا بهاء الله يقول في ( الكتاب ) : ١‏ لنا مع الله حالات نحن فيها 
هوء وهو نحن, ونحن نحن)47). 0 

وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول: «وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجئ رب الجنود 
والآب الأزلي, وممخلص العالم الذي لابد منه في .آخر الزسان».كماأنذر جميع الأنبياء, 
عبارة عن تجليه في الهيكل البشري؛ كما تجلي في هيكل عيسي الناصريء إلا أن تجليه 
ف هله لمر 21 وكين وأبهى» تحيسى وشيتزه من لاسا تعينا وا الافقيد ةمزر 
لاستعداد هذا التجلي الأعظم) (*2. ٠ ٠‏ 


٠ .53/5: رسائل الإصلاح‎ )١( 

( ؟ ) انظر مقال أبي الفضائل في المقتطف - العدد التاسع من السنة العشرين» وانظر انمحاضرة 
التى ألقاها عبد العزيز نصحي عن البهائيين بدار جمعية الهداية الإسلامية. 

9؟) رسائل الإصلاح: .1١../01‏ (4) الكتاب ص8؟. (5) رسائل الإصلاح:؟5/١١٠١.‏ 


(م 7 - التفسير والمفسرون ج”7) 


لسلست سس عستت ار سر 
00 له تحلي فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء علي ما يزعم . 
هذا أبو الفنضل الإيراني أحمد دعاتهم يقول: (...فكل ما توصف به ذات الله 
بساك ويسد إلي الله من العزة؛ والعظمة:» والقدرة» والعلم؛ والحكمة:» والإرادة: 
والشيعة. وغيرها من الأوصاف» إئما يرجع بالحقيقة إلي مظاهر أمره» ومطالع نوره. 
ومهابط وحيه» ومواقع ظهوره) ...2١(‏ ومثل هذا كشير في كلام زعمائهم 
ودعاتهم . 

رابعا: يدعي الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره. ويحصرون مدارك الحق 

في أقواله. والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه في كتبهم. 

يقول بهاء الله في ( الكتاب) : (يسند القائم ظهره إلي الحرم؛ ويمد يده المباركة» 
فتري بيضاء من غير سوء» ويقول: هذه يد انمه و ع اللهه و عييقة الله وبأمر الله أنا الذي 
لا يقع عليه اسم ولا صفة؛ ظاهري إمامة؛ وباطني غيب لا يدرك ) ("2, 

وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم ب( من سيظهره اه 
ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام. 

عخامسا : من مبادئ قدماء الباطنية التفرس . وعلي هذا المبد) منعوا التكلم بآرائهم 
في بيت فيه سراج - أي فقيه أو متعلم- والبهائية يسيرون علي هذا المبدأ وإليك ما 
يثبت ذلك: 

أرسل إلي أبي الفضائل الإيراني بعض إخوانه كتابا يرجوه فيه أن يرد علي مقال 
كتبه جرجس صال الإنجليزي بإمضاء هاشم الشامي» والمقال يتضمن توجيه 
الاعتراضات علي فصاحة القرآن الكريم» فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك في رسالة أرسل 
بها إلي صاحبه يقول فيها: ٠‏ 

٠‏ ... إن هناك موانع جمة؛ أعظمها وأشدها مانع كبير لا يسعسهل العاقل تذليل 
صعوباته؛ ولا يتسنم النبيه متن صهواته» حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام 
باسمه» ومن القرآن برسمه» تغذت فى مدة مديدة؛» وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب» 
القن سكاس لدان عض بعد كيفى لبات كمانم ديات عقي معناتن 
امشراي ل قينا عن بناتق الأكطا رات وأطك قا حاتي التهدود فسن راع 
العوار كن داكت شيور اللتقاتى لقيو نان : فصي اذ باقه نهدت وج بدا مساق 
الييدوزة فى ةاور الاتعازات #العدقم تلك الزدوه والاعقاضيات وتظ و بان 
تلك الإيرادات والانتقادات» تفور أولا أحقاد جهلاثناء ويرتفع نعيب سفهائناء 
وينادون بالويل والثبورويثيرون الأحقاد الكامنة في الصدور. .. ) 


)١(‏ رسائل الإصلاح:؟/ .٠٠١‏ (؟١)الكتاب‏ ص852. 


سس التفسير والمفسرون ج" 
ثم يقول لصاحبه في آخر الرسالة: (. 000 
صفة من صفاتك, ولا خلة من خلالك» ولكن ‏ والحق يقال - إنك نسيت وصية روح 
الله الواردة في سفر متي : «لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير) ) حيث تجاهر بجواهر 
0 ال د ركو - تخاطبه وتلاطفه. وتجالسه وتؤانسه. 
أنه يكون مستودع | الحكمة الإلهية والأسرار الربانية» فتمسك بالحكمة. وكن 
جم الفطنة)0١2.‏ 
ويقول في رسالة أرسلها إلي الشبخ فرح الله زكي الكردي احد انباعهم في مصر: 
...واعلم يا حبيبي أنه سيدخل عليكم كثيرون» ويتظاهرون بنوايا الملتنفيحص 
ا 0 أهل النفاق وأصل الشقاق» ومقصودهم معرفة 
أهل الإيمان. واضطهاد أصعحاب .الإويقان كما تصرج وتنادي آي الفرقان : منها قوله 
تعالي (٠:‏ يوم يقول المنافقون والمافقات لأذينآمنوا إنظرونا تقتيس من تورك فيل 
ا ا ل 0 
قبله العذاب # .... إلى آخر الآيات [الحديد :1 16]» فتحكم الآية المباركة أنه 
ل قر ال نا على امنيجات اناف [اقيد ا رالا د ا د 
تحببهم وترفقهم؛ ولا يخدعدك ملاينتهم وتملقهم, فإن التهور والتعجيل يوجب الندم 
والانتضاح. والتروي يكفل النجاح والفلاح . ومن الحكم المأثور ا[ العحلة فين 
الشيطان؛ والتأني من الرحمن)7 "2 . 
من كل ما تقدم. يظهر لنا بوضوح: الاأجامة واف ال الا 2 
جديدة في تعاليمها ومعتقداتهاء وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام 
باسم الإصلاح الديني؛ وسيظهر لك من تأويلاتهم لدقرآن - علاوة علي ما سبق - 
أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول؛ ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب اللقه و العية 
بآياته! !22 , 
© موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكري : 
لم تحل عقائد 00 
موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد علي دعاواهم الباطلة؛ ومذاهبهم 
الفاسدة؛ تمويها علي العامة؛ وتغريرا بعقول الاغمار الجهلة . 


.١؟ا/-‎ ١١5 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 

. ١89 - ١8 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 

ا اا يس »وغل ين تآؤيلاتهم العاسيدة: ( العفسير 
والمفسرون ) : ١595/5‏ وما بعدها. 


١ 2‏ حت 201 التفسير والمفسرون ج؟ ل 
أبو الفضائل الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة: 

امكو الى و ترم تدرط عو الك سو لو التو صقا د ا بالطل ا 
وتحقيرهاء فهذا داعيتهم أبو الفضائل الإيراني» مجده في رسالة أرسلها لصديق له 
بحب لل تناهير أخل" المح اقول اوور قل يدهش الإنسان ويتحيز يا حبيبي 
بن تعالوم يم الباطلة» ونا نشي هم المطتجطككة: » فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا 
بالوفود علي الأرض المقدسة في هذه الأيام ا 
اوس ا ل ا ل ل 
كيف تقدمت كلمة الله في تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة 
الضائعة»؛ من النفوس ١‏ الكاهلةا الخادعة. .. أليس ذلك من عظيم قدرة الله واشاد يل قوته؟ 
وسطوع أ آياته وظهور بيناته) 20 . 

عيبي ١‏ بو الفضائل تفسير فل السنة» لآنه يري في زعمه أنه وأهل نحلته خير من 
يشي ارك لد له أسرار ورموز» ويري أنه ومن شاكله هم الراسخون في 
العلم, ؛ الذين يقفون علي عجائب القرآن التي لا يدل عليها إلا باطنه؛ أما ما يعني به 
مفسرو أهل السنة من الظواهر فليس في زعمه من المعاني التي يرمي إليها القرآن؛ وفي 
هذا يقول ما نصه: « .. .لو كان معاني آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف 
لدت لامي ولاه دك من ادر قار ااي كيف يتم هذ ١‏ «القو لاحم يريك 
قول رسول الله مَل في شن القرآن. :(إنه لا تنقضي عجائبه ) - وكيف يصدق قول الله 
:ل وما يعلم تأويله إلا اللّه والرسخون في الْعلّم © [آل عمران ا 
© الزيدية - وموقفهم من التفسير والقرآن الكري : 

لم يقع بين الزيدية من الشيعة؛ وبين جمهور أهل السنة.خلاف كبير مثل ما وقع 
من خلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة» والذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب 
فرق الشيعة إلي مذهب أهل السنة؛ وما كان و« لمحو حا وروم 
يكاد يك كن 

برف الويديةة العلا نين تو مات الصحابة؛ وأولي بالخلافة بعد رسول الله يله 
ويقولون: إن كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج للإمامة صحت إمامته. 
ووجبت طاعته؛ سواء أكان من أولاد الحسن» أم من أولاد الحنسين»ومع ذلك فهم.لا 
يتبرأون من الشيخين» ولا يكفرونهماء بل يجوزون إمامتهماء لأنه تجوز عندهم إمامة 
الملفمضول مع وجود الفاضل» كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية, 


.55 رسائل أبي الفضائل ص‎ )١( 
. 778 - 711/57: (؟) زسائل أبي الفضائل ص 275 وانظر التفسير والمفسرون‎ 


ب التفسير والمفسرون جح 00 َ . .١ل‏ 
والعصمة للأئمة» واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان. وغير ذلك من خرافات 
الإمامية ومن علي شاكلتهم. 

وكل الذي نلحظه علي الزيدية» أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم, »ولهذا كثر 
فيهم الاجتهاد. وأنهم لا يثقون برواية الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق أهل البيث. 
والذي يقرأ كتاب( امجموع ) للزيدية يري أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد 
ابن علي زين العابدين؛ عن آبائه من الأئمة»عن رسول الله يَلهُ وليس فيه بعد ذلك 
حديث يروي عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم. 

كما نلاحظ علي الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلي حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم» 
ويرجع السر في هذا إلي أن إمامهم زيد بن علي» تتلمذ علي واصل بن عطاء كما قلنا 
ذلك فيما سبق. 

إذن فلا نطمع بعد ذلك أن نري للزيدية أثرا مميزا » وطابعا خاصا فى التفسير كما 
رابعاللإعابيف لان المفسيو فقا بدائر بقيدة متسره» ويد له انعا عاضا قرام 
معينا» حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتماه معين» وليست الزيدية - بصرف النظر 
عن ميولهم الاعتزالية - بمنأي بعيد عن تعاليم أهل السنة؛ وعقائدهم, حتي يكون 
لهنم في التفسيز كلاف كبير 217 ْ 


كلد د لك 


)١(‏ التفسر والمفسرون :2507/55 وآنظر: أهم كتب التفسير عند الزيدية ص ٠١17‏ وما بعدها 


١ - . 8 ٠ 5‏ 
أ 3 لور له ل ل م ! “اباك 3 2 
5 و تسبي 


31 وك ا دن ن دمل + طم وتات وار هار 28 
:ذال لرسامال : مشا سم عترن لمررا لبر 6 

شن اة ره لفاسه لبون حكن رن و مسر لزيا ار 
0 مغرصم ( إن - أس! كلامل بداب لرهير 
بس موهر مز ر لماي عاطم ” 0 نامالا 04 00 
عزنا مسموثر” د درمترساوية 


0 قار ا مدال عبر" 
مدر لوكا ...نا ل » 2 د لنادسل ل :عر الضرة ؛الوعابل - لكر 


وذ إلالم ١د‏ دهارها بورع زراك لكر فلمية الة ار لوخي ' ٍ 

٠‏ وتركرلب ضرع ملا كرس ره له ا ولفة مو ١‏ الرنرنككا لذي رن كل وا] 

لزه ليلوة. لاريم ا ب لذى من إملقة نا مده . 75 لم و لبساثر 
«نرول مناه 5020 لرك لجال 500 00 
مغالية. بف حون ام مام الم مل” ذال س رن و برها لوه 00 ٍ 
نع شع إن ل اندها بريه ل وردن سه رط لعأ لهم » ول هذا لوسر افر 
وهنا ما ب لركر م “ا نأ 0 امم اشاب ونا مص إل 5 ارود ل 
رام ١‏ لكل ول 0 ٠‏ مل 0 1" )له يلق مرمزوءا لعف لدهددة اله 1م شال 
ساد لنامة مما ميم عم نلياء لم لعزن لرى شيل لماه لذ مسيم ١‏ مرا بأل ل مالرا 
- نهار 2 لرشتورها ابر ممم إمانم الرطوامرها “)ص 0011 
إن سملاصني اد إادل يمنا ١‏ إراش لرى إزىأ اببسم كناف ع لشي مماء, 


)) كر 
او - اوضر '( الحدا” جبالرة ل 


الصفحة الأولى من الكراسة الأولى 


سسب التفسير والمفسرون جم ! 3 


ع وعه 
الكر كل 00 
0 0 ره جه رما نشانارا 
غير لاطررى لمعرس عمال در و ٠‏ 
اونرمدة ناك ان مادعاب لال 9 09) 
١‏ د اتات بج برخ و ذار ذاى شُ ص من 
م الا 9اى 2 1 1 ع د 
د اط ماع لان 
١‏ 522 

ول زلره 20 رفوو لناب 6 0 جورة ولس ال 
1 عرز ما رصل اليه سو سر عدوت ٠‏ وائر مها ولو مور 
امزا مس تئر لام ليل شرم اطر دل برعور 0 5-0 


لطادج _ د عليه 
ا . 


الصفحة الأخيرة من الكراسة الأولى 


3 


« ضع زه رجي اومن اه 
ولعت اناق الى رك تمع صمر سم لمعب ميم اس شبن رار 
0 ماكعا م ) ليم ل يان. حادم .للا ور مقس رز شر 
الإباممم دا . | ظ 33 
0 115 د ال اه ليه امم يعؤل. ميال اسه عثردة د 
مقيرة نة 1 مع لايسد رم وا لمر مز لاع" لامر 
لزن :سوا عد جعرل كام دار ينا أ موي ياي بول إدال, امامت 3 
اسن الاسم لت الرطضايع ار ار مله 
اي رصي اع <. 0 
“ودليزه الى سي رايس الموؤثر 1 ل + مع زا يرشي إل سمهت 
تيز خاهادر د لعراد. حلي ؤرة اتسيف" نزم نشي ر لمر ل" ونأ حرادث عدم لده مسال لله هرم 
1 يه ين . 0 بسلع لصعلوم معنت شي ) راع بق أدرى لما سرس 
أاركية سه قشي زا لله رش العام الي مل رك ' لق كنا لوت عي 
رمز موس أبن مؤالدع كه أل نا قلي نايت يكو فكو مه لطع عنات رين ١‏ 
ونشرزم إمران نامف 9 كاك ١‏ «فاكل فو» شال ؟ قمر ' لالت اق الراب' 0 
مق اسلا حيما' وما طلا ... رصدقا” 0 “راسك مشووحا ١‏ رلىامة وشامياكء 
7 ومسا جم ٠‏ و صظة روما ٠‏ وم كزب لل بول ممى ا 0 
اليا مدنا ل و مل ول جل يل لم ميس لم لكا ٠‏ فل جام .رارح" ولج اليه . 


الصفحة الأولى من الكراسة الثانية 


سس | 0500آظ و لمفسسر وك ج" 


زو عورد اران اسرير] ور . - مله 10 
1 مدي قر 3ب عممن. 0 د ال لم ركرك عل عا ٠مبلص‏ ] ولاية مره 
دس مهم | معأ عل ولرسة ان :دهن اله" ور فاءلف ولرية مان 0 
ور «دلو مزج نه مر مز 0 قال فميى بنرا ٠س‏ اقلم غلم ولريية أدع 
شا كن :> ,فنأ فرع قوط بد قله سير فلن ١9و‏ حي : فرانته ءٍ 
- وطن تله 00 و مرك سبي 
رفك تدهم اح خزوفز :دنفي 00 شزحيره ب د 9 كك 
با حلى .قرله. بمزرمن لو سه" إل ] وان بعسم. دغ عثاف! مكدارالون 
هن لح رمدم ما كلق .ف سشا م فا الجزدون 0 كردت لرلرّين سكالرالله . 
سج لين . وذلم به ركهم تار زع إلا فلم دنر آم . أحيها مادم 
شوم هذا 1و “طاافدئ سكلق. ا رما افيا »فادرا 1 كه 
مهم دسي مص ما ١‏ متقسم ١نتقا‏ در الى مرا لاي سنك 0 
تلة) رمث 0 ًا و مزل ذا . وكزدر لاله روعترا عدر لسار قلا 1. 
وو 5 نذا ا ل" (٠‏ لم م رو وم ولخمريل” مرذا ا 
الون اذاه ذه لمزم :وقال ملانا جيل عروى علخ 'أى كنزلع انة قال : 
5 ل تكا و62 ١‏ لرسسدا بك ل لصن ونال سقراطي) قا ل عير وم .مط /ن. 
لسيامة ولا تلوت :صوايا ).مل شرن وذا »ا قير 
ا" ما يتنا لجن لسشمعتا . فامرعزدنا ينا ١‏ . 
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الصفحة الأخيرة من الكراسة الثانية 


' ظ ١‏ التفسير والمفسرون ج”! سسسب 
1 نع كا اا ار 

طبع منشورات دار الثقافة ببيروت, تأليف الداعى 

الإسماعيلي : التعمان بن حيون التميمي المغربي, 

/ فاضي فضاة الدولة الفاطمية المتوفي سنة 51 "اه 
همؤلف الكتاب : 
هو مسحمسك التعسميان بشن متهمور بسن سبي حوان امنيس 
القاضي, الذي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة. .. كان في أو ل الأمريتبع مذهب 
مالك؛» ثم التحق بالإمامية الإثنسي عشرية 1" وانعقل إلي الفاطميين ('؟, 
فجاء من إفريقية إلى مصر مع المعز لدين الله الفاطمي7؟) ( المتتوفي سنة 


)١(‏ الإثنا عشرية؛ أو الإمامية : : اسم يطلق علي إحدي فرق الشيعة لقولهم بإثني عشر إماما 
أولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, ثم انتقلت إلي ابئه الحسن بن علي» ثم إلي أخيه الحسين. 
ابن علي» ثم إلي ابنه علي زين العابدين» ثم إلي ابنه محمد الباقر» ثم إلي ابنه جعفر الصادق» ثم 
إلي ابنه موسي الكاظم؛ ثم إلي ابنه علي الرضاء ثم إلي ابنه محمد الجواد» ثم إلي ابنه علي 
الهادي, ثم إلي ابنه الحسن العسكري» ثم إلي ابنه محمد المهدي المنتظر - وهو الإمام الثاني عشر 
ويزعمولد أنه دخل سردابا في دار أبيه ب ( سر من رأي ) ولم يعد بعد. وأنه يخرج في آخر الزمان» 
دا باحك طم ررد سسكا ضير لس ترد 

0 ال ا اا 0 
عنهماء أنشأوا دولة قامت أول 0 "هه ثم أخضعت الشمال الإفريقي كله ثم 
مصر في عهد المعز لدين الله الذي مد حدود الدولة علي شواطئ الأطلسي؛ وبسط نشوذه علي 
سوريا وفلسطين ولبنان» ومؤسس هذه الدولة هو عبيد الله بن المهدي ( من 181 -171ه) ثم 
تولي ا 515 ه) لد 0 ثم العرلدين ل 
الظاهر بالله 41١‏ -4707ه)ء ثم اللسسضر بالله 4909 تامهم لم الستملي بالل ول 
4ح قم الأسرئيا جكار انراعسا لي اال لك الك بن انر ع لقع ل 
الظافر بأمر الله (4 4ه - 45 هه), ثم الفائز بنصر الله (044 - 0ه وه)» واتنهت دولتهم بنهاية 
حكم العاضد لدين الله ههه - 1ه ه) ( البلتاجي ) . 

© الجر لديو الل القاطي : هو أبو تميم معد بن المنصور (719- 755ه) رابع المخلفاء 
الفاطميين» خلف أباه المنصور( ت١4٠ه)»‏ ولد في المهدية؛ ووطد سلطان الدولة فانقادت له بلاد 
إفريقيا كلهاء » احتل قائده( جوهر الصقلي ) الفسطاط عام 9ه اه وأسس الماهرة التي غدت 
عاصمة الفاطميين بعد أن استخلف بلكين بن زيري علي إفريقياء وانتقل إلي مصرء واستولي علي 
طرابلس وبيروت. وهزم الإمبراطور البيزنطي يوحنا بن شمشيق» ب م ال وأنشأ الأزهر 
(البلتاجي ). 0 ظ 


التفسير والمفسرون ج”" 598 كم ١1|‏ ١ا‏ 
5 6ه) وتولي القضاء بمصرء وتوفي بها في أواخر جمادي الثانية سنة 
| 005 ْ 

وله: دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله 
َه » وهو الكتاب الأساسي في الفقه والكلام عند الإسماعيلية (")) (5), 

قال محقق الكتاب ‏ الأستاذ عارف تامر -- في مقدمة ( أساس التأويل ): ( ترددت 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان» ترجمة الد كتور عبد الحليم النجار 841/5 ) » ويراجع 
في ترجمته ابن خلكان ص 770؛ وروضة الجدان للخوانساوي: 7 /5١؟‏ ( الذهبى) . 
ٌ (؟) تاريخ الآدب العربي لبروكلمان؛ مرجع سابق: 84١/8‏ (الذهبي). ‏ " 

(؟) الإسماعيليون :هم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه»ويرون أن الإمامة 
انتقلت إليه بالنص من أبيه علي ذلك» ويقولون : وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه هو بقاء الإمامة 
في عقبه. ثم انعقلت الإمامة من إسماعيل إلي: ابنه محمد المكتوم» وهو أول الأثئمة المستورين» 
وبعده تتابع أئمة مستورون إلي أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله الملهدي رأس الفاطميين ( البلتاجي ) . ش 

وقول الذكتون تمد خسان الادهيي ب زبحمه الله ناقي العف سير والفشرون )7 6 0 
( ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقبوا بسبعة ألقاب» وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم 
وهذه الألقاب هي : الإسماعيلية : لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق - كما قلناه 
والباطئية: لقولهم بالإمام الباطن - أي المستورء أو لقولهم بأن للقرآن ظاهرا وباطناء والمراد منه 
باطنه دون ظاهره. والقرامطة : لأن أولهم الذي دعا الناس إلي مذهبهم رجل يقال له( حمدان 
قرمط ) والحرمية : لوباحتهم المحرمات وانحارم» والسبعية: لأنهم زعموا أن النطقاء بالشرائع 
سبعة :أدم» ونوح» وإبراهيم» وهوسي » وعيسي» ومحمد: ومحمد المهدي المنتظر( سابع النطقاء ). 
وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته؛ ولابد في كل عصر من سبعة بهم يقتدي 
وبهم يهتديء والبابكية أو النرمية: لاتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان» 
وأخحمرة : للبسهم الحمرة أيام بابك» أو لتسميتهم الخالفين لهم : حميرا. .. ) . 

ثم يقول رحمه الله : (و قبل أن أخلص من هذه العجالة أسوق لك كلمة أنقلها بنصها عن أبي 
المظفر الإسفرايني في كتابه( التبصير في الدين) قال رحمه اللّهِ :( واعلم أن الزيدية والإمامية منهم, 
يكفر بعضهم بعضاء والعداوة بينهم قائمة دائمة؛ والكيسانية يعدون في الإمامية واعلم أن جميع 
من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون علي تكفير الصحابة» ويدعون أن القران فد.غير غمنا كان 
ووقع فهه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص علي إمامة علي 
فأسقطه الضحابة منه» ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا علي شئ من الآخبار المروية عن 


يسمونه (المهدي ) يخرج ويعلمهم الشريعة؛ وليسوا علي شئ من الدين؛ وليس مقصودهم من 
هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة؛ ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم 


الدين) أه(التبصير في الدين ص 4 75 8؟). 


م ا ا ا التفسير والمفسرون 8 200 
كثيرا قبل أن أقدم علي دفع هذا الكتاب إلي الطبع؛ وما ذلك إلا لرغبتي القامة في 
الإبقاء عليه مدة أطول في كهف العقية (١؟‏ بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية 
الآخري التي لم ييحن وقت نشرها وتعميمها بعد ). 


5 

© ثم قال في مقدمته : | 

(إنفعد أي ايان القأزيل سم الكابة الوحيد بين مجموعة الممطوطات الإسماعيلية 
الذي يعالج موضوعا معينا هو ( التأويل ) والسفر النفنيس الذي يمثل الفكرة الأساسية 

لهذا العالم تمنيلا متزنا معقولاء ويعرضها عرضا دقيقا مفصلا ) (ص ه) 
© ثم قال: 

(لقد كان التأويل في عهد الدعوة الإسماعيلية المب> للبكر وفي | إبان ازدهارها هو 
لوكو الامناسي لكل دجرة ة فلسفية باطنة) والشجرة ا 
منها الكثير من الأغصان؛ أو بلغة أصح : الأساس الذي تركزت علية هذه الدعوة 
الفكرية؛ والغذاء الذي مون الفسلفة الباطنية بالحكم والمنطق والبيان» ولأجل هذا كله 
اعتير ( أساس التأويل ) لدي الإسماعيلية من الكتب الغمينة» والذخائر الغالية التي 
تقضي تعاليمها العقائدية با محافظة علي سريته وكتمان تعاليمه والسهر علي منع 
تسرب المواد العقائدية التي وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين» وكان هذا يعتبر 


)١(‏ التقية لغة: الحذر والنوفء أو الكتمان» واصطلاحا : ترك بعنض الفرائض فى حالة الإكراه 
و اليه اوالاية ع ريسي اللعقية انان معطب اعون دنه تهان الس دكن ريا ساناي عدن 
الشيعة. وهي في الحقيقة صفتهم ا كس النيةق » لذا تجدهم يشيرون دائما إلي 
النية في هذا لي او اس اسه الجهر بها فقطء وإِنما تقوم 
بالنية ومن هنا لا يحاسب المسلم إلا على نيته ! 5 الكفر بلسانه أو التعبد مع الكفار ولا 
امك أن من لعقية لاق لأا مسالي يق وو يعافب جروا جليتر ال امس ولا ال المكره يففيكيات 
إلا عقابا رحيما في بعض الأحوال. 

ويقول الحدفية : إن التقية رخصة من الله تعالي» وتركها أفضل فلو أكره علي الكفر فلم يفعل 
ل ال أمر فيه إعزاز للدين» فالإقدام ع عليه حتي يقل انطدل 
من الخد بالرخصة 

200 ة في أغلب أحيانهاء فقد كان الاستتار سمة لهم( البلعاجي ) 
فيقوك الدكتور الذهبي : (التقية معناها المداراة والمصانئعة. وهي مبدأ أساأ؛ سي عندهم» وجزء من 
اللاين كدلو تعن الناس, فهي نظام سري در يسيرون على تعاليمه» فيدعون في الخفاء لإمامهم 
اختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأم "ناذا قويت تت كميم أعلنوها ثورة مسلحة في ) وجه الدولة 
القائمة الظالمة ). 


سسست التفسير والمفسرون ج- 
سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة» مضافا إلي ذلك أن في الكتاب تأويلا لقصص 
الأنبياء التي وردت في الكتب السماوية الثلاث : التوراة» والإنميل» والقرآن» فكل هذا 
يشكل موضوعا تقضي العقيدة بامحافظة علي أسراره التامة مما يخرج عن نطاق 0 
لدي طبقات العامة الذين اعتبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورهاء ومن العلوم إلا 
ظاهرها ١.)‏ صه -ه ). 
فر نال 

(قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدي الإسماعيليين يختلف عن 
افير مما المتعي ادق عا "الشررق الأناوسية الالشري فا لمي تاه اد 
ل ا ل 0 سنعلنا مثالا ماهو تسيو 
كلمة:( شجرة )؟ أجبنا شيا م د ا الو 
0 أخضرء وفي الربيع تحمل أزهار ل تلت يعلد ذلك حت 
تعفد ثمرا طييا... :إلخ: 

ارح سول ا ا 
المباشر عن التأويل») قد يقول: إنها حجرة؛ أو بقرة» أو صخرة» أو غير ذلك مما يجب أن 
يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقلء فلا يكون غريبا عن التصديق» ولا بعيدا عن 
الفكر. ٠‏ 

إذن فالتأويل هو باطن المعبي أو رمزه أو جوهره؛ وهو حقيقة مستترة وراء 
لفكبوالااتيذل علريهناء .م بودن قفا افطل القبظلام الإل فيل الشكري قحسي ة 
التفسير للناطق؛ ووهب صلاحية التأويل للإمام؛ فالأول اعتبر يمثل الشريعة والاحكاء 
والفقه والقانون الظاهرء والغاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن» )١(‏ 
ا ان 


)١(‏ يقول الدكتور محمد حسين الذهبي :( وإذا نحن أجلنا النظر في مذهب الشيعة» وجدنا 
أصحابه لم يسلموا من التفرق والتحزب والانقسام في الرأي والعقيدة؛ فبينا نجد الغلاة | الذين رفعوا 
عليا إلي مرتبة الآلهة فكفرواء نجد المعتدلين الذين يرون عليا أفضل من غيره من الصحابة» وأنه 
أحق بالولاية وأولي بها من غيره فحسبء ونجد من يقف موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء فلا هو يؤله 
علياء ولا هو يري أنه بشر يخطئ ويصيبء بل يري أنه معصومء وأنه الخليفة بعد رسرل ليله 
غير منازع ولا مدافع وإن غلب علي أمره واغتصبت الولاية منه. 

دز 2120700 الأهواء ‏ كما قلنا 
إلى حند ال في التحزب» وكان كل حزب له عقيدة خاصة لا يشاركه فيها غيره؛ ورأى خاص 
ل 5 
كانه ميات ول طرفي الى يلما رانترافيه ؤاعيل ملام وين قل انزو رلويون الد ل 


ل مره د لاود لاخر مج اوقا المبح ار وتاج امه ووه نهل ف وجري اا وو ار ديف ال 1 


ل ل ا ا رجي كر روي ار ماكر الم تتاية مار 
عليه فما وجده من الآيات القرآنية نية يمكن أن يكون دليلا علي مذهبه تمسك به وأخذ في إقامة 
مذهبه على دعامة منه . وما وجده مخالفا لمذهبه حاول بكل ما يستطيع يه 
الفا ون الذي هذا كله إلي خروج اللفظ القرآني عن معناه الذي وضع له وسيق من أجله» وإليك 
طرفا من تأويلات هؤلاء الغلاة. 

- من تأويلات السبقية (أتباع عو ادو بين امورو اند تظاهر بالإسلام وغلا في حب 
علي حتي جعله نبياء ثم بالغ في الغلو حمتي جعله إلهاء وزعم أنه لم يقستل ولكنه رفع إلي 
السماء ) : جد بعض السبعية يزعم أن عليا في السحاب» وعلي هذا يفسرون الرعد بأنه صوت 
علي والبرق بأنه لمعان سوطه أو تبسمه. ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول: 
عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

كذلك جمد زعيم السبعية يزعم أن محمدا عَيَْهُ سيرجع إلي الحياة الدنياء وتأول علي ذلك قوله 
تعالي :إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 [ القصص :5م ]. 

من تأويلات البيانية (أتباع بيان بن سمعان التميمي؛ وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت 
من محمد ابن الحنفية إلي ابئه أبي بي هاشم عبد الله بن محمد» شم صارت من أبي هاشم إلي بيان ابن 
سمعان بوصيته إليه . واختلف هؤلاء في ( بيان) - زعيمهم - فمنهم من زعم أنه كان نبياء وأنه 
نسخ شريعة محمد َيِه .ومنهم من زعم أ أنه كان إلها ) : : مد بيان بن سمعان التميمي زعيم 
لسمانية» يزعم أنه هو لذ كور في القرآن بقوله تعالي :ف( هذا بيان لاس وهدى وموعظة لين 
[آل عمران ١18:‏ ]ء ويقول : أنا البيان: وأنا الهدي »والموعظة 

كما تراه يضم آن لله تعالي رجل من نورء وأته يفني كله غير وجههء ويعا يتأول علي زعمه هذا 
قوله تعالي :9 كل شيء هالك إلا وجهه 4# [القصص :6/8 ] وقوله :ل كل من عليها فان ع ويبقى 
وجه ربك © [ الرحمن 7-55 ؟]. ْ 

من تأويلات المغيرية( أتباع المغيرة بن سعيد العجلي . وكان يظهر في بدء أمره موالاة الإمامية 

شم ادعي النبوة . وادعي أنه يعرف الا سم الأعظم الزرعت ا نه يحيي به الموتي ويهزم الجيوش) : نجد 
المغيرة بن سعيد العجلي زعيم المغيرية يقول: إن الله تعالي ما أراد أن يخلق العالم تكلم بالاسم 
الأعظم تطاوظلاك الل ور تاجا علي رأسه. وتأول علي ذلك قوله تعالي :ف سبح اسم ربك 
الأعلى © [ الأعلي ٠‏ ] وزعم أن ( الاسم الأعلي ) إنما هو ذلك التشاج.... ويزعم المغيرة أيضاء أن 
الله تعالي خلق أظلال الداس قبل أجسادهم» فكان أول ما خلق منها ظل محمد يله . قال: فذلك 
قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4[ الزخرف : :ىم ]:.قال: : ثم أرسل ظل محمد 
لي اكلا الناس ورت فوص علي اللتميواف درا ليان ال تمن للواتواأني طالب يق اميه عاذ 
ذلك» فعرض ذلك علي الناس . فأمر عمر أبا بكر أن ؛يتحمل نصرة عا لي ومنعه من أعدائه. وأن 
يغدر به في الدنياء وضمن له أن يعينه على الغدر به عا لي شريطة أن يجعل له الخلافة من بعدهء 
تفغل ديكو للقي كال او قر  :‏ إِنَا عرضنا الأمانة على السّمُوات والأرض والْجبَال 


سسسب التفسير والمفسرون ج" مده ٍ 
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ل 5 » الملمب بالكسف, الذي زعم أن الإمامة 
دارت في أولاد علي حتي انتهت إلي أبي ا ا ا ل ا 
وادعي هذا العجلي : أنه خليفة الباقر ثم اللحد في دعواه) نجد أبا منصورا لعجلي زعيم المنصورية؛ 
والمعروف بالكسف» يزعم أنه عرج به إلي السماء؛ وأن الله تعالي مسح بيده علي رأسه وقال له: ا 
بني بلغ عني ؛ ثم أنزلم إلي الأرض» وزعيم أنه الكسف إلبباقط من السماء المذكور في قوله 
تعالي :ل إن يروا كسفا من السماء ساقطا يَقُولُوا سحاب مركوم 4 [الطور 44 ]. 

وتأولت هذه الطائفة الجنة بأنها رجل أمرنا بموالاته وهو الإمام. والنار بالضد» أي رجل أمرنا 
ببغضه وهو ضد الإمام وخصمه كأبي بكر وعمر وتأولوا الفرائض وا لمحرمات فقالوا: الفرائض أسماء 
رجال أمرنا بموالاتهم؛ وا محرمات أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم. 

- من تأويلات المنطابية ( أتباع أبي الخنطاب الأسدي وهم خمس فرق» يقولون إن الإمامة كانت 

في أولاد علي إلي أن انتهت إلى محمد الحبيب آنخر الائمة المستورين - ابن جعفر الصادق» 
ويقولون : إن الائمة كانوا الهةء وكان أبو النطاب يقول في أيامه : إن أولاد الحسن والحسين كانوا 
أبغاء الله والحياءة» وفان يمول : : إن جعفر إله؛ فلما بلغ ذلك جعفر لغنه وطرده؛ وكان أبو الطاب 
يدعي بعد ذلك الأآلوهية ) : : نجد من الخطابية من يتأول الجنة بأنها نعيم الدنياء والنار بأنها الامها. 

ووجدنا منهج من يقول إنه لا مؤمن إلا والله تعالي يوحي إليه؛ وعلي هذا المعني كانوا يتأولون 
قوله تعالي :ل وما كان لنف سٍأن تموت إل بإذن اللّه كتابا مؤجلا [آل عمران :!] ويقولون إن 
معنأه بر من الله » ويقولون : إذا جاز أن يو حي إلي النحل ,كما ورد في قوله تعالي<9 وأوحئ ربك 
إلى الفحل أن الخذي من الجبال بيوتا ومن الشججر وممًا يعرطو 4 (السحل :51 ]. . لم لا يجوز أن 
يوحي إلينا؟ 

- من تأويلات العبيديين: نجد أبا إسحاق الشاطبي يذكر لنا عن بعض العلماء: أن عبيد الله 
الشيعي المسمي بالمهدي؛ حين ملك إفريقيا واستولي عليهاء ؛ كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما 
علي أمرهء وكان أحدهما يسمي ب( نصر الله والآخر يسمي ب ب( الفتح ) فكان يقول لهما: أنتما 
اللذان ذكركما الله في كتابه فقال :ل إذا جاء نصر الله والفتح ,© [ النصبر 1 ]...قالوا: وقد كان 
عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالي» فبدل قوله تعالي كنتم خير أمَة أخْرجَت للنّاس 4 [ال 
عمران ١١١:‏ ]. .بقوله :( كتامة خير أمة أخرجت للناس ). 

٠‏ فأنت تري أن هؤلاء الغلاة الذين كفروا بما يعتقدون يجدون في صرف اللفظ القرآني عن معناه 
الذي سيق له إلي معني يتفق مع عقيدتهم, » ويتناسب مع أهوائهم ونزعاتهم؛ وهم بعملهم هذا 
يحملون القرآن ما لا يحتمله؛ ويقولون علي الله بغير علم ولا برهان. 

- كذلك نجد الإمامية الإثني عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهمء ويلوونه حسب أهوائه, 

ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستدد صحيح يستندون إليه» ولا دليل - 


ل الي (الفعرر ع اسيم 
0 
من المسلم به؛ أن التأويل من العلوم التي خص بها الإسماعيليون أئمتهم وسموا 
ايم سر محمدا هو صاحب التنزيل للقرآن كما قلناء وجعلوا 
عليا صاحب ١‏ لتأويل 2 ؛ أي أن القرآن أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس» أما 
ل ا م ل ا د 
الإسماعيليون بعض آيات القبرآن الكريم دليلا علي القول بوجوب الفأويل؛ 
كشوك ركذل تيمك رك بعشك مد ني لأسي 4د 0 
كقوله :فا وكذلك مكنا ليوسف في الأَرضٍ ولنعلمه من تَأَويل الأحاديث 4 
3 ار ل را عر الو سس لكين ا 
وكقوله وعراات رطا جا با محكمات 4. .. إلي قوله :ل أولوا 
الألباب » [ل عهران :]خض مدوم ْ 
© وقال: 
«هناك إدلة عقلية علي وجوب العاويل أخذت من القسرآن كم الور 
تعالي :ظظ سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم © [فصلت+ه]. 
وكقوله:ظ وفي الأرض آيات للموقدين » وفي أنفسكم أقلا تبصروت » 
الذاوكات: ا ا 3 الماهر وجي للد ال على المباطن وقد 
ل را كنال وباي صر ارون 


في هذ |الصدد :( خلق ١‏ لله الأمثال والسفولات»: فعجسسم فجسم الإنسان مثل ونفسه ممشول» 
رانك وام مقو واد ْ 
«اقصد حمي ممثوله دون المثل د ال وشد | كالعسل ) 
(ص86) 


+ سايع يعقمدون عليه وإنما هي أوهام نشات عن سلطان العفيدة الزائفة» وخرافات صدرت من 
ا ل ل 0 

نعم . ا ا ا ل إليه »علي أ أشياء لا 
تعدو أن تكون من قبيلا لأوهام والخرافات التي لا توجد الى مان افع هام ا 
والمفسرون:؟14/5١).‏ ش 

619 الباطتية اح يسارد لعا كان انا لاسو لاو ا ا 
تنزيل تأويلا . . وأطلق المسلمون هذا الاسم علي فرق عديدة كان لها شأن سياسيء أهمها 
القرامطة؛ وهي حركة دينية سياسية اجتماعية لا تزال حقيقتها على كثير من الغموض لانقراض 
أتباعهاء وتنسب إلي داعيها الأول( حمدان قرمط) . وأطلق اح الس صق دبا وبي 
الإسماعيلية (انظر هامش (٠6 ))١(‏ بالمقدمة التاريخية ص 4؛ من هذا الكتاب - 
(البلتاجي ) . 


سس باب ال - 0 ض 
5 077 
العالية والدقائق والأسرار السامية) 


وق :اوناك وول # رو دونه ايها ل الإطلاع عليها إلا بإذن من له الحل 
والعقد .2١(‏ 
قال في مقدمتها : « أما بعد أيها الأخ. .. فقد وقفت علي مسائلك التي دلت علي 
تألق جذوة ذكائك؛ وعلوك في مرتبة العلم وارتقائك» وسألت الإجابة عنهاء وهي - 
أيها الأخ - تقّضي جوابا من زبد الحقائي المصونة؛ وسرائر الحكم المكنونة؛ 
ولب الفوائد الممحزونة» وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع علي ذلك» وحقيق بأن تخص 
بفضل ما هنالك, إلا أنه ما لا يودع في بطون الأوراق» ولا يجب أن يرمق من 
العيون الشحميّة بالأحداق» صيانة له عن إيذائه وبذله» وخوفا عليه أن يقع إلى غير 
أهله, بل يجب أن يكون قرطاسة الأذن الواعية:؛ وقلمه اللسان المترجمة عسن 
جواهرها العالية؛ لكني لما أوثره من الجلاء لبصيرتكء والزيادة فى إنارة صورتك» 
كتبت لك في هذه الأوراق» وأنا آخذ عليك عهد لله تعالي وعظيسم اليشاق الذي 
خذه علي ملائكته المقربين» وأتبيائه المنتجبين» وأئمة دينه الهادين, وحدودهم 
الميامين, وإلا فأنت برئ منهم أجمعين, لا وقف علي ذلك إلا أنت أو أولادك لا 
غيرهم؛ ثم ينرد إلي هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيهاء. وإن أردت أن تغيب ذلك 
تركتها عندك مدة ما يحفظ ما فيهاء ثم أعدتهاإليء واللّه على مانقول 
وكيل ). 


(:ضص_ 1-6 


)١(‏ ضمن أربعة كتب إسماعيلية؛ منقولة عن النسخة الخطية (ه 75) المحفوظة في مكتبة 

أمبروسيانة - ميلانو؛ عني بتصحيحها الدكتور شتروطمان» للمجمع العلمي - غوتيغن ٠‏ وهي : 

- الرسالة الاوثي : مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية؛ مؤلف 
ور ْ 
0 

- الرسالة الثالثة : "ردقه 1 :اق رسيا الاش ارين اها 

- الرسالة الرابعة : (رسالة الا سم الأعظم ) لمؤلف مجهول, طبعت بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة 
١اهدالذهبي‏ ). 


(م8 - التفسير والمفسرون )2 


للد --- - العفسير والمفسرون ج# سب 
.ه قال :إن اله تعالى نزه إمهات الآئسة عن الطلمث؛ كما قال لله ١:‏ إِنّما يريد الله 
ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا # 00 يعني بالرجس : دم الطمث ) 
وق 

©رقال في جوابه عن قوله تعالي :ط كلا إن كتاب الفجار في سجَين * وما أدرَاك ما 
سجين 4 [المطففين :7 ا : «نقول بفضل الله تعالي ومادة وليه في ارحته فدلواك الله 
عليه : 

إن سجين هي الصخرة التي تقدم ذكرها 7") أن فيها العذاب الأكبر» وهي كما قال 
لله تعالي :< كلا إن كتاب الفجار لفي سجين #؛ ذكر سيدنا حميد الدين أعلي الله 
قدسة في كعاب زاح العقل ) أن المعني بذلك بكتاب الفجار يغني نفوس الفجار 
المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب؛ وقال ( سجين ) : صخرة في أسفل الأرض يعذب 
فيها اتخالفون؛ فعني بد( كتاب الفجار) إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت في نفوسهم 
المعاصي فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق. كما قال بعض العلماء في بعض 
أشعاره : 

سجنهم سجين إذ لم يتبعوا عابجا ساي مهيا 

وكال لمان وعدن كتاب الأبرار لفي عليين © [الطففين :0 ]:افعني ب 
وعليين) :عالم الإبذاع» و( كتاب الأبرار).: إمامهدم.ونفوسهم العي انكتيت:فيها 
المعارف الحقيقية وصعضة ميم الزلارة امن اجو ع وصتفرا وسدلميوا فصاروا أئمة بعد 
أن كانوا 'مأمورين كما قال الله تعالي فيهم :ا ونريد أن من على الْذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة © [القصص :ه]» فهم المستضعفون؛ يعني المؤمنين الذين يمن الله 
عليهم فيصيرون أئمة كما تقدم شرح ذلك» ويحصلون في عليين عند صعودهم في 
زمرة القائم سلام الله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من بمطلفونه مم فول 
عالم الإبداع الذي هو العاشرء ويرتفع العاشر إلي مرتبة من فوقه؛ فاعلم 
لل و ا بات 


)١(‏ تجاوز الشيعة في تقديسهم للأئمة فزعموا أنهم معصومون من الصغائر والكبائر في كل 
حياتهم, ولا يجوز عليهم شئ من الخظاً والنسيان» بل ذهبوا واعلرهم الق تلفي البك العامة 
عنهم وعن أمهاتهم. اي - في نظرهم لسفيلة ررويعية الله فيا الأنبياء . ويقولون :إن 
الإيمان بالإمام جزء من الإيمان باللّه» وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت علي الكفرءوغير ذلك 
من اعتقاداتهم الباطلة في الآأثمة ١‏ والآية من سشورة الاتدرانت 00 

(؟) ذكر في صفحة ؟١‏ :( أنها كانت الصخرة التي هي سفل الأرظل :ازع علق نكال صفل 
القدرء في سفلها مسام ضيقة يدخل فيها البخار والدخان الذي يتصاعد من جنث أضداد القائم 
بعد حرقهم بئار من الآثير» ويصيروا في وسطهاء وهي غيران هائلة وآودية عظيمة) (الذهبي) . 


ه قال: وا كان الدين ظادرا انا قا لبي صلي لله عليه وعلي اله بعلي 
الظاهر؛ وصرف إلى وصيه 17؟ نصف الدين وهو الباطن.... ولذلك خاطبه بقوله: 
فول وجهك شطر الْمسجد الحرام 4 [البقرة ١4:‏ ]2 فعني ب( وجهه ) وصيه» وعني 
ب(المسجد الحرام ) دعوته التي هي ارم الذي من ددخله كان آمنا أو أطاعه واستقام 
علي ذلك, و ( الشطر) الذي ولاه إياه بعأويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما 
الرسول صلي الله عليهما وعلي آلهما» . ( ص١5‏ ). | 

© وقال وفي شرحه لقول علي في خطبة النهروان:( إن كلامي مغلق» وعلمي 
غامض» وحكمتي غزيرة) : (إن مولانا يعني وملوالك الله علينه كوذكوة كا 
مغلقاء وعلمه غامضاء لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب, وما أطلعه الله تعالي عليه 

ل وار تاعاسو 1 (علمني 
رسول الله يه ألف باب من العلمء ا: نفتح لي من كل باب منها ألف باب» أدركت علم 
ما كان وما سيكون إلي يوم القيامة ) فهو إذا تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل بمن 
عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أثئمة الهدي عليهم 
جميعا السلام. 

وقولها مكلر انف اللدذعلن» : (وحكمتي غزيرة) فعني بالحكمة تأويل الكتاب ا الكريم 
ومررح تائيه رهى التي ذكرها الله تعالي في آيات من الكتاب كثيرة مر 
مد كد :طهر الذي بعث في المي رسولا منهم يلو عليهم آياته ويزطيهم ويُعلمهم 
الكتاب والحكمة © [الجمعة:؟]. وكرر ذكر الحكمة لحكمة مع الكتاب في آيات كثيرة. 
فالكتاب هو ظاهر القرآن الكريم, والحكمة تأويله ومعانية.. . والغزارة التي ذكرها في 
كسا اا الس ل لد اكوا كريد الك 
مولانا الصادق صلوات الله عليه. .. وهذه الغز لغزارة التي لا نهابة لها ولا حد يحقتي ذلك 
قول لله تعاني :<ل ولَأَنما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمه من بعده سبع بحر 
ما نفدت كلمات الله 4 [لقمان رص 

© وقال عن قوله تعالي, : « الذين يشعرون يعهد الله وأيمَانهم نَمنا قلا أولَيك لا 
خلاق لهم في الآخرة ولا كلهم الله ولا بسر لهم نوم انقيامة ولا يرهم ووم 
عذاب أليم © [آل عمران:70]: ( وإلتحكم الآية بع ميم عق تقل عيد المن 
ظ والوصي والإمام؛ وأعطاه صفقة يمينه علي الاثتسمار بأمره فراقت الدنيا في عينه: 
واستهوته زخارفها فمال إليهاء واستبدل الذي هو أدني بالذي هو خيرء فباع ما كان 


)١(‏ يعني عليا كرم الله وجهه. 


التفسير والمفسرون ج" 
قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا الحقيرة ة الفانية؛ وانسلخ من ججملة من عناهم 
ول الله تعالي 0 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الْجنّةَ 4 
[ العوبة فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير» 
ولأ يكلهة المرولا اذيقطر إليةانيوم القيافة ولأن يركينه كينا يستحق ذلك المومنوت؛ 
بل خلده بفعله في عذاب أليم»).( ص 7[ - ١5‏ ). 
© وقال في تفسير قوله تعالي :8آ الله نور السموات والأرض 4 [ النور. :6؟ ].. ٠‏ إلي 
ف الاية ٠:‏ جعل العقل الأول نور السموات والأرض... ثم قال ا« هل لورة 4 قعى 
بالمغل من قام مقامه في عالم الطبيعية» وهو النبي صلي الله عليه وعلي آله وكان ما 
اتصل به من الوحي وأيد به من التاييد ‏ كمشكاة 4 وهي الكوة» فأعلمنا سبحانه أن 
ما استفاد الناطق من المعارف الإلهية المضمنة في الكتاب والشريعة هي - أعني 
المناسك الوضعية للمعارف الإلهية. كالحزانة التي عنها تؤخذء و فيها 4 توجد أنوار 
اللكوت التي كني عنها بال مصباح 4 وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني 
كما لا تشعر الكوة بالمصباح» ثم قال :فل المصباح في زجاجة » فالمصباح كناية عن 
العلوم رواسا لات ال ند قبي لماي رياد المعاني والمعارف هي 
الأنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بهاء يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونهاء 
فتضيئ ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما 
حوله» وقوله تعالي :ل الزجاجة كأنها كوكب دري # كناية عن الوصيءفعني أن الأئمة 
عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصي عليهم 
جميعا السلام فيما انفتح له ظاهرا » وباطنا من الحكم؛ واحتوي عليه من العلوم؛ 
وقوله : © يوقد من شجرة مباركة 4 فالشجرة المباركة كناية عن النبي عَكِلهُ وعلي آله 
قواضف الكوكب الدري أنه يسعنيظط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التي هي 
الناطق» وأن الأثئمة عليهم السلام يشاكلونه في استنباط ذلك وإن كانوا لا كهر في 
الرتبة لكون مرتبة الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة» وقوله : « زيتونة. 4 يعدي أن الئمة 
بمثابة الزيتون الذي هو ثمرة تلك الشجرة, وقوله هو لأ شرفية ولا غربية 4 يعني ليسوا 
في رتبة النبوة التي هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلهاء ولا في رتبة الوصاية التي 
لها الاعوة الباطارة فيكوك غربية عله إل بشرقية غزرية حميعا بقباميم تتقامهيما 
وحفظهم مكانهماء ولهم في جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق 
والغرب؛ وقوله تعالي: 9 يكاد زبتها يضيء ولو لم تمسّسه نار) الزيت: ما خرج من 
الزيتون من دهنه وهو مثل الكلام والفوائد التي تؤخذ من الآئمة عليهم السلام؛ 
يقول : تكاد معرفتهم وكلامهم في إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التي تخرج منهم 


2 
ا ا 0 
0 :ل نور على نور # يقول: : يفتح منه أنوار علوم زيادة علي زيادة بظهور إمام 
منهم عن إمام»:وقوله : لو يهدي الله لدرره من يشاء © يقول :وكل منهم في زمانه 
قانو بي وكولة ويضرب الله الأمغال للناس 4 يقول :ؤهذا القائو. 50 
ومقام بسلاب علد ادق لساقوادود الناس إلي الله 'وإلي عبادته ومع فدنها 
جاء به النبي صلي الله عليه وعلي آلهءلط واللّه بكل شيء عليم 4 يقول : وهذا 
القائم...2'0 ومقام رسوله بكل شيع من أمور الدنيا وأمور القبلة؛ وأحكامها وما فيها 
من النجاة» عليم خبير لا يشتبه عليه شئ منه) ( وص كت 8:10" ). 
© وقال: (إن قسط الناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة» وقسط ا شرح التأويل 
وإيضاح الحقيقة) (ص 17)475). 
.© وقال عن قرله تعالي : ظأو كالّذي مر علي قرِية وهي خَارِية على عرّوشها قال أنّى 
يحبي هذه الله بعد موتها فَأماته اللّه ماثة نه عام ثم بعشّه 4 [البقئرة : 59؟]... الآية: (إنه 
عزير النبى عليه السلام وهو من الحدود الداعين فى دور موسى عليه السلام كان.قد 
نظر إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال فى 
نفسه: ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد 
يحيون به؛ فأراد الله إظهار قدرته فى نفسه فأنساه مراتب الحدود التسعة والتسعين 
الذين هم أسماء الله السنى ومرتبة إمام عصره الذى هو المسمى؛ ثم بعشه: يعنى 
مباحثة حده له عن ذلك فلم يعرف منها غير حده الذي هو كاليوم منها ونفسه التى 
هن كيبعطن البوم بقوله : ل كم لبت فال لبت يوما أو بعض يوم» فلم يعترف إلا عن 
ا ني ب لاسا : © بل أبش” مانة عام فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يعسنه © يعنى يتغير» وهو أنه نه أمره أن ينظر فيما معه من علم 
الظاهر الذى هو كالطعام؛ وعلم الباطن الذى هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب 
تلك الجدود وقولة: وانظر إِلْئْ حمارك » إشارة فى هذا الموضع إلى حا ذل 
يحمل عنه ثقل الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير, 
واحمار المذموم هو من علماء امخالفين» والحمار امود وهو من علماء الحق ولذلك ما 
صباز فو« الدهود يقيار كو يسائر جسان عور لا تعر لد من الدتشريك فلريها المثلا 
وتركوا الممثول) (ص لاه -58 ), 
© وقال عن قول النبى جم وروت معام كت ونام م 
)”()50:)١(‏ في مكان هذه النقط وضع حروفا وأرقاما يرمزبها إلي أشياء مصطلح عليها 
بين الطائفة» وأنا لم أفهم لها معني ( الذهبي ) . 
(4؛ )وراجع ما كتبه علي هذه الآية ص .١١75 2١١١‏ 


! ال دم سس التتفسير والمفسرون جد 
المشاق ع" 15 إن العكاتتي مدل العام لله وعلهه ظيي :"ارس وار قث ونين 
0 من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام» فأشار بذلك إلى ما يكون 

عند الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله وإن كان 
مكروهاً لعد م الفائدة كما تكره رائحة الخلوف لتغير ريحه, فإن ذلك الإمساك أحب 
إلى ال لوا م ل برائحة المسك 

و رع ره سان 9 متفرع لَكُم أنه قلات 4 رحن 5]: إن الله تعالى 
00 ا خلا وأئهم وعشام عدد اقش 
ع ل د شاك سين 
المدة إليه إذ هى عن أمره تعالى» وإلا فلا يدسب إ ا سه 
(ص>©2١©72‏ ). 7 

» وقال: (إِن أبواب الجنة الشمائية هم الأئمة السبعة والقائم؛ له الحك. 
وأبواب النار السبعة هم أضداد الآئمة السبعة والقائم لاضن له لقهره الأضِداد عند 
قيامه) (ضص "ل ). 

© وقال عن قوله تعالى الأ من تَابَوآمن وَعَمل عَمَلا صالحا فَأوك يدل الله 
سَيّمَاتهم حسدات وكان الله غفورا رُحيما 4 [الفرقان: (وهم الذين قال فيهم 
مولانا الصادق صلوات الع : «والله ما يبدل الله السيعات حسنات إلا لشيعتنا) 
(ص 85). اه 
© وقال فى قصة آدم وإبليس: «إذآدم عليه السلام لما اقيم : فى أول دور الستر نهى 
عن كشف الحقائق جا اج و اوتا اك ع سا 
يبلى» لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد فى دار النعيم وامُلّك 
الذى لا يبلى» ولما تأخر الحارث2'7 عن السجود لآدم ورأى ما وقع من التعظيم لآدم 
ورفع منزلته؛ فاحتال فى مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم له على ذلك وقال: 
الام ا لمر 65 اموس ء امحقائق» فانخدع 
عليه السلام وظن أن أحدا لا وجل بالك كاذياء فاقيتر شسيفا من :ذلك فانكره 


لكيس صرق اشرو امعد و لا باتعا ل ماجه عن أبى هريرة ونصه: «وكل 
1 بن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله عر ونجل: 
إلا إلا الصوم فإنه لى وأنا أجري بهء يدع شهرته وطعامه من أجلى» للصائم فرحتان : فرحة عند فطرهء 
وفرحة عند لقاء ربه, لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسلك» ( البلتاجى ) . 

(5؟) اسم الشيطان . 


سست التفسير والمفسرون ج". 
ما تحت يده واضطرب على أمره؛ وكان فى ذلك ترك وصية ربه» فسائر قصكه 
المعروفة): (ص .)١١١‏ ا 

ه وقمال عن تأويل ليلة القد ر إلى قوله تعالى : «إ تَنزّل الْمَلائكَة والرُوح فيهًا 4 
[القدر:؛ ].. إلى آخر السورة: «إن ليلة القدر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام؛ 
لأن الليالي مغل علي الحجج وهى حجة مولانا موي 1107 وقان اله فسان ءاي 
القدرٍ خير من ألف شهر » [القدر: ؟]: : يريد أن فضلها زائد على فضل ألف حجة ممن 
تقدمهاء لأن الشهور أيضا أمثال الحجج, وقوله تعالى : فل تنزل الْمَلائكَةٌ والروح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر د سلام هي حتئ مطلع الفجر © [القدر: 4 -5]: يعنى بالملائكة 
00 الأئمة من ذريعهما الذين من جملتهم ل 

ت الله عليهم من ذريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات 
00 أجمعين عند انقضناء دور السثروشذا و الكصق اذى مر مر الجر 
ضن :اس 136 

© وقال عن قوله تعالى ارد وار وا ال :18 ]: 
«الجواب ما قال الله تعالى فى ئمة صلوات الله عليهم وقوله تعالى : ( وكذلك 
عناك أءا رمه كرو جهداء عي على الْاس ويكون الرسول عليكُم شهيدا © [البقرة: 
١49‏ ]» وذلك أن الله تعالى أطلعهم بمادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما تخفيه 
صدورهم؛ فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم - صلوات الله عليهم - 
علمه نما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله >كما جاء فى الرواية عن 
مولانا الصادق صلوات الله عليه - أنه قال يوم لبعضهم ما كان البارحة عاملاً فى 
دار فلان» فاستحى ل 0 أو تعلم 
ما يفعل يا بن رسول الله؟ فقال: ما كان الله تعالى ليجعلا شهداء على خلقه ويحجب 
0 قئ+#4ةن6اآ1 0000 

50ظ الرقياع والشهيد اء على الخلق) (ص .)١١ ١-1١١١‏ 

ريم 9( فإذا سويته وتمحت فيه من روحي فقوا لَه 
ساجدين 2004 : ( الطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم 
الحدود المالكون أ مر الدعوة» يقول: فإذا التات آذه واتتطك فيه من روسن بعلن 
أمددته بما يقدر على القيام فيمن دونه فقعو اله ساجدين» أ أو ى أطيعوا له واستمعوا 
وسلسوا لأمره ولا عمزضو اء فاطاعوا وسلّموا | إلا إبليس وهو شخص من كان قد أقيم 


1غ تخروقج متبطغة وارقاة رمز بها لأمو تجهلهاء وح اكتابة سرية ( الذهبى ) . 
(؟) الجر ؟ ؛وسورة ص : 


ظ التفسير والمفسرون ج" - 
لإفادة غيره فإنه تكبّر وأبى عن السسجود وعارض آدم عليه السلام؛ وكانت القضية 
فى ذلك كمثل ما كان رسول الله عه فى إقامة وصيه صاوات الله عليهما يوم غدير 
خم وطاعة من أطاعه كسلمان وأ بى ذر والمقداد وعمار ومّن تبعهم رضى الله عنهمء 
وعصيان من عصى كالأضداد الغلاثة وتابعيهم) وهذا جار فى جميع الأدوار) 
(ص2/١١).‏ 

ه وقال غن على : « كيف كان يقتل عن بميئه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص 
واحد؟ فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة؟. . الجواب: أن هذه منه صلوات 
ا و ا ا 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين) وفى ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من 
ا ا ل ا 0 
وقت شاءت؛ وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه 
قال: لما كان فى يوم «أحد » واشتد القتال» خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وهو واقف ووصيه معه فى بعض المواضع» فلما وصلت العسكر رأيت رسول 
اله صلى الله عليه وعلى آله وعلياً عليه السلام يحملان فى عسكر المشركين فيلقيان 
الميمنة على الميسرة» والميسرة #على الميمنة» ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما 
ااعدرريه حبرم ياك كوا الرراية اكز كلما تقل لخر من التشخيص با شاءوا 

أى وقت شاءوا - صلوات الله عليهم ,١ص ١١!‏ -!15). 
.ه وقال عن قوله تعالي, : يا أيها الن اس انوا ربكم الذي حَلقكم مَن نُفْس واحدة 
َخَلَق منها زوجها وبثْ منهما رجالا كفيرا ونساء © [الدساء 41 . الآية : ( إن المراد 
بالدفس الواححدة ههنا الناطق صلوات الله عليه؛ ف ولق منها زوجها 4 يعنى الوصي 
عليه السلام المزاوج له فى الدين: ف وَبْثْ منهمًا رجالا كغيرا ونساء 4 يعنى حدودا 
مين رد رجات وسستعو را مار يان الحموريدي الله عليه وآله : «أنا 
وأنت يا على أبوا المؤمبين) (( ص ١١"‏ ). 

ه وقال فى قوله : فيا معثر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَفْطَارِ 
السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان © [الرحمن : *"]: (السلطان هو قائم 
القيامة الذي يقدر به على خرق الأآفلاك بوجير من القول) ( ص .)١١5‏ 

© قال دالا سفل: عن الأنبياء» والأئمة وانحن التى وقعت عليهم, بم استحقوا امحنة؟ 
وما عدل الله سبحانه وكيف هذا القصاص؟.. الجواب : أن الله تعالي لا يظلم مفقالٍ 
ذَرَة) ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد» قال سبحانه : ل ومن يعمل منقال ذرة شرا 
يره 4 [ الزلزلة :]4 ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات لله عليهم مجامع لمن دونهم؛ 
وكان منهم من له ذنب صغير وكبير» كانت المكافاة بالنحن والقتل وغيره على قدر 


سس التفسير والمفسرون ج" 
ذنوب من فى ضمنهم بما يوجبه العدل و 0 
(ص/0ا8315؟١).‏ ش 
©»قال ا 00 :أن حاف 
عليه السلام هو المكنى عنه بالكبش» وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هَمٌ أن 
يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق عليه السلام؛ فأوحى المعفان إليه أن يأخذ 
العهد لإسماعيل على إسحاق ,ويقيمه سترا عليه وحجابأ وهو ما نصه الكتاب الكريم 
من قوله اللا سي : يعنى إسماعيل عليه السلام. الي بي إن 
أرئ في المنام أن ني ني أذبحلكث #©: أى آخذ العهد عليك لإسحاق . :9 فانظر مَاذَا ترئ قل 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصّابرين 4 [الصافات. ] : أى صابرا 
على ما تأمرنى به سلما لأمرك كسام الع نصوللة : ظ وفديناه بذبح عظيم4 
[ الصافات :/. ٠‏ وهو ما أمربه منأ خذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام؛ 
فإسحاق المكنى عنه بالكبش) (ص 8؟١).‏ 

© قال عن ردم ذى القسرنين : «الجواب : أن الإشارة بذى القرنين إلى مولانا أمير 
المؤمنين على , بن أبى طالب صلوات الله عليه وقد قال فى بعض كلامه : «أنا ذو قرنى 
هذه الأمة)» والمعنى فى ذلك: أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد وشسول الله صيلى الله 
عليه وعلى آله. وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة» والردم بين ياجوج 
وماجوج وبين البشرء هو مثل على العهد الكريم الذى حجز به بين أهل الظاهر وبين 
أهل الدعوة. . وفى الرواية: «أنْ ياجوج وماجوج قصار الخلق» مشوهو الصورء وأنهم 
لا يزالون يلحسؤن السد بالسنتهم فى الليل يطلبون خرقه وأن السنتهم كمثل 
المبارردء» فإذا طلع الفتجر عليهع :واحسوا اضوات اللؤذتيق هزيرا وعاد السد بحتالة, 
والمعنى فى ذلك أن «يأجوج وماجوج) - كما تقدم به القول - هم أمثال أهل الظاهر, 
« وقصر قامتهم وشوه خلقهم) هو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لكلاف التق 
وأهله؛ ومعنى «الحسهم السد بالسنتهم فى الليل» أنهم فى أيام الفترات يتبعون آثار 
الأولياء ويطلبون تبطيلا للعهود والمواثيق والا طلاع على مذهب الم ق والكفر فيه 
«فإذا أذن المؤذنون)» يعنى أقام الدعاة الذي اه معو المر مسي جيرا مه عم الوا 
على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه ) يعنى 
استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق والحراسة عن أهل. 
الفساد والعناد) رص ١7١‏ ). 


4 3 3 


التفسير والمفسرون ج## سس 


م ين «الإيضاح والتبيين) ' 


هاد # [الرعد :رص 198). ا 
© وقال: إن علي هو معن بقول الله تعالى فى مخاطبعه نيه عليهما السلا 
ستشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُما سلطانا © [القصص يو شاه 


)١(‏ وهى الرسالة الثانية من أربعة كتب إسماعيلية منقولة عن النسخة الخطية (ه ه/ا), 
المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو - السابق الإشارة إليها - وعنوانها الكامل: و رسالة 
ار 0 والدين) لعلى بن محمد بن الوليد ( الذهبى) . 

.. ولم ينقل فضيلة الشيخ محمد حسين الذهبى - رحمه الله - شيا عن الرسالتين الثالئة 
3 : « تحفة المرتاد وغصة الأضداد)» ورسالة (الاسم الأعظم) ( البلتاجى ) . 


ع عير اتلد يل ناليو افر له سار افر مشر الي 00 يكم 
[ التوبة :4 وينتهى عند آخر قِولهِ تعالى فى سورة العنكبوت : © خلق لله السموات 
والأرض بالحق إن في ذللت لآية موصن © [المسكبوت: 0" 

وهو مطبوع فى أربعة أقسام مسلسلة م القسم الأول من صفحة )١١‏ 
وينتهى القسم الرابع بصضفحة ( 0 ش. اشع اح ارد 
السرية الوجودة بالكتاب. ١‏ 

07 ف ى تفسير قوله تعالى فى سورة الكوبة ماك ل رتاس 
وكفر 4 [العرية :7 14] إل الخير الاية )مهنا فصنه : 8 والّذين اتّخذوا» : وهم د 
ل ير ا ل : يعن بعصيل اللات إصام 
الضلالة لما نصبوه و لهم قائدا باختيارهم؛ وذلك جار منهم فى أول كل دور عطفا على 
ما سبق من ابتداء الدعوة الإبليسية» «إ ضرارا #* ؛ لكى يضاروا به أهل الندم من أهل 
التسنبةا الا دون «وكفرا 4ك : يعنى بمقام جاب العين) وتفريقا بين المؤميين » : 
يعنى بين أهل الدعوة الإسلامية» ا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 4 تعن ع كذا 
لهم يأورن أله لإ من قبل»# : يعنى .من حال ابداء تلك الدعوة الإبليسية, 
ولحلفن إن أردنا إلا الحسنى, م : يعنى بالدعاء إلى الحسجاب النبوى, ذا وَاللّه 
يشهد 4 اله إِنّهُمٍ لكاذبون 4 ا 0 3 
هلا نديد الذى كانوا يجتمعون فيه فى وقت الرسول ويعقدون فيه الآراء الفاسدةع 
أنه من البقاع الخبيفة التتى كانوا يجتمعون بها فى كل دور» ويتصل بها خبائث من 
حثالاتهم» وهى تلحق بالسقيفة بالرجاسة. . إل وص ١‏ + 5ع 0 
© وقال فى شرحه لأول سورة يونس : «الر تلك آيات. الكتاب | الحكيم *» كان 
للناس عجبا أن أوحينا إلئ رجل مَنهم أن أنذر الناس وبشر الدين اعنم أن لهم قدم 
صدق عند ربّهم قال الكافرون إِنّ هذا لساحر صبين © 1 يود ل 
الر » : : إقسام منه ب 3 ألف » الفاطر المتفرد فى ا اليو 1 ران تسر 
اللذين صارا مقاما واحدأء ط تلك آيات الكتاب ' الحكيم 4 ؛: يعنى إشارة إلى أسماء 
الكرار وصلفاته  ,‏ أكان للناس عجبا»: , يعني اعد النبشقية] سن ا 


ل غوة بط الك 
(ه 25 ) المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة ميلاتو ( الذهبى 46 


١ ١ 1‏ التفسير والمفسرون ج" 
ده و كر عرد ميك ) طاو 
الظاهر (71 و 5 0000 , الى رصي ل 
الباطن (11 11 1 عل )0 المحعجب به الفاطر إ أن لهم قَدَمْ صدق عند رهم 4: يعنى 
الحسين بالانضمام إليه؛ 9 قال الكافرون 4 : يعنى بهذه المقامات, ظ إن هذا عر 
مبين »ا : يعنى تعمية للعقول إ رادة منهم الدحض لأمر م مَن أمروا بطاعتهم ) ( ص ١١‏ ) . 

ا ا : 9 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
اللدآما »؛ اعقو سي إلى حا بارا بماد ل لباقي ار وطرقواى ل 
دور» وذلك بمكة الميشرفة التى صارت مركزاً لخمائرهم الشريفة؛ وأيضاً أن دعاءه متوجه 
بالأمان إلى ما يتصل بتللث البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكى لا يلحقها ويمتزج 
بها شىء من الخنبائث التى فى تلك المواط ضع المظلمة» ظ واجنبني وبني 4 : | يعنى حجب 
الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر ا أن نعبد الأصنام 4 : يعنى يشير إليهم 
شىء من المراتب يقومون بها فى الدعوة وهم أعنى بذلك الاضداد, ا رب إنْهن أضلأن 
كثيرا من الثاس 6 : يعنى من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقاً ولاحقا, لكونهم مالوا 
إليهم فى حال ا محارات؛ ذإ فمن تبعبي 4 را : يعنى 
فى جد الانتهاء؛ 8 ومن عصاني » : يعنى فى قبول ما دعوت إليه, 8 فَإِنّك غفور 
9 : يعنى ساتر لمن أطاعك رحيم به لأنه أشار بالرحمة إلى العصاة) (ص -١٠١٠١‏ 

.)١١ 
ا : «إوقال اللهلا تشخذوا هين‎ 
اثسين . .4 إلخ مانصه : © وقال اللّه ك : يعنى العين؛ « لا تتَخذوا إلهسين‎ 
اثين 4 قياس رموس حب لد واه ل ماخر إن وعد 4 : يعني المقام‎ 
ل فإياي قارهبون 4 اب عر ا ار‎ ٠ ' فيها ( 11/111 عل)‎ 
السموات والأرض »* ص ا لك ل دده‎ 
الإمداد للأبواب السلسية يصبه إليهم فى كل عصر لإ أَفْغير اللّهِ: يعنى‎ 
.) ١١7 امحتجب بد 9 تتقون 4 : يعنى من امخالفة) وص‎ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة الإسراء : ل يوم تدع كل ناس 
يإمامهم . ..» إلخ250: ما نصه: قال مولاى الحسام: يعنى عند قيام السابع يدعى 


9١)أبى‏ بن كعب . (؟) سلمان . 2 (*) إبراهيم : 5 وما بعندها . 
(4) النحل: ١ه‏ وما بعدها. (ه) سلمان . 59 ) الإسراء: /١‏ وما بعدها . 


ست التفسير والمفسروت ج* : 
أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهمء 57 مه 
بيمينه : يعنى وجد اعتقاده في الوصي ممثول اليمين» فأولتك يقرءون كتابهم 4 : 
يعنى يظهرون ولاية إمامهم, فإ ولا يظلّمون 4 : يعنى فى ثوابهمء و فتيلا © : والفتيل 
مافى شق نوى التمرة» يعنى : لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به وكان شيكاً يسيراً 
من الولاية المرموز عليها بالفتيل . هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. اتفال 
تعالى مخاطباً لأهل دعوة الناطق : : ل ومن كان في هذه أعمئ 4 : يعنى فى المقامات 
لبّشرية عن معرفة الحق الموجب ما ركان منه سابقاًء ط فهو في الآخرة أعمئ 6 : ع 
فى القوالب الممسوخة, ذإ وأضل مسسيلا # : , يعنى أبق» وأيضاً مٌن ظهر وهو فى 
لعراكيت لي امي عمي فى غيرهاء نال تعالى مخاطباً للحجاب النبوى : 
وإن كادوا 4 : يعنى أولعك الأجبات؛ ( ليفسونك 4 . : يعنى يصدونك كما جرى 
ذلك من أصولهم إلى اصلكء ف عن الذي أَرْحَينا لَك 4 : يغ امن إقناسة الوضصى 
الذى هو من (. ح 1 /اط )01 ؛ ( لتفعري علينا غيره 4 : : يعنى بنصب جبتهم 
لموازين له فى كل كرة» ف وإذا لأتخذوك خيلا 4 : يعنى مخاللاً لهم فى أمورهم 
النكيرة ) ( ص١5١1-؟١5١).‏ 
.. « وقال عند تفسيره. لقوله تعالى فى سورة الإسراء : 9 وقَالُوا أن تومن لَك حَتّى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا . إلخ 20 ما نصه : ل وقالوا 4 : يعنى مجاثم الضلال 
كبراء هذه الامةء ط أن تومن للك 4: : يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام مَن 
أقمعه للوصاية؛ فإ حتّئ تفجر لنَا من الأرض # : ا ل اميا 
ينبوعا # : يعنى بابها السلسلى نستفيد منه مشافهة ف أو تكون لك جنة #»: يعنى 
دعوة) من نُخيل وعتّب 4 : يعن من حدود الحضرة. ظآ فتفجر الأنهار ةي : يعنى 
الأبواق المحجوبة, ط خلالها تفجيرا 4 ره 
حتى يستووا فى معرفتهاء 9 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 4 : : يعنى يقيمٍ 
لهم وصيا منهم كما زعمت»؛ يعنى بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر وذلك طلبا 
من الحجاب النبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبقء ‏ أو تأتي باللّه 4 : اومن 
المحتجب بكء, # والملائكة # : يعنى بحدود الدعوة العمرانية العلوية» 9 قبيلا 4 : 
بعش املا موك رع لان زكرن لك حك بن ترك » تعض وضياء 
يشيرون إلى جبتهم المزخرف, إذ هى مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالإفك . 8 أو ترقى 
0 : يعني تدع مقامٍ مرسلك» (٠‏ ولن تُؤْمن لرقيّك 4 يعنى الارتقاء إلى 
ذلك المقام, ذل حتئ تنزل علينا كتابا 4 : ١‏ يعنى تنصب لناإا/ًناء وكا هذا داهم في 


)١١9‏ حجب على . ١١)الإسراء: 8٠١‏ ومابعدها. 


كه التفسير والمفسرون ج” سل 
كول سيج سا رونا رامد انا محارات . وجمد على ذلك مائع 
ميد تت الانحدارء «تقرؤه) : : يعنى يتصورون من تصوره بالاستفادة منه.. 
ثم قال تعالى : قل سبحان ربي 4 : بعت تقاناي ا للنحججب به أن يكون“قن مقامه 
العامة : يعنى من أحد حدود أهل النسبة 
الأقوة البناتعرين لكيه «إ رسولا #: ١‏ يعنى منه إلى من أرسل إلمسهدم ستايقاً 
159 ل. 
© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة مرم : طقُلٍ م كَانَ في الضّلالة فَْيَمَدد 
له الرحمن مدا #: الآيات [ مرم. 00 :- مانضه الؤلل من كاك لي القلال بم يعني 
عن اتباع العين وججبه وف يمد لَه الرحَمنِ 4: يعني الميم بامر العين» فط هذا 4: يعني 
من الإمهال؛ و حل ردأ رار قا وعدن نمداب > ا د ررك 
الساعة4 :يعني عند ظهور القائم التتظر؛ ؛ ثم قال تعالي :«؛ فسيعلمون © يعني عند 
مشاهدتهم ذلك. ا من هو شر . انا ب : يعني ماوي» لظ وَأَضْعَف جندا 
أنصصاراء.ثم قال تعالي :9 ويزيد الله : يعدي إمام كل رمانء ط لين اهتدوا 4 : 
يعني إلي الندم سابقاء فآ هدى # ال لبور تظاد كيد كا نو عرد والعتداء 
والإنارة »٠ل‏ والْاقيَات العنّالحات 4 : يعني الذين بقوا علي الطاعة وصلحت نيناتهم 
علي القيام بصلاح الدغوة في ابمحديث عطفا معهيم.علي ما أشبق'في:القادي: ف حير عدد 
ربك 4# ال : يعني إثابة في صعودهم فس سلاليم 
الصعودء8ا وخير مَرِذا 4 : يعني يأوون إليه عند ترتيبهم في النواسيت واللاواهيت» 
ثم قال تعالي لفرت الذي كف باينا 4 :يعني (حبتر) كفر بيحجاب الوصى 
وحدوده في كل دورء فآ وقال لأوتين مالا وولدا 4 : يعني علما وأتباعا وترشحا منه 
للفسادع ولذلك تظاهر بدخوله في | لملة الإسلامية تملقا ليبلغ مرامه من الإغواء» وكان 
ذلك بمقعضي ما انعقد في وهمه الخبيثء ل أطْلَع الغيب #: يعني علي علم الباطن» 
«إأم انُخذ عند الرحمن عهدا»4 : يعني عند الناطق مقاما يعهد يه إلييه 
ويشير ا كلا 4 بعتن إقساما لا يكون ذلك» ثم قال تعالي :و سكتب ما يقول 4 : 
يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمويه؛ « وتمد له من الْعَذَآبٍ مدا 4 : 
يعني ما يقترفه من تلك السيئات» فإ ونرثه ما يقول *: يعني ما طلبه من الإمهال 
سابقا ولاحقاء ا ويأتينا قردا #. : يعني في العذاب الأدني والعذاب الأكبر لتفرده فى 
أليم العذاب علي أتباعه؛ ثم قال تعالي : وَانّحَذَوا » : يعني أهل الإصرارء ف من 
دوت الله 4 : ١‏ يعني ناي طالهة 4 : يعني أئمة وهم الذين ال 
ومالوا إليهم؛ ٠‏ © ليكونوا لهم عزا » :يعني في مغادهم يعتزون به ل كلا # يعنى 


ل ل ل لي 00 
بالطاعة ويتبرأون منهم؛ وذلك حين يكشف لهم أنواعا لعذاب, ل ويكونون 
عليهم ضدا # : "و يعبنىي يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم 
بتصوراتهم النارية) ( ص/937١‏ 19/8 ). 
© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الأنيياء : :9 وما خلقنا السماء والأرض 

وما بينهما لاعبين »4 إلخ [الأتبياع 1 .وها بعدها ]امنا تيه : ل وما خلقنا السماء » : 
يعني رتبنا (1111 عل ) )١(‏ في مقام الوصاية الباطنة دليلا على ( 51,17 ؟ عل) (2, 
والأرض 4 : يعني رتبنا ( 15/17 ج 1.77 عل ) 7 5 في مقام الوصاية الظاهرة دليلا 
علي (5111آعل) ( طؤووما بينهما # : يعني من الحدود في الدعوتين؛ <[ لاعبين 6 : 
يعني مستهزئين في إقامتهم ط لو أَردنَا أن تخد لهو 4 : يعني «حبترء 9 لأَنّحَذَنَاه 
من لدنًا 4 : يعني لأقمناه مناء ولكن لا تكون الظلمة كالنورٍ ولا الظل كا حرورء و إن 
كنا. فاعلين 4 : يعني إقامته. ثم قال تعالي : 9 بل تقذف بالحق 6 : : يعني مقام حجاب 
ا شن ؛ «على الباطل »: يعني مقام الضدء ذإ فيدمغه 4 . : يعني لظهور 
أمر (1 21ع [ع)( لاسيما عند تماومدة مهلة الأجباتء ا فإذًا هر زاجق ): 
يعني عن مقام ما يدعيه من الخلافة» ثم قال تعالي مشيرا إلي فريق الإصرار : لد 
الويل مما تصفون 4 لعن اش نايع 1 عدر 1 


ل 

© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الأنسياء :فل وأيُوب إذ ناد رب أني 
مسني الضر. . . © إلخ [الأنبياء 5 وما بعدها ] ما نصه «[ وأيوب إِذ تادئ ربه 4 : 
ع لو ري بعر كارش اموي حرا ساي وى اماد سيار 
دور المسيح وآخرا في المجمع لمحمديء أي مسي الضر » : يعني إشارة إلى حجابه 
اليم 0ه أعضاء روس ادش 
في ذلك الزمان فابتلي باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم؛ وجري ذلك 
منهم في: كل دور عند ظهؤر فضلائهم ٠‏ «وأنت أرحم ايد لاني كمد 
ما به من ضر # : يعني ذلك الابتلاى. بطو وآتيناه أهله # : , يعنى أهل دعوته الذين كان 
ظهور فضلائهم فيها في كل كرة؛ مهم مُعَهُمٍ 4: يعني من غير أهل دعوته؛ 
استجابوا لالت و ا رح تيه 


معان - )اللسريية * 0 بين كيت 
(1)الحسن. 755١‏ ) الكرار. 1 


1 حي سس ١‏ م 
بلقتصيمي الك كنا اعقصه في التدة القطارة :يز ردكرئ للعابدين 4 يعني 
للمتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها ) ( ص 5395 ). 

© وقال عند .تفسيره لقوله تعالي في سورة المؤمنون:ظ قل لَمَنِ الأرض ومن 
فيها. د 4 لك 1 المولسوك #بازروبا اليللنها ]هنا نسيه : « قل لمن الأرض ومن فيها 4 : 
يعني الدعوة وحدودهاء وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيها ف( إن كسم تعلمون + 
سيقولون لله 4: يعني المدبر» ل قل أفلا تذَكّرون »4 : يعني أنه العين تعالي علا ثم 
قال تعالي :< نل من ربا السعرات السع 4 : يعني الذي تكون منه مراتب السبعة 
الأتماء الذين أحاطت مراتبهم علي أكثر المراتب لكونهم أشرف مقامات الدور 
العمراني» ومقامات أهل الدور العمراني أفضل ممن تقدمهم في الأدوار - وقد أشار إلي 
ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي؛ ولأنهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد 
بما هذا فصه أعلي الله قدسه ورزقنا شفاعته وأنسه : وأتماء دوره مثل فاطمة والسسن 
والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر 
ومحمد بن إسماعيل سابعهم؛ منهم حاسة السمع؛ ومنهم حاسة البصرء ومنهم حاسة 
الشم» ومنهم حاسة الذوق» ومنهم حاسة اللمس» ومنهم حاسة التخيل»؛ ومنهم 
حاسة الحفظ؛ ومنهم حاسة الذكرء وهؤلاء الشمانية يكونون هذه الحواس 
الشماني» ومحمد صلي الله عليه وعلي آله حاسة النطق والفطنة ( 911/1١‏ .ل 
اي11) (') والفكرة؛ ف ورب العسرش العظيم # : : يعني (لرا»* ل 7 ع) 000 
يقولون لله : يعسي صاحب الاسعقرار» 9« قل أَفَلا سقو تتقون : لوعي ان 
مخالفته) (ص؟/ا؟ 5107/98 ). 

© وقال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة النور :ط إن الّذين جاءوا بالإفك . 002 
إلخ [النور:١١‏ ومابعدها] : ما نصه :لط إِنَ الّذِين جاءوا بالإفك 4 : يعني الذدين 
ا ا 
يعني بتظاهرهم بالدخول في الملة الإسلامية, إلا تحسبوه شرا لكم #: : يعني 
نكوصهم لأنه بذلك امتاز الحبيث من الطيبء «إ بلهو خير لكم #: يعني 
ترافعت درجاتكم وتلالات صوركم . ثم قال تعالي :ا لكل امرئ مَنهم ما 
اكتسب من الإثم © : يعني بقدر ما يصرفه من الضلال أو عمل به سابقاأو 
لاحقاء ل والّذي تَولّئ كبرة منهم 4 : يعني معظم أمر الضد منهم وهم اهل 
السقيفة “ له عذاب عظيم # : يعني متضاعف على غيرهم في جميع أبواب 
العذاب الأدني والأكبرء ثم قال تعالي :فإ لولا إذ سمعتموه #, قال مولاي ذو 


)١(‏ وعلي القلب (في الأصل : الكلب). 5 الفاطن, 


بالشهداء 4 : يعسي بهذه الدلائل» ( فأولك عند الله 4: يعني عند الناطق» فل هم 
الكاذبون 4 : يعني عليه بالإشارة إلي مسن ليس يستكمل خصال الوصاية) 
(صهلا؟- 58٠١‏ ). 00 

قال عند تفسيره لقوله تعالي في سورة الفرقان :فإ وعباد الرحمن الذين يهشون 
علي الأرض هونا [ الفرقان:؟51») وما بعدها] ما نصه: وعباد الرحمن ‏ : يعني / 


مقاماتهمءط فوا سلا 4: بعني أجابوه بلين وحسن عبارة ووعظ؛ وَلكِ دأبههم في 


كل ظهورءط والذين يبيتون لربهم 4: يعني صاحب عصرهمء فل سسجداوقياما 4: 


6 ل 7 


ف( ومقاما 4: يعدي من أقام فيهاء ف وان ذا نوا لم يسرفوا ولم قروا : يعني 
من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به طوكان بين ذلك . 
ثواما 4 :يعني معوسطا بين الحالين؛ فإ والذين لا يدعون مع اللو4: يعني ولي 
أمره» <ل إلها آخر #: يعني إماما ثانياء ف ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 : 
يعني بواجب لدي الجهاد أو في أمر توجبه الشريعة» وأيضا لا يسقطون أحدا من 
شاحقه لذن مهد الودا دك روسواية بعد مود ون لدان الذي جري عليه في 
. الكرات» فإ ولا يزنون 4 : يعني يععدون إبي شئ' من الخدم في غسير جرائرهم الغي 
أمرها مصروف إلى سواهم من الدعاةءز ومن يفعل ذلك 6: يعني من الذين هم غير 
معصومين» فإ يلق ناما : يعني طاهرا وباطناء ف( يضاعف له العذاب ,يوم القيامة 4. 
يعني من يوم انتقامه يجدد عليه في القوالب» ‏ ويخلد فيه مهانا ©: يعني في 
الصخرة» ثم قال تعالي: إلا من تاب وأمن #: يعني رجع إلي العوبة وأقلع عن ذلك 
الذنب» وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقد في ضميره ولابد له من التمصفية 


(م5 - العفسير والمفسرون ج”) 


1١#”.‏ “0007 1( ش الفتسيور لمرو امه 
والتطهير بقدر ذلك الذنب :هو 7 : يعني بالدعوة إلي ولي أمره 
9 فَأُوائك يبَدَل اللّهِ4: يعي ولي الزمان المدولي للتدبيرط سَيَّاتهِمٍ 4 يعني تلك 
لفوت الك امعيت ف موزهم طلمجاظ هوم كتانوا فيد تردبوا اومن 
الضدية)ب حسنات # يعني بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم 
ذلك وتلك التحييانات التي قد انقشيعت عنهم تلتكم ثم تكون لها أهلا من أهل 
العناد» ثم قال تعالي لارام الله سر ريد ب يعن لان ناته ليهو لاضن ا لانن 
/9107). 

وقال عند تفسيره لخوله تعالي فن ارال سيره العراء :ل طمتج » تلك آيَات 
الكتاب ٠‏ الْمبين 4 [ الشعراءا :]) (مانصه ال الله تعالي :ل طسم # : إقسام من 
العناشر بمجتمع المعنين الذي جمع مجامع النطقاء والأسس والأئمة»؛ لكون الطاء من 
النطقاء؛ والسين من الأسسء والميم من الأئمة» وأيضا أن عدد الطاء تسعة؛ وعدد 
السين والميم مائة» فدلتنا المائة علي أن مجمعه حوي من الصور الكلية التى سلمها إليه 
العاشر يوم ( ل 81 ل 9 ع) 2١(‏ من المركزية والاستقرارية مائة صورة» ثم علي تسعة 
مجامع عظام رجعت إليه وهم: الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي فأقسم 000 
وكان وضع الطاء في أول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلي العين 
الآخرة من امجامع الميم والفاء 2 الور اود تلك آيات الكتاب ٠‏ المبين ». 
يعني مقامات (ل1121 1 عل) ('2: قباب الأنوار من ولده لكونه الكتاب وهم آياته ) 
له 41 |( 
ظ عرووا ك عبد تشبصيزة لتر له عالق ف سوكرف 75 ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا 6 إلخ [العنكبوت ما نصه :ل ووصينا الإنسان 4 : قال مولاي الحسام في 
حقيمقة ذلك ابد مج بر و ؛ ل بوالديه #: يعني الضالين اللذين كان 
استفادته أولا منهماء ل خسنا :د يعني أن يدعوهما إلي ولاية الوصي» ثم قال 
تعالي :4 وإن جاهداك لتشرك بي © :يني آنا تخركينها في مقام الوصايةظ ما ليس 
لك به علم 4 : يعني أنهما يستحقانه»(إ فلا تطعهما 4 : يعني فيما أمراك به «و إلي 
مرجعكم 1 د ل يم : يعني من 
صرف الدعوة ) (ص .)51١‏ ا 

همافى آاخر النسخة: 

لكان القران ون لوهذ الكتارب الرتوو ميو اس انعو لني اللتاس ووم الاسناد 


.نيسحلا)؟١ الغدير.‎ )١( 


سس التفسير والمفسرون ج17 
خامس عشر شهر رجب الأصب ( هكذا ) 217 سنة 110 ه وذلك من مسودتها التي 
هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عديم النظير والمغيل: ضياء الدين ودرة تاجه 
والإكليل, ساصيل ين ينا مية اله ايده لله بالتصدو والطفيزوبلعية في برقع ينا 
الدعوة كنه الآأمل والوطرء وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس 
يحران ببلاد يام حزسنها الله من الأشرار اللشام؛ وذلك بتخط العبد الضعنيف » البائس 
الذليل اللهيف؛ أحقر عبيد مولاه؛ وأحوجهم لعفوه هورضاه, عبد الله بن سيدنا علي 
ابن هبة اللهء وفقه الله لما يحب ويرضي؛ وختم له بالحسني ‏ فيجب علي من قرأه أن لا 
1 كه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكشيفه؛ ويسرع بانضمامه إلي جوار جده 
وأليفه» وأجره علي من لا يضيع أجر المحسنين: 
يلوح الخط في القرطاس دهرا وكاتبه رميم 7" في التراب 
وص 372١5‏ ). 


© ملحوظة: 
ا ج التعسنيم ) دونه تاردنا 
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ويلي ذلك فك الرموز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلي اوتا 
00 ا . وقد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن الجدول 


سه د اللنسوو ارون 
َه افر لعجاي افع وا ره ار 
لأبي جعفر محمد بن يعقرب بن إسحاق الكليني الرازي 


المتوفي سنة /315/ 759"اه 
طبع إيران سنة 84/١ه‏ - الناشر مككتبة الصدوق 


© الجامعة - القياس: 
لاروى سعدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :ضل علم ابن شبرمة عند 
المداميية لأ ؛ إملاء رسول الله مه وخط علي عليه السلام بيده؛ إن الجامعة لم تدع 
لأحد كلاماء فيها علم الحلال والحرام؛ وإن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم 
يزدادوا من الحق إلا بعداء إن دين الله لا يصاب بالقياس) ل جا. صن 7ه ) . 


عل من رجي ل ين 

«وبسنده إلي سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني 
سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله عله 
غير ما في أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم؛ ورأيت في أيدي 
الناس أشياء كشيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي عله أنتم تخالفونهم 
فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل» أفتري الئاس يكذبون علي رسول الله يَكَّهُ متعمدين 
ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال : فأقبل علي فقال : قد سألت فافهم يران : إن في أيدي الناس حمقا وباطلاء 
وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وعاما وخاصاء ومحكما ومتشابهاء وحفظا ووهماء 
وقد كذيية عل رشول ال عله على عوتةه 0 

اانه قال قد كيت اول على ردول لله َيه كل يوم دخلة؛ وكل ليلة دخلة, 
فيخليني فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول الله مَك أنه لم يصنع ذلك 
بأحد من الناس غيريء فربما كان في بيتي يأيتني رسول الله عله أكثر ذلك في بيعي 
وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقي عنده غيري») 


ْ . يريد : في .جنب كتاب الجامعة‎ )١( 

والجامعةات كما يقولون - :هي كعاب طوله تشبيعون راع مز إملاء ردول الله لله وتفظ: على 
عليه انلام مكدر ب علق الجلد اسم بالرق قر سرض اران معت امارد يفيه تعض 

حتي بلغ طولها سبعين ذراعا وعدها من مؤلفات علي باعتبار أنه كتبها ورتبها من قول رسول الله 
له وإملائه . قألوا رماتل عالتار جم رول سوم ارده جر اا واي اضدان 
( أعيان الشيعة 64/7). 


سسسب التفسير والمفسرون ج" 0 1ب 
وإذا أتاني للخلوة بع فى سارل لل قرعو ناطنة ولا اد توس ,مدان 
سألته أجابني» وإذا سكت عني وفنيت مسائلي ابنتدأني؛ فما نزلت على رسول الله 
َه آبة من القرآنٍ إلا أقرانيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها 
ا لاا وار ري بوي ام 

أن يعطيني فهمها وحفظهاء؛ فما نسيت آية من كتاب لله ولا علما أملاه علي وكتبنه 
مدذ دعا الله لي بما دغاء. وما ترك شيكا عنلمه الله من حلال ولا حرام؛ ولا أمر ولاق 
كان أو يكونء ولاكتب علي أحد قبله من طاعة أو معصية | إلا علمنيه وحفظته فلم 
العو يسرها واحدا ثم وعدم يده على طيك ري :ووس اله لي أن يملا قلبي علما ونهما 
وحكما ونورا» فقلت : : يا نبي الله بأبي أنت وأمي, مذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
أنس شيئا ولم يفتني شئ لم أكتبه) أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا, 
لست أتخوف عليك النسيان والجهل). (جاااص504-55) 
© العقية : ش 

«وبسنده عن زرارة بن أعين» عن أبى جعفر عليه السلام» قال: سألئه عن مسألة 
فأجابني» ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم جاء رجل آخر 
فأجابه بخلاف ما أجابني واأجاب صاحبي؛ فلما خرج الرجلان قلت يابن رسول 
الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير 
ماأجبث به صاحييةه؟ فقال : يا زرارة» إن هذا خيرلنا وأبقي لا ولكم, ولو 
0 مز واحد لصدقكم الناس علينا» ولكان لبا رم 

ص ه5) ( ش 


يسكت ولامجيب تقيا مد ” 
فقال الباقر: الس رض اا نم ل سل 
بمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ههنا - وأشار إلي صدره, 
ل ل ل 
إلي أن قول الإمام كان علي سبيل العقنية . والعفسير والمفسرون !9 / :8 م, 
لي ا 
أنه روي عن الحسن بن علي أن رسول الله َيه قال ١‏ إن الأنبياء إنما فضلهم أ 0 
لشدة مداراتهم لأعداء دين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله ) , 
وروي عن أمير المؤمدين أنه قال : تحت رنيون اله 0 يقول ( من سكل عن علم فكتمه حيث 
يجب أظهاره وتزول عنه التقية» جاء يوم العباء ياجيبا بلجا قن لدان - 


ع «لشوله تعالي: ظ وإلَه إل واحسد لا إل إلا هو الرَحسمَن الح م4 
باهر ا رضي عات ارح دي تيه 1 سويد ويك لب في قتي بغرن 


سن 6 06 25 


وعند انمره لقو فلي 0 إنمَا حرم عليكم الْمَيِعة والدم لحم الخنزير 4[ البقرة: ْ 

0 . : نظرالباقرإلي بعض شيعته وقد دخل خلف بعض المنافقين إلي الصلاة؛ 
م ك0 : أعتذر إليك يا بن رسول الله عن صلاتي 

ا 805 تقية» ولولاً ذلك لصليت وحديء قال له الباقر: يا أد ني إنما كنت تحعاج أن 
تعقد رز لو تركت يا عبد الله الؤمن. . ما زالت ملائكة السموات السبع والأرضين السبع تصلي 
عليك وتلعن إمامك ذاكء وإن الله تعالي أمر أن تحسب صلاتك خلفه للثقية بسبعمائة صلاة لو 
صليتها لوحدك فعليك بالتقية ). ا 
ويفسر الطبرسي قوله تعالي لومم المؤضون الكافرين راد رن المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقو نْقَوا منهم نقناة 4 [آل عمران فيقول ؛ ومن اتخذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من اله ني شئ انها نس هر عن أولياء اله وال برقا منةء 
5 ليسي هو من إولاية الله تعالي في شئ. وقيل ليس من دين الله في شئ. ثم استثني فقال: 
3 أن تتقرا منهم ثقاة 4 . والمعني : إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنين مغلوبين فيخافهم المؤمن 
إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العسشرة ة معهمء فعيل ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه 
ومداراتهم تقية منهم ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك؛ وفي هذه الآية دلالة علي أن التقية 
جائزة في الدين عدد الدوف علي النفس» وقنال أصحابنا: إنها جائزة في الأحوال كلها عند 
الضرورة؛ وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن» 
ولا فيما يعلم أو يغلب عن الظن أنه استفساد في الدين. 

قال المفيد : إنها قبد تجب أحيانا وتكون فرضاء وتجوز أحيانا من غير وجوبء وتككون في وقت 
أفضل من تركهاء وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك 
اللوم عليهاء وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : وظاهرالروايات يدل علي أنها واجبة عدد الذوف علي 
الدفس» وقد روي رخصته في جراز الإفصاح بالحق عنده؛ وروي الحسن: أن مسيلمة الكذاب أخل 
رجلين من اصحاب رسول الله مله مئال لأحدهما: : اتشهد أن محمدا رسول اللّه؟ قال: : لعم . ا 
افتشهد آني رسول الله؟ قال: نعيم) ثم دعا بالآخر فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم 
قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال 0 ني أصم , . قالها ثلاثاء كل ذلك يجيبه مغل الاول» فضرب 
عنقه؛ فبلغ ذلك رسول الك لله قال > : «أما ذلك المقعول فمضم فمضي علي صدفه ويقينه؛ وأخذ بفضله 
نهديئاله؛ وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه) فعلي هذا تكرن العقية رخصة والإفصاح 
باحق فضيلة. ويقولٍ محسن الكاضي بالتغمة؛ وبراها ضرورة من ضروريات قيام مده رصوت 
أصحابه من الاضطهاد, فإنا نراه يفبض فيها عندما تكلم عن هذه الآية :ظ إلا أن نتقرا منهم تقاة 4 : 
إلا أن تخافوا من جهتهم خوفا وأمرا يجب أن يخاف منه؛ وقرئ: ( تقية ) منع عن موالاتهم ظاهرك. 


التفسير والمفسرون جم : سس 5 101ا : 

© الأئمة #اتححة الزن 

( وبسنده إلى أسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول 
أبتداء منه من غير أن أسأله : نحن حبجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله تحن 
وجه الله ونحن عين الله في ي خلقه؛ ونحن ولاة أمر الله في عباده) جا ص 
.)١45‏ 
ه ولاية الأئمة ولاية لله وظلمهم ظلمه: 
«وبسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سالته عن قول الله عز وجل : 
طإ وما ظَلّمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلموت 4 [البعرة :لاه]» قال إن الله تعالي أعظم 
وأجل وأمنع من أن ب لم, ولكبه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه» وولايتنا ولايته 
حي تقول لما ول الله ورسوله والْذين آمنوا 4 [امائدة:هه] يعني الا؟ ئمة منا) 
( جا ص56 .)١‏ 
© معرفة الإمام : 

«وبسدده إلي أبي جعفر عليه السلام قال : إنا يعبد الله من يعرف الله :فاما من لا 
يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا . قلت: جعلت فداك» فما معرفة الله؟ قال : تصدايق 
الله عر وجل وتصديق رسوله عه وموالاة علي عليه السلام؛.والانتمام به وبائمة الهدي 
عليهم السلام؛ والبراءة إلي الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل) ( جا 
ص١8١).‏ 

وبسنده إلي ابن أذينة قال لاسي ا حدس أحدهما عليه السلام أنه قال : لا 
يكون العبد مؤمنا حتي يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم 
له ثم قال : كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول ؛ (جا ص 1) 

© (وبسنده إلي أبي جعفر قال إنما يعرف الله عر وجل ويعبده من عرف الله وعرف 
إمامه منا أهل البيت» ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام مدا أهل البيت فإئما 
. يعرف ويعيد غير الله هكذا والله ضلالا؟. 

رجا ص )١8١‏ 

- وباطنا في الأوقات كلها إلا وقت امخافة» فإن إظهار المالاة حينك. جائز بالغالفة ككما قبل ١‏ كن 
شط وام جاباء .كم قال: و عاد عفادت نال كان رسول الله له يمول ( لا إيمان 
لمن لا تقية له)» ويقول : قال الله :ىل إلا إلأ أن تتقوا منهم تقاة 4 وفي الكافي عنه قال : التفية ترس الله 
بينه وبين خلقه. وعن الباقر قال : النقية في كل شئ يضطر إلبه ابن آدم وقد أحل الله له والأخبار 
في ذلك مما لا يحصي ), 

مول لماي قازر از بير 1 (( رخص لهم إظهار موالاتهم إذا خافرهم 
مع وإبطان عدواتهم وهي التقية العي تدين بها الإمامية؛ ودلت عليها الأخبار المتواترة وقوله إلا 

من أكره وقَلبه ممع بالإيمان © [ التحل :+ ٠‏ لانظر: التفسير والمفسرون:؟ و" الاء لالع 


.) ١1١! 9 


التفسير والمفسرون جلا سسب 
ل : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأئمة بعد النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ فقال: كان أمير المؤمنئين عليه السلام إماماء ثم كان الحسن عليه 
السلام إماماء ثم كان الحسين عليه السلام م إماماء ثم كان علي ابن الحسين إماماء ثم 
كان محمد بن علي إعافال فين انكر رولك كان كمين ادكر معرفة الله تبارك وتعالي 
ومعردة وعره ار ود ص10 
© (ويسنده إلي أبي عبد الله يقول في قول الله عر وجل :ف ومن يؤات الحكْمة فَقد 
أوتي خيرا كفيرا © [ البقرة 2 فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام) . 
(جاص )١60‏ 
م «وبسنده إلي أبى جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالي :«إ أو من كان ميتا 
فأحييناه وجعانا له نورا يمشي به في النّاس 4 [ الأنعام 7 فقال«ميت» : لا يعرف 
شيعاء وإ نورا يمشي | به في الئاس © إماما يتم بهء ظ كمن مُثْله في الظَلمَات ليس 
بخارج منها 2# قال : الذي لا يعرف الإمام) وج ١‏ ص .)١86‏ 
, 0 اخبل ار علي بير الوم كار 


فسخ ل لا 5 


ا 0 ا 0 
فقال | الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت؛ والسيئة إنكار الو زيعسينا اغل 
البيث» ثم قرأ عليه هذه الاي3ه إعرابص 016 
© فرض طاعة الأئمة: ظ 

«وبسدده إلي أبي عبد الله قال: نحن الذين فرض الله طاعستناء لا يسع الناس إلا 
٠‏ معرفتناء ولا ار حابن وموا احا بع ف كن مرت اومن بكر اكاك كاقرا )رمن 
لم يعرفنا ولم يدكرنا كان ضالا حني يرجع إلي الهدي الذي افترض له عليه من طاعتنا 
الواجبة» فإن يمت علي ضلالته يفعل الله به ما يشاء) رج ١‏ ص ,2١( ) ١18107‏ 


مم 0 نض - وتقيء #2 يج 0 0 

)١(‏ يقشول ملا محمسن الكاشي في تفسيره لقوله تعالي :9 يا أيها اللدين آمنوا أطيعرا الله 
وأطيعرا لضا مام نهار 2 والعماشي عن 
و 52 مفترضة؟ قال :/ لعم ماسر 0 مر 0 ٠‏ الآية 
[ البساء :5ه ]؛ وقال الله 1 نما و الله 4 . ,الآية [المائدة ]؛ وفيه العياشي عنه في هذه 
الآية قال : نزرلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين » فتمال : إن الناس يقولون فماله لم يسم 
عليا وأهل بيته في كتابه؟ فقال: فقولوا لهم احاح وري لاج 001 ازسادي* 


سل الدفسير وا لمفسر ود ج" : 


ارو 3 للد ان زد اقا رعس لا كل جل ولا لاك وار افر لان اول اول اا يك 1 م 714 تمد لل ا ود تو أو قب ا قد 8 ان لل 27 و لق بورح اق 1 لمجو 


حكان رسول الله َه فسر ذلك لهم ونزلت فل أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمْرٍ مم4 . 
ونزلت في علي والحسسن والمسسين» فال رسول الله َه في علي :( من كنت مولاه فهمذا علي 
مولاه)؛ وقال : ( أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» فإني سألت الله لله أن لا يفرق بينهما حتي يوردهما 
علي الحوضء فاعطاني ذلك ) وقال: (لا تعلموهمءفإنهم أعلم منكم)» وقال :(إنهم لم يخرجوكم 
من باب هدي ولم يدخلوكم في باب ضلالة): ؛ فلو سكت رسول الله عَيه ولمريبين مين أهل بيته 
لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله أ أنزل في كتابه تصديقا لنبيه : نما يريد الله ليذهب عدكم 


الررجس أهل البيت ويطه ركم تَطْهيرا [الأحزاب :1" ] فكان علي والحسن والحسين وفاطمة, 
فادخلهم رسول لله يه تحت الكساء في بيت آم سلمة ثم قال :( اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا: 
وهؤلاء أهل بيتي وثقلي ) » فقالت أم سلمة: الست من أهلك؟ فقال:( إنك إلى خير؛ ولكن 
هؤلاء أهل بيتي وثقلي . ..) الحديثء وزاد العياشي : آل عباش» وآل عقيل» قيل قوله: وآل فلان . 
عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعائم الإسلام التي إذا أخذ بها زكي العمل ولم يضر جهل ما 
جهل بعدهء فقال : شلهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » والإقرار عن جاء به :مخ عند الله :: 
وحت في الأموال والزكاة؛ والولاية التي أمرالله بهاء ولاية آل محمدء فإن رسول,الله مَل قال :من 
مات لا يغرف إمامه مات ميتة جاهلية ). قال الله تعالي :<ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 


لمر منكم 4. . فكان علي ثم صار من بعده الحسن » » ثم من بعده الحسين») ل 
0 لسا ا اي و 0 
الرجل شالاء نقال” إن لا يعرف من امر الله بطاعته وفرض ولابعه. 0 00 


وال . قال : من هم يا | مير المؤمنين؟ قال : الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال :: يا 

أيه الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْر منكُم 4 قال ففيلةت رامتوقري»: 
أوضحت لي» وفرجت عني» وأذهبت كل شئ كان في قلبي. وفي الإكمال عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله » عرفنا الله ورسوله؛ فمن أولوا الأمر الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال 0 هم خلفائي يا جابر وأئمة السلمين من بعدي. أولهم علي بن 
أبي طالبء ثم امسن ثم السسينءثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي المعروف في التوراة 
بالبافر. . وستدركه يا جابر» فإذا لقيته فأقرئه مني السلام) ثم الصادق جعفر بن محمد بن موسي 
ابن جعفر» ثم علي بن موسي؛ ثم محمد بن علي ؛ ثم علي بن محمد» ثم الحسن بن علي» ثم 

سميي محمد» وكنيته حجة الله في أرضه» وبقيته في عباده؛ ابن احسن بن علي» ذاك الذي يفتح 
علي يديه مشارق الأزض ومغاربهاء ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يغبت فيها علي 
القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان) .قال جابر: فقلت : يا رسول الله» فهل لشيعته 
الانتفاع به في غيبته» فقال : ( أي والذي بعشبي بالنبوة أن نهم يستضيكون بنوره وينتفعون بولايته» 
كانتفاع الناس بالشمس وإن. تجللها سحاب .يا جابر. . هذا من مك. درن سر الله وسخزون علم الله 
فاكتمه إلا عن أهله). . والأخبار في هذا المعني في الكتب المتداولة المستبرة لا تحصي كثرة. وفي 
التوحيد عن أمير المؤمنين اعرفوا الله باللهء والرسول بالرسول؛ وأولي الأمر بالمعروف والعدل - 


ست التقسير وامفسرون ج* سس 
#وبسنده إلى سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك؛ ما 
نعم؟ قال : نحن حزان علم الله» ونحن تراجمة وحى الله ونحن الحّجَة ماعن 
در الس رد لرداار ار ا 
« (وبسنده إلى أبى عيد الله فى قول الله تعالى : لو سود لسرن ل 
لمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الشُوراة والإنحيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المسكر ويحل الهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شدي 4 إلى قوله : ظ واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولتك هم المفلحوث 4 [الاعراف: : 160]ء قال: النور فى هذا الموضع 
على أمير المؤمنين والأثئمة عليهم السلام) ( جا ١‏ ص .)١54‏ 
© (وبسنده إلى صالح بن سهل الهمدانى قالٍ ل و لي رن 
الله تعالى : ه الله نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة 4 [النور: ه> - 0 
فاطمة عليها السلام» 9 فيها مصباح » ار ف( المصباح في زجاجة »4 : الحسين؛ 
الْجاجة كأَنّهَا كوكب دري 4 : فاطمة كوكب دَرَى بين نساء اهل الدنياء (( يوقد 
من شجرة مباركة 4 . : إبراهيم عليه السلام؛ فإ زيتونة ل شرقية ولا غربية > : لا, يهودية 
ولا نصرانية» #5 يكاد زيتها يضيء 4 : يكاد العلم ينفجريها؛ ل ولو لم تمسسسه نار نور 
على نور : إمام منها بعد إمام» فآ يهدي الله لدوره من يشاء # : يهدى الله للائمة مَن 
يشاءء ظٍ ويضرب الله الأمقال للثاس 6 . 
قلت .ل أو كظلمَات 4؟ قال الأول وصاحبه. ظ ياه موج 4 : الغالث؛ من 
فوقه موج من قوقه سحاب ظلمَات 4 : الثانى» و بعضها فوق بعض # : معاوية لعنه 
لله( أ وفتن بعى أمية» ط إذا أخرج يده # : المؤمن فى ظلمة فتنتهم؛ »هلم يكد يراها 
ومن لم يجعل اللّه.له نورا #4 : إماماً من ولد فاطمة عليها السلام؛ ظ فا له من نور 
إمام يوم العاف ار 000 


>والإحسان. وفي العلل عنه: لا طاعة لمن عصي الله وإنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمرء إِتما أمر 
أله بطافة الرسزل لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية, وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون 
مطهرون لا يأمرون بمعصية ) ( التفسير والمفسرون .)١١8-‏ 
)١(‏ لا يجوز سب الصحابة رضوان الله عليهم فضلاً عن لعنهمء لقول الرسول ييه : لا تسبوا 
أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه). 
(اتفق عليه الشيخان ) 
اكه اق زمار جردي اله عد - كان أحد كُتَابٍ الوحى الذين انتمنهم الرسول يله 
على كتابته» وكان من الصحابة الأجلاء الذين قال الرسول #َيتّْهُ عنهم : « خير الناس قرنى» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يينه» وبمينه شهادته). 
(رواه الشيخان ) 
وقد مات الرسول #َيله وهو عنه راض» ولهذا يحرم سبه فضلاً عن لعنه (البلتاجى ) . 


| ري ع و ل نوين ا اي ريك 
[ الصف 8] قال : يريدون ليطفكوا ولاية أ مين كين عليه السلام بأفواههم . قلت :-قوله 
تعالى : ط واللّه معم نوره4؟ قال, : يقول: والله ممم الإمامة, والإمامة هى النور» وذلك 
قوله عَرٌّ وجل قر فاصوا باللدرورسوله والاور الذي أنزلنا © [ التخاين : : ]2 قال : النور هؤ 
الإكام ار عه عر لاا 4 : 

© «وبسدده إلى أبى عبد الله وساق عار ان داعيم كان أعمر المؤفين 
صلوات الله عليه باب الله الذى لا يُؤتى إلا منه؛ وسبيله الذى من سلك بغيره هلك 
وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد؛ جعلهم الله أركان الأرض أن تميد 
بهم والججة البالغة على من فوق الأرض ومّن تحت الثرى » (أج ١‏ ص /1519). 

© «وبسنده قال : حدثنا داود البصاص قال: سمعت أب عبد الله عليه السلام 
يَقول  :‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4 [البحل: : 1ق قال ا ل 
والعلامات هم الأئمة عليهم السلام) (ج ١‏ ص ٠5‏ 00 

© (وبسنده إلِي داود الرقى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك 
وتعالى : لاوما تغني الآيات والنذرعن قوم لا يؤمنون 4 يونس : ]وتقالن : الاياتق 
هم الأئمة» والنذر هم الأنبياء عليهم السلام) (ج ١‏ ص ١7‏ 230). 7 

© دوعن أبى جعفر عليه السلام فى قوله عر وجَلَ: ل[ كذبوا بآياتنا كلها » 
[القمر:"؛ ]) يعنى الأوصياء كلهم) (ج ١‏ ص .)5١1/‏ 
© «ويسنده إلى معباويةٍ العجلى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله 
تر وعجر : « انّقوا الله وكونوا والساره اارامر 3 قال: إيانا عع 
رجخاص .)51١8‏ 

.. © (وبستده إلى أبى جعفرر قال فى قول الله عر وجل : هل يستوي الذين يعلمون 
واّذين لا يعلمون إِنّما يدر أولوا الألبَاب 4 [ [الزمر: 9]) قال: نحن الذين يعلمونع 
ولمرااات ون حمر رم رار اماس ع عن 1011 

(وبسنده إلى أحمد بن عمر قال : سألت ] با الححسن الرضا عن قول الله عر رَوجَل: 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . بك قار 89 الآيةففال ولد قاطمة 
عليها السلام؛ والسابق بالخيرات : الإمام» والمقتصد : العارف بالإمام؛ والظالم لنفسه: 
الذى لا يعرف الإمام) وج ١‏ ص 5١5؟).‏ 

©« وبسنده إلى أبى.عنبذ الله فئ قدوله تعالى (إنأهنا شرن مدي نأني من 
قوم #؛ [ الإسراء : 4 ]» قال : يهدى إلى الإمام) ( جد ١‏ مر لي" 

© 9وبسنده إلى أبى بصير عن أبى عبد الله قال: 3 ال لى : يا أبا محمدء إن الله عرٌ 
جل لم بعط الانبياء شيئاً إلا وقد اعطاء محمداً له 5 قال: وقد أعطى محمداً جميع 


اي لان وعندنا الصحف التى قال الله عر وجل 100 0 
[الأعلى : 1١5‏ 1» قلت : جعلت فداك؛ هى الألواح ؟قال: نعم)(ج ١‏ ص 7١58‏ ). 


٠‏ © «وبسنده إلى أبى جعفر قال : ما ادذعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما 
أنزل إلا كذّاب» وما جمعه وحفظه كما نزْله الله تعالى إلا على ؛ بن أبى طالب عليه 
السلام» والأئمة من بعده) (ج ١‏ ص 8؟9) 2107 . 


١(‏ ) يري الشيعة أن علياً رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن» وأن القرآن الذى جمعه هو 
القرآن الكامل الذى لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل» ويروى لنا ملا محسن الكاشى فى كتابه 
( الصافى فى تفسير القرآن) أحاديث عن آل البيت كمستئد له فى رأيه هذاء فمن ذلك : ما نقله 

عن القمى فى تفسيره بإسناده عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : «إن النبى عَْنْه وآله وسلم قال 
لعلى عليه السلام : يا علىء إن القرآن -خلف فراشى فى الصحف والحرير والقراطيس» فخذوه 
واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة» فانطلق عليه السلام فجمعه فى ثوب أصفر ثم 
ختم عليه فى بيته وقال: لا أرتدى حتى أجمعه» قال" كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى 
جمعهة ) . 

ومنها مما رواه القمى بإسناده عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبى عبد الله وأنا أستمع 
رونا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله : كف عن هذه القراءة . اقرا كما 
يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام اقرأ كتاب الله تعالى على حدة: وأخرج اللصحف الذى كتبه 
على عليه السلام إلى الئاس حين فرغ منه وكتبه» فقال لهم : هذا كتاب الله كما أنزله الله على 
ا ا جما . فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا 
فيه؛ فتمال: أما واللّه ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء ؛ إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لقراءته . 

ومن ذلك ما روى عن أبى ذر الغفارى رضى الله غنه: أنه لما توفئ رسول الله ينه جمع على 
عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم, لما قد أوصاه بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . فلما فتحه أبو بكر خرج فى أول صفحة فتحها فضائح القوم؛ فوثئب عمر 
وقال : يا علي » أردده فلا حاجة لنا فيه؛ فأخذه على عليه السلام وانصرف» ثم حضر زيد بن ثابت 
- وكان قارئا للقرآن: فقال له عمر: إن عليا جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والانصار» وقد 
أردنا أن تؤلف لنا القرآن وتُسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار» فأجابه زيد 
إلى ذلك» ثم:قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذى ألفه أليس قد 
بطل كل با سملت ثم قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد : أنتم أعلم بالحيلة؛ فقال عمر: ما الحيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه» فدبر في قتله على يد خالد , بن الوليد فلم يقدر على ذلك . . فلما 
استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليه القرآن فيحرقوه فيما بينهم فقال : يا أبا الحسسن» 
إن كنت جفت به إلى أبى بكر فأت به إلينا حتى نجمع عليه؛ فقال على عليه السلام : هيهات؛ ليس 
إلى ذلك سبيل) إمما جعت به لأبى بكر لتقوم به الحجة عليكم ولا تقولوا يوم القيامة : إِنَا كنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا: ما جمتنا به . إن القرآن الذى عندى لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من 
ولدى» فقال عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال على عليه السلام : : نعم . إذا قام القائم من ولدى 
فيظهره ويحمل الناس عليه فتجرى السئة به) ( الصافى فى تفسير القرآن لل اا 


قم ا كان روا اق لبالا اللي ماله وا لاد اع الا لد ا اباهذ لا لاه ا بيعل بف “كم ا قاع ماه منج هر ل 1 كو كع كه زمه لابه الواي 18 يوه القن مذ حي ١‏ وك ا جو ا لا ل 6 عو 


> ولكنًا ند صاحبدا بعد ما ساق هذه الروايات وكثيراً غيرها يقف منها موقف المستشكل 
فيمول: «ويرد على هذا كله إشكال . . وهو أنه على هذا التدير لم يبق لنا اعتماد على شىء من 
القرآن» إذ على هذا يبحمل كل آية نه أن يكون محرفاً ومغيرا + أو يكو خلى يخلااك ما انرل الل : 
فلم يبق لنا فى القرآن حُججّة أصلاء فتنتفى فائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك . 
وأيضا قال الله تعالى عز وجل: : 9 وإنّهِ لكتاب عزيزٍ » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلّفه 4 
[فصلت: 4١‏ - 15]» وقال : 9 إن فحن نَرَلنا الذكر وإنا له لَحَافظوت 4 [الحجر: 48.. فكيف 
بتطرق إليه التحريف والتغيير؟ وأيضاً قد استفاض عن النبى والأئمة صلوات الله عليهم نايف 
عرض الخبر المروى على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له» وفساده بمخالفته [ هذا الحديث المشار 
إليه موضوع بإجماع أهل العلم] فإذا كان القرآن الذى بأيدينا محرّفاً فما فائدة العرض؟ ؟ مع أن 

خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكدب له؛ فيجب رده والحكم بفساده أو تأويله) . 

وهنا يجيب ملا محسن على إشكاله هذا بجوابين: 

«أولهما: أن هذه الأخبار إن صحت فلعل التغيير نما وقع فيما لا يخل بالمقصود ذ كير إخلال: 
كحذف اسم على وآل محمد وحذف أسماء المنافقين» فإن انتفاء التغيير باق لعموم اللفظ . 

وثانيهما: أن بعض المحسذوفات كان من قبيل التفسير والبيان ولم يكن من أجزاء القرآن» فيكون 
التبديل من حيث المعدى » » أى حرفوه وغيروه فى تفسيره وتأويله » بأن حملوه ه على خلاف ما يراد 
منه) (الصافى: .)١5 -1١١/١‏ 

ثم ذكر بعد هذا أقوال مَن تقدمة من شيوخه وعلماء مذهبه.وهم ما بين مجيز للتحريف 

والنقصان ومانع لذلك؛ ولكل أدلته وحُجّته» ولا نطيل بذكرها ومن | أرادها فليرجع إليها فى المقدمة 
السادسة رص .)١82٠0 1١14‏ 

ويرى الشيعة أن آل البيت هم تراجمة القرآن دون من عداهم» فهم الذين جمعوا علم القرآن 
كله وأحاطرا بمعانيه وأسراره» ووقفوا على رموزه وإشاراته؛ ذلك لأن القرآن نزل فى بيتهم - بيت 
الدبوة - ورب البيت أدرى بما فيه» وهو فى هذه العقيدة لا يشذ وحده بل ذلك هو رأى هذه 
الطائفة كلها لآ فرق بين معتدل ومتطرفب. 0-0 ش 

يقول الكاشى فى مقدمة تفسيره: 9 ... وإن العتترة تراجمة القرآن فمّن الكشّاف عن وجوه 
عراي يس أسراره ودقائقه وهم خوطبوا به؟ ومن لتبيان مشكلاته ولديه مجمع بيان معضلاته وم: 
كبر ختائفه وهم أبو حسنه؟ ومن يشرح آيات الله وبين سيره بالرمور والغيرائ إلا مزع كبري الله 
صدره بئوره ومثله بالمشكاة : والمسباح؟ ومن ععسى يبلغ علمهم بمعالم التنزيل والتأويل . وفى 
بيوتهم كان ينزل جبريل؟... وهى البيوت الثى أذن الله أن ترفع» فعنهم يؤخذ ومنهم يُسمع. إذن 
هل ليت ها فى ليت افرع» واضاطموة ما خوطدوابه عي قاين تذحب عن بهم إلى من 
نصير...)؟ (الصافى: 5/١‏ ). 

متلق عنلضي فلك درك قزرا راد ةرانا دري رادب ل ا الا ع قينا 
نعتقد وكما يظهرمن أسلوبها من وضع الشيعة وأخلاقهم » فمن ذلك ما نقله عن الكافى ' 
بإسناده عن سليم بن قيس الهلالى قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ..... وساق 
الا الام : وما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها على" - 


- فأكتبها طن فلكي تأؤينها وسيية وناسخها ومنسوخهاء ين ومتشابههاء ودعا 
لله أن يعلمنى فهمها وحفظها » فمانسيت]آ آنذمن كمانيا المو لاعلا امالام فل وكتيعة بود دما 
لى بما دعاء وما ترك شيقاً علمه الله من خلال وحرا ولا أمرولا نهى كان أو يكون من طاعة أو 
ممصية إلا علّمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفا واحدأء ثم وضع يده على مصدرى ودعا اله أن بماة 
لبى علما وفهما وحكمة ونوراء فلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى . . مدنا دعوتت الله بى"بما 
دعوت لم م أنس شيكا ولم يقتنى شئء لم أكتبه. أو تعحوفه غك الكسيان قينا بعد ةقان 
ليت اتحوف عليلك سيان و لاتجيد ) . قال : : ورواة العياشى فى تفسيره والصدوق فى إكمال 
الدين. بتعفاوت يسير فى ألفاظه؛ وريد فى آخره : 9 وقد أخبرنى ربى أنه قد استجاب لى فييك وفى 
شركائك الذين يكونون من بعدك فقلت : يا رسول الله ومن شركائى من بعدى؟ قال ان 
قرنهم الله بنفسه وبى . فقال : ف أَطيعوا الله و وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم 4 [النساء : 9ة] 
فقلت : ومن هم؟ قال : الأوصياء منى إلى أن سكس 
من خذلهم »هم مع القرآن والقرآن معهم؛ ؛ لا يفارقهم ولا يفارقونه؛ بهم تُنصر أمتىء وبهم تمطرء 
ا لا ا و . فقلت : يا رسول الله سمهم لى. . فقال : أبنى 
يي لى رأس الحسن» ثم قال : ابنى هذا. . ووضع يده على رأس الحسين؛ ؛ ثم ابن له 
يقال له «على ) وسيولد فى حياتك فأقرثئه منى السلام » ثم تكمله اثنى عشر من ولد محلمد. 
فقلت له: بأبى أنت وأمى . . أنت فسمهم لى؛ فسماهم» رجلا رجلاء فقال : منهم واللّه يا خا بنى 
هلال مهدى أ امة محمد الذى بملا الأرض قسطا وعدلاً كما ملقت لعت ظلما وجوراء والله إنى لأعرف 
من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء آبائهم وقبائلهم ). ش (الصافى: ١/ه‏ 56) 
ومنها ما نقله عن الكافى بإسناده إلى ريه الشهاد: . قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر 
عليه السلام فقال: يا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: فكذا يزعمون . فقال أبو جعفر عليه 
السلام : يعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا. . بل بعلم فقال له أبو جنعفر عليه السلام #كإن كنت 
50 لم فأنت أنت وأنا أسألك . قال قثادة : سل . قال : أخبرنى عن قؤل الله تعالى فى نسبا : 
« وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليَالي وأيَاما آمنين 4 [ سبا: : 14]. فقال قتادة: مَن خرج من بيته 
بزاد ورا حلة وكرى حلال يريد هذا البيت كان ] آمئأ حتى يرجع إلى أهله . فال أبو جعفر عليه 
السلام : نشدتك بالله يا قعادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاة وراحلة وكرى خلال يريد 
هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة : 
اللهم نعم . فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة. “إذاكقك إن ديك القرا من جلما 
نفسك فقد هلكت وأهلكت» ا ا ا ا ةا 
قتادة. . ذلك من خرج من بيته بزاد ور حلة وكري حلال يؤم هذا البيت عارفاً بحقناء يهوانا قلبى . 
كما قال الله تعالى: ار م إليهم © [إبراهيم : 77]. ولم يعمّن البيت 
فقيل إليه :“تحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هوانا قلبه قبلث حجته إلا فلاء يا قعادة 
فإن كان كذلك كإنآ آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة: قال قتادة : لا جرم والله لا أفسلرها إلا:. 
مك اما أبو جعفر عليه السلام: ويحلك يا قتعادة.. إنما يعرف الققرآن مَّنْ خوطب به , 
( الصافى فى تفسير القرآن ) 3 
اوري ار ينون الل نيم قدالى لز روب د ل ا 
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- مقصورا على أهل البيت وحدهم فيكون بذلك قد حجر واسعاً وجحد فضل من عداهم من 
العلماء؟ أو يرى أن القرآن فى فهمه قدر مشترك بين العلماء جميعا لا فرق بين أهل البيت وغيرهم؟ 
الحق أن صاحبنا يرى أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعاً بالغاً ومجالاً رحباًء ولكن من هم 
أولوا الفهم الذين لا يجوز لهم أن يعملوا عقولهم فى فهم معانى القرآن واستنباط أحكامه؟. نرى 
المؤلف يحدد لنا أولى الفهم بحدود, وييدهم بقيود لها صلة قوية عذهبه الشيعى»؛ وذلك حيث 
يقول: ١‏ ... فالصواب أن يقال : إن من أخلص الانقياد لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام: 
وأخذ علمه منهم, وتتبع آثارهم» واطلع على جملة من أسرارهم»؛ بحيث حصل له الرسوخ فى 
العلم؛ والطمأنينة فى المعرفة» وانفتح عينا قلبه؛ وهجم به العلم عانى حقائق الأمور» وباشر روح 
اليقين» واستلان ما استوعره المترفون» وأنس بما استوحش منه الجاهلون؛ وصحب الدنيا بيبدن روحه 
معلقة بالل الأعلىء فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه» ويستنبط منه نبذأً من عجائبه؛ ليس 
ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب» فليست السعادة وقفاً عا لى قوم دون آخرين» وقد 
عدوا عليهم السلام جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من أ أنفسهم. . كما قالوا: سلمان 
منا أهل البيت» فمّن هذه صفته فلا يبعد دخوله فى الراسخين فى العلم, العالمين بالتأويل) . 
(الصافى: )١٠١/١‏ 

ولما كان المؤلف ‏ رحمه الله - قد جعل جُلَ اعدماده في تفسيره؛ بل كله على ما وصل إليه 

من التفسير عن آل البيت» ؛ لاعتقاده أنهم أدرى به من غيرهم, فَإِنَا نراه يرى - مع شىء من التواضع 
التقليدى - أن تفسيره هو العفسيرالمعالى الذى يجب أن يععذئ» كما نراه'لا يععرق بتفسير غييره 
ممن تقدم عصره بل ويبالغ فى عدم الاعتراف فيطعن على من عدا أهل البيت من ٠‏ الصحابة 
ويرميهم بالنفاق وغبيره» ولا يرتضى ما جاء عنهم من تفسير كأن عقول الصحابة جميعاً قد 
عقمت وضلّت إلا عقول أهل البنت ومن والاهم. . 

قور الؤلف هذا يكل صراحة وجراءة مع حتملة ظالمة على صحابة رسول لله يه وذلك حيث 
يفول نوسناي راق فاكس عيرق من دمي لقره عا ا ا 
نياك + اه قدر مقدورء فإن المأمور 
ا 
مدلهماء فإن المفسرين وإن أكثروا القول فى معانى القرآن, إلا أنه لم'يأت أحد منهم فيه بسلطان 
وذلك لأن فى القرآن ناسخا ومنسوخاًء ومحكماً ومتشابهاً, وخاصاً وعاماًء ومبيداً ومبهماًء 
ومقطوعاً وموصولاً؛ وفرائض وأحكاماً؛ وسنداً وآداباً؛ وحلالاً وحراماً؛ وعزيمة ورخصة» وظاهرا 
وراظنا) وعجدا ومظ الها . ولا يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته» وذلك هو النبى صلى الله عليه 
وآله وأهل بيته» فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه» ولهذا ورد عن النبى َيه : من فسّر 
القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ). وقد جاءت عن أهل البيت صلوات الله عليهم فى تفسير 
القرآن وتأؤيلة أخبار كثيرة» إلا أنها خرجت متفرقة عن أسكلة السائلين؛ وعلى أقدار المخاطبين») 
وموجب إرشادهم إلى مناهج الدين» وبقيت بعد خبايا فى زواياء خوفاً من الأعداء وتقية من 
البعداء؛ ولعله مما برز وظهر لم يصل إلينا الأكثر» لأن رواته كانوا فى محنة من التقية» وشدة من 
الخطرء وذلك أنه لما جرى فى الصحابة ما جرى» وضل بهم عامة الورى» أعرض الناس عن الثقلين- 
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>[ يريد بالشقلين: كتاب الله والعترة كما أفصح عن ذلك فى أول المقدمة ص ؛ ]ء وتاهوا فى بيداء 
سلالتيم عن البلين إلا شردمة من الإمتن ذمكت العامة بذلك,ستين» وعسهزا فى خدرتهم نرم 
اك حملته» وتناساه حفظته؛ فكان الكتاب وأهله فى الناس وليسا 
فى الناس» ؛ ومعهم وليسا معهم., لأن الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا . وكان العلم كوي 
وأهله مظلوماء 3ل بحدل لقع بإنراز إلا يتعسيته وإلمازدع لم شلال مو على حلت غير غرفي ولا 
ناصبين» لم يدروا ما صنعوا بالقرآن؛ وعمن أخذوا التفسير والبيان. فعمدوا إلى طائفة يزعمون 
أنهم من العلماع فكانوا يفسرون لهم بالآراءء ويرون تفسيره عمن يمحسبونه من كبرائهم» مثل أبى 
هريرة وأنس وابن عمر ونظرائهم» وكانوا يعدون أمير المؤمئين من جملتهم» ويجعلونه كواحد من 
الناس» وكان خير من يستندون إليه بعده ابن مسعود وابن عباسء من ليس على قوله كثير تعويل» 
ولا له إلى لباب الحق سبيل» وكان هؤلاء الكبراء ربما ينقلونه من تلقاء أنفسهم غير خائفين من 
مآله؛ وربما يسندوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلهء ومن الآخذين عدهم من لم يكن له 
معرفة بحقيقة أحوالهم ؛لما تقرر عندهم من أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن 
الحق عدول» ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق» ويجترئون على الله ويفئرون على رسول 
لله يلل نى عبزة وشقاق» وهكذا كان حال الناس قرناً بعد فرن» فكان لهم فى كل قرن رؤسناء 
ضلالة» عنهم يأخذون, وإليهم يرجعون؛ وهم بآرائهم يجيبونء أو إلى كبرائهم يستندون, وربما 
يروون عن بعض أئمة الحق عليهم السلام فى جملة ما يروون عن رجالهم» ولكن يحسبونه من 
أمثالهم » فتبا لهم ولأدب الرواية» إذ ما رعوها حق الرعاية نعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات 
الكتتاب» ونسوا الله رب الأرياب؛ وراموا غير باب الله أبواباًء واتخذوا'من دون الله أريابًء وفيهم آهل 
بيت نبيهم» وهم أزمة الحق» وسنة الصدق» وشجرة النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف اللملائكة, 
وفيفيط الوحى : وعيية الغا لم؛ ومنار الهدىء؛ والحمجج على أهل الدنياء خزائن أسرار الوحى 
والتنزيل» ومعادن جواهر العلم والتأويل» والأمناء على الحقائق؛ والخلفاء على الخلائق . أولوا الأمر 
الذين أمروا بطاعتهم؛ وأهل الذكر الذين أمروا بمسألتهم» وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأء والراسخون فى العلم الذين عندهم القرآن كله تأويلا وتفسيراء ومع ذلك 
كله يحسبون أنهم مهتدون. إِنَا لله وإِنّا إليه واجعون . ولما أصبح الأمر كذلك وبقى العا لوي 
هنالك صار الناس كأنهم أئنة الكتاب وليس الكتاب بإمامهم فضريزا بعطيه يبعض لترويج 3 
وحملوه على أهوائهم فى تفاسيرهم وكلامهم والتفاسير التى صئفها العامة من هذا القبيل» فكيف 
يصح عليها التعويل؟ وكذلك التى صِنّفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضاً مستندة إلى رؤساء العامة 
وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة عليهم السلام» وذلك لأنهم إنما نسجوا عل ي منوالهم» 
واقتصروا فى الأكثر على أقوالهم» مع أن اكقر يا تكلع به عولاء رتعزلاو ...قافنا تكلجوا : فى الحو 
والصرف» والاشتقاق» واللغة» والقراءة» وأمثالها - ما يدور على القشور دون اللباب؛ فأين هم 
والمقصود من الكتاب؟ وإمما ورد على طائفة منهم ما قويت فيه منته؛ وترك مالا معرفة له به جما 
قصرت عنه همته؛ ومنهم من أدخل فى التفسير ما لا يليق به فبسط الكلام في فروع الفقه 
وأصوله؛ وطول القول فى اختلاف الفقهاء, أ أو صرف همته فيه إلى المسائل الكلامية وذكر ما فيها 
من الاراء» وأما ما وصل إلينا ما ألّفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام, لأنه إما غير منته إلى آخر - 


التفسير والمفسرون ج” - ١‏ 

© ( وبسنده إلى أبى جعفر قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة 
وهو يقول: همهمة همهمة, وليلة مظلمة» خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم؛ وفى 
يده خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام) ( جاص 575-50١‏ ). 

© «وروى عن أمير المؤمئين عليه السلام - فى شأن «عفير) حمار رسول الله يَلِله - 
قال: إِنّ ذلك الحمار كلّم رسول الله قله فمال: بأبى أنت وأمى. إِنّ أبى حدثنى عن 
أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح فى السفينة؛ فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم 
قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم؛ فالحمد لله الذى 
جعلنى ذلك الحمار) ( ج ١‏ ص 3207 ). ش 
© مصحف فاطمة 2١(‏ : 

«وبسدده إلى أبى عبد الله قال: تظهر الزنادقة فى سنة ثمان وعشرين ومائة» وذلك 
أنى نظرت فى مصحف فاطمة عليها السلام قال: قلت : وما مصحف فاطمة؟ قال: إن 


> القرآن؛ وإما غير محيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان» مع أن منه ما لم يغبت صحته عن 
الملعصوم» لضعف رواته أو جهالة حالهم؛ ونكارة بعض مقالهم...). إلى أن قال: وبالحرى أن 
يسمى هذا التفسير بالصافى» لصفائه عن كدورات آراء العامة والممل والحير والمتنافى) ( ج ١‏ 
ص 5 -1). 

ويعتقد صاحبنا أن معظم القرآن إما نزل فى شأن آل البيت وأوليائهم وأعدائهم؛ فما كان من 
آية مدح فهى فى آل البيت وأشياعهم» وما كان من آية ذم أو وعيد أو تهديد فهى فى مخالفيهم 
ثم يقوى رأيه هذا ويستدل له بما يرويه عن علماء أهل البيت من روايات واردة فى هذا المعنى» 
فمن ذلك ما نقله عن الكافى وتفسير العياشى بالإسناد إلى أبى جعفر عليه السلام قال: 9نزل 
القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع فى أعداثناء وربع سان وأمثال؛ وربع فرائض وأحكام»؛ وزاد 
العياشى : ( ولدا كرائم القرآن)... ثم مضى بعد ذكره لهذه الرواية وأمثالها فقال: «وقد وردت 
أخبار جمة عن أهل البيت عليهم السلام؛ فى تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم 
وبأعدائهم؛ حتى إن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا فى تأويل القرآن على هذا النحوء جمعوا فيها 
ما ورد عنهم عليهم السلام فى تأويل آية إما بهم أو بشيعتهمء أو بعدوهم؛ على ترتيب القرآن. 
وقد رأيت منها كتابا يقرب من عشرين ألفٍ بيت». . ثم قال.: «وذلك مثل ما رواه الكاني عن أبى 
جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : © نزل به الروح الأمين ‏ على قلبك لتكون من المنذرين * 
بلسان عربي مبين4 [الشعراء: 155 - ١45‏ ].. قال: هى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام) . 
وفى تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: يا أبا محمد .. إذا 
سمعت الله ذكر قوما من هذه الآمة بخير فنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممن مضي فهم 
عدوناء وفيه عن عمبرين حنظلة عبن أبى عبد الله عليه السلام : سأله عن قوله تعالى : «ل قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبيدكم ومن عنده علم الكتاب 4 [الرعد: 47 ]. :. قال: فلما رآئى أتعبع هذا 
وأشباهه من الكتاب قال: حسبك. . كل شىء فى الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو فى. 
الأئمة غنوا به) ( التفسير والمفسرون: .)١١8-1١١١/5‏ 

١ - مصحف فاطمة: جاء فى البصائر: ( أن أبا عبد الله سأله بعض الأصحاب عن مصحف‎ )١( 


(م ٠١‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


نه 5 الصعيندت متمد - التفسير والمفسرون جم 
الله تعالى لما قبض نبيه يه دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا 
يعلمه إلا الله عَرْ وجَلٌ» فأرسل إليها ملكأ يسلى غمها ويحدثهاء فشكت ذلك إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولى لى» 
فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمدين عليه السلام يكم كن قاسم حتن | أثيت من 
ذلك سبع ال : ثم قال : إنه ليس فيه شىء من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما 
يكون)( جاص .)١51١0‏ 

© (وبسنده إلى أبى عبيدة قال : سأل أبا عبد | الله عليه ا ا 
الجقر'2 فقال:هو جلد ثور مملوء علماً. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيقفة طولها 


- فاطمةء فقال: «إنكم تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكفت بعد رسول الله 
كه خمسة وسبعين يومأء وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها . وكان جبريل يأتيها ويبحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه؛ ويبخبرها بما يكون بعدها فى 
ذريتها. وكان على عليه السلام يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة) (أعيان الشيعة: .)188/1١‏ 

)١(‏ الجقر: هو غير الجامعة ‏ وفيه يقول ابن خلدون : ٠‏ واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن 
هاروث بن سعد العجلى وهو رأس الزيدية» كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما 

سيقع لأهل البيت على العموم؛ ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص وقع ذلك لجعفر ونظائره 

الو ل 0 يقع لمثلهم من | لأولباء» وكان مكعوبا عمد تعفر 
فى جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون العجلى » وكتبه؛ وسماء : الجفر) ) باسم الجلد الذى كتب فيه 
[المعروف من كتب الفقه أن الجفر ذكر الماعز أذا بلغ أربعة أشهرء وفى القاموس : الجفر من أولاد 
الشاء ما عظم واستكرش ] لأن الجقّر فى اللغة هو الصغير بوضار:هذا الاسم علها علي هذا الكتاب 
عندهم» وكان فيه تفسير القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى» مروية عن جعفر الصادق . وهذا 
الكتاب لم تتصل روايته؛ ولا عرف عينه؛ وما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه؛ أو من رجال قومهء فهم أهل 
الكرامات ) (المقدمة لابن خلدون ص */07” ). 

ويُعرف صاحب ( أعيان الشيعة الجقربانه كتاب أملاه رسول الله عله َه على على رضى عنه. 
ويذكر فى ذلك آقوالاً متضاربة ثم يقول بعد فراغه منها رين لاد أن الجفر كتاب فيه 
العلوم النبوية من حلال» وحرام؛ وأحكام؛ وأصول ما يحتاج إليه الناس فى أحكام دينهم وما 
يصلحهم فى دنياهم» والإخبار عن بعض الحوادث؛ ويمكن أن يكون فيه تفسير بعض المتشابه من 
القرآن المجيند (أعيان الشيعة: .)١85/١‏ ثم ينكر على من يستبعد أن يكون الجفر فيه كل هذه 
العلوم؛ ويتمثل بقول أبى العلاء المعرى : | 

لقد عجبوا لأهل البيت لما أروهم علمهم فى مسك جفر 
مرآة المنجم وهى صغرى أرته ع 

ويقول العلامة ابن قتيبة : ( وأعجب من هذا التفسير - يعنى تفسير المعتزلة ‏ اعد الرو انض 
لقرآة؛ وما دنه من عل باط ماوع هم من لجف لذى ذكرد هارن بن سعد السجلي: 
وكان رأس الزيدية فقال: 


الو نا لو ا ا 1 الوق ا الور ا ار للم ار فد و لهو افا لكا اموا زو لد عدر بل عع ونج ميرو الوا ل ل وا ا 


225 شت كه 
فطائفة قالوا : إمام . ومنهم 
برثت إلى الرحسمن من كل رافض 


إذا كف أهل الحق عن بدعة مضى ' 


ولو قال + إن الفيل صب لعندقوا 


5 لبد اي الاير 
ووكك إن الوسسهوي يي 
عليهاء وإن يمضوا على الحق قصرا 


وأخلف من بول البسعير فإنه 
: كداقال قن عيني القر ىمو ضما 


8 بحآأة - اي 


وهذا الذى ذكره ابن قتيبة عن هارون بن سعد العجلى» يناقض:ما تقدم عن أبن خلدون من أن 
اجفر كان عند هارون بن سعد العجلى وهو يرويه عن جعفر الصادق ويمكن دفع هذا التناقض بأن 
نقول: إن هارون بن سعد العجلى» وكان رافضياً مغالياً أول أمره؛ وكان يروى هذا الجثر ويصدق 
به» ثم رجع عن مذهبه وغلوه وتصديقه بالجفر, وقال مقالته التى رواها ابن قتيبة بعد توبته. وهذا 
الذى ذهبنا إليه اعتمدنا فيه على ما جاء فى تهذيب العجلى - ويقال الجعفى الكوفى الأعور - 
قال أحمد : روي عبه الناس » وهو صالح وروي عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس وذكره ابن حبان 
فى الثقمات» وذكره أيضا فى الضعفاءء قال: وكان غاليا فى الرفض لا تمل عنه الرواية بحال. وروى 
غن ابن معين أيضاً أنه قال : كان من غلاة الشيعة . وقال الساجى : كان يغلو في الرفض» وحكى أبو 
العرب الصقلى عن ابن قديبة أنه أنشد له شعرا يدل على نزوعه عن الرفضء [ ونزع عن الرفض 
معناه: رجع عنه» يقال : نزع عن الآمر إذا انتهى عنه وأباه. كما أفاده صاحب القاموس وغيره] . 

قال أبو محمد زوهو بعلل جفرادعوا أنه كتب فيه لهم الإمام كل ما يحتاجبون إلي علمه 
وكل ما يكون إلى يوم القيامة» فمن ذلك قولهم فى قول الله عز وجل : «( وورث سليمان داود 4 
[الديل: :],١‏ إنه الإمام ورث النبى عَتهُ علمه. وقولهم فى قول الله عر وجل: ١‏ إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 11 ]: إنها عائشة رضى الله عنهاء وفى قوله تعالى: « فَقلََا اضربوة 
ببعضها 4 [ البقرة: 7]: إنه طلحة والزبير. وقولهم فى الخمر والميسر: إنها أبو بكر وعمر- رضى 
لله عنهما - والجببت والطاغوت : أنهما معاوية وعمرو بن العاص. . مع عجائب أرغب عن 
ذكرهاء ويرغب من بلغه كتابنا هذا عن استماعها . 

وكان بعض أهل الأدب يقول: ما أشبه تفسير الرافضة للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة 
للشعرء فإنه قال ذات يوم : ما سمعت بأكذب من بنى تميم؛ زعموا أن قول القائل: 

بيت زرارة محتب بفنائه ‏ ومجاشع » وأبو الفوارس نهشل 

أنه فى رجال منهم. .. قيل له: فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت : بيت الله. وزرارة: الحجر 
قيل: فمجاشع؟ قال: رمز.. جشعت بالماء. قيل فأبو الفوارس؟ قال: أبو قيسء قيل له: فنهشل؟ 
قال: فنهشل. .. أشده» وفكر ساعة ثم قال: نهشل : مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسودء فذلك 
وهم أكثر أهل البدع اقترافا ونحلاء فمنهم قوم يقال لهم البيانية)» ينسبون إلى رجل يقال - 


ظ - سس التتفسير والمفسرون ج" 
سبعون ذراعاً فى عرض الأديم مثل فخذ الفالج( 2١‏ فيها كل ما يحتاج الناس إليه؛ وليس 
من قضية إلا وهى فيها حتى أرش الخندش . قال : فمصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: 
فسكت طويلاً ثم قال : إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إِنّ فاطمة مكفنت 

بعد رسؤل الع كه مسي معطي وري روك تاديد لي لوو ان على أبيها؛ وكان 
عير ميد باه يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن 
اها ركاه وتتخيرها ا دكرن يجدها في رتوار ر كاد على قلي الببلام ركفت 
ذلك؛ فهذا مصحف فاطمة عليها ل د 
» الأئمة يزدادون علماً كل ليلة جمعة : 

«(روى بسنده إلى أبى يحيى الصنعانى عن أبى عبد الله بن سلام قال “قال لئ :يا أبا 
يحي : إن لنا فى ليالى الجيعة لشانامى الغان؟ قال : قلت : جعلت فداك؛ وما ذاك 
الشأن؟ قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح 
الوصى الذى بين ظهرانيكم؛ يعرج بها إلى السماء حتى توافى عرش ربها فتطوف به 
السبوعا تمان عبد كل قائمة من قوائم العرش ركعتين؛ ثم ترد إلى الآيدآن الت 
كانت فيها فتصبح الاتكياء والأوصيناء فك ليرا سور :«ويضصسي الرصى الذى بين 
ل ا ا ا الماداة 

اعن أبى عبد للق لون رن بلاعيفة] لأ وتوم الدشمي درو فلج تن 

ل حت الك ةقر : إذا كان ليلة الجمعة؛ وافى رسول الله يه العرش ووافى الأئمة 
علببيع البكلاه وؤزاقيك معي فينا؟ أرجع إلا بعلم مستفاد؛ ولولا ذلك لتفد ما عندى) 
ا ااه ١‏ 


اله «بيان»؛ قال لهم إلى أشار الله تعالى إذ قال : ل هذا يان للئّاس وهدى وموعظة للسَّقِينَ4 
[آل عمران ١78:‏ ] 

وهم أول من قال بخلق القرآن. ومنهم المنصورية» أصحاب أبى منصور الكسفء وكان قال 
لأصحابه: فى نزل قوله : فإ وإن يروا كسفا من السمَاء ساقطا © [ الطور: 0 0 
والشّداخون ومنهم الغرابية وهم الذين ذكروا أن عليا رضي الله عبه كان أشبه بالنبى َيِه من 
الغراب بالغراب» فتغلط جبريل عليه السلام حيث بعث إلى على لشبهه به. 

قال أبو محمد : ولا نعلم فى أهل البدع والأهواء أحداً اذّعى الربوبية لبَشر غيرهم؛ فإن عبد الله 
افق سني اد عن الربوبية لعلى فأحرق على أصحابه بالنار وقال فى ذلك : 

لما ريت الأمر أمرأً منكرا أَجَحجَتْ نارى ودعوت قنبراً 

ولاتعا لم أحداً ادْعى النبوة لنفسه غيرهم» فإن الخعار بن ابي بيد ةادعى العؤة للف وقال: 
إن جبريل وميكائيل يأتيان إلى جهته» فصدقه قوم واتبعوه) . . وهم الكيسانية. ( تأويل مختلف 
لصي ا - هو مولى على بن الام تولى طرحهم فى 


حك الجر رواسسر ع" ا 

© «عن أبى عبد الله قال ا ا 0 
الله ييه ثم بأمير المؤمنين عليه السلام؛ ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم 
من أولنا) (ج ١‏ ص ه١55‏ ). 

© دعن أبى جعفر عليه السلام قال: إِنَ لله عر وجل علمين: علم لا يعلمه إلا هو, 
وعلم علمه ملائكته ورسله؛ فما علمه ملائكته ورسله عليهم السلام فنحن تعلمه) 
لك وا 

© دعن أبى عبد الله - فى آخر حديث طويل أنه أومأ بيده إلى صدره وقال : علم 
الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب والله كله عندنا» (ج ١‏ ص 5817 ). 
© الأولياء يخيرونٍ فى موتهم : ٠‏ 

(عن أبى عبد الله غليه السلام قال: إذا أراد الإمام أن يعلم شيا | أعلمه الله ذلك ») 
ا 

عن الحسسن بن الجهم قال امب لتر ع سدم : إن أمير المؤمئين قد عرف 

ا واللنة الي يذل فيا راوع الا قشل ديه وقوه لا يع مسبا الاو 
الدار: صوائح تتبعها نوائح» وقول أم كلفوم: لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك 
يُصلّى بالئاس» فابى عليها وكفر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح؛ وقد عرف 
عليه السلام أن ابن ملجم لعنه اللّه ع ب ا 
فقال : ذلك كان؛ ولكنه خُيرٌ فى تلك الليلة لتمضى مقادير الله عر وجَل) (ج ١‏ 
ص55 .)١‏ ْ 
عن بن الحسن موسى عليه السلام قال :إن الله عر وجل غضيب على الشيعة 
فخيرنى نفسى أو هم, فوقيتهم والله بنفسى ) ( ج ١‏ ص 516). 
ه عند الأولياء علم ما كان وما يكون : | 

١عن‏ أبى جعفر قال: انزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما 
بين السماء والأرض» ثم حير النصر أو لماء ء الله فاختار لقاء الله) جا ١‏ ص 350 ). 
© دعن أبى عبد الله عليه السلام قال ارات د الى الجمر كاوها فى الالرمي؟ 
وأعلم ما فى اجنة» وأعلم ما فى النار» وأعلم ما كان ويكون . قال : :الم بكك منبهة 
فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال : علمت ذلك من كتاب الله عر وجل : إن 
لله عَرّ وجَلّ يقول : «فيه تبيان كل شي" '؟ (ج ١‏ ص .)151١‏ 

© «وفى حديث لأبى جعفر قال: أثرون أن الله تبارك وتعالي افتئرض طاعة أوليائه 


4 هكذا بالأصل : قال معلقه: لعله نقل بالمعنى» فإن فى المصاحف : ظ تبيانا لكل شيء‎ )١( 
0 أو كان - فى قراءتهم عليهم السلام تدروالاية من سورة الشعن‎ 


سب التفسير والمفسرون جم 
لادوم اك من ا السموات والأرض» ويقطع عنهم مواد 2 
يرد عليهم ما فيه قوا حينم راص 01 
© «وفى حديث لأبى جعفر قال: الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد 
يحجب عنه علم سمائه وأرضه؛ ثم قال : لاا يحجب ذلك عنه) (جا ١‏ ص 5١57‏ ). 
© (وعن أبى جعفر قال: نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام برمانتين من 
الجنة» فلقيه على عليه السلام فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان فى يدك؟ فقال: أما هذه 
فالنبوة ليس لك فيها نصيبء وأما هذه فالعلم؛ ثم فلقها رسول الله ييه بنصفين 
فأعطاه نصفهاء وأخذ رسول الله عَتّهُ نصفهاء ؛ ثم قال: (أنت شريكى فيه وأنا شريك 
فيه)» قال : فلم يعلم واللّه رسول الله مه حرفاً مما علّمه الله عر وجل إلا وقد علمه 
علي ثم انه نتهى العلم إلينا ؛ ثم وضع يده على صدره) (ج ١اص‏ ”557 ). 
© (وعن م لوه 
ا 
ل لال الصلاة 
والسلام فتقال : « وما آتاكم الرسول فَحَذوه وما تهاكم عنه انتهوا 4 [ [الحشر: 1]؛ فما 
تومن إل رسول الله عله نقد فرّضه إليئا» (ج ١‏ ص 15؟). 
© «عن أبى عبد الله قال : الأئمة بمنزلة رسول الله ته( 2١‏ إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا 
لل 0 الرسول وُه ) 
رج ادفو لاع 


1 


)١١‏ يرى الشيعة أن لاثمتهم غصمة كالاتبياء تماماء وليس هذا لغيرهم» ويجب الرجوع إليهم 

عبد الاختلاف وعدم وجوه نص من الكتاب والسسئّة» اما من عداهم من الناس فلا يصح الرجوع 
١‏ الخرالة دير المعصيوم 11 برجن يكو تؤخل برأيه فى مسائل الخلاف . 
ويقول السسيد عبد الله العلوى الشهير ب ١‏ شبر) عدد تفسيره لقوله تعالى : يا أنها اللتيى مرا 
يعوا الله وأطبعوا الررسول وأولي الأمر مكم 4 [الدساء : 59]» يقول: ١‏ دل على وجود أولى 
الآمر في كل زمان؛ بحيث يجب طاعتهم لعلمهم وفضلهم؛ وعصمتهم, ولا ينطبق | إلا على 
مذهب الإمامية., وعبهم عليهم السلام: إيانا عنى مخاصة . , أمر جميع المؤمنينٍ إلي يوم القيامة 
بطاعتنا . « فإن تدازعتم 4 : أيها المأمررون ٠‏ # في شيء # : من أمور الدين. « فردوه # : فراجعوا 
فيه. إلى الله : إلى محكم كهابه. . «والرسول 4 : بالأخذ بسنعه؛ والمراجبعة إلى من أمر 
بالمراجعة إليه . فإنها رد إليه , وفرىء: (فإن خفعم تنازعاً فى شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى 
أولى الأمر ميك : 

وعند تفسيره لقوله تعالى. : ظوإذا جاءهم رم إلأمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
اررسول وإلئ أولي الأمر متهم لعلمه الذين يسصبطونه هنهم 6 [الدساء “الا ول + 


سس العفسير والمفسرون ج" 

« دعن أبى عبد الله قال سراف شيعه بارضا مو كان يل ى سر وي 
تبقى من روحه) ((ج ١‏ ص 514 - 71070 ). 

© عن زيد بن الجهم الهلالى» عن عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول 1 
نزلت ولاية على بن أبى طالب عليه السلام» وكان من قول رسول الله له : سلّموا 
على على بإمرة المؤمنين؛ فكان بما أكبر الله عليهما فى ذلك الموم با زيد: قول رسول 
ا : قوما فسلّما عليه بإمرة المؤستين مدقالا أمين ا 

لله؟ فقال لهمارسول لله عَينّه : , + (مبن من الله له ومن رسوله؛ 0 لله عر وجل 

فصوا الأب بن توعدها وق جع ل يكم تلان له يلم ار 014. 

يعنى به قول رسول لله عه لهما وقولهما : أمن الله أو من رسوله؟) ف ولا تكونوا 
التي تقضت عَزلَها من بعد قُوة أنكانا تتخذو أيمانكم دخلا يكم أن تكون 4 «اكمة 
هى أزكى من أتمتكم ) قال :قلت" : جعلت فداك؛ أئمة؟ قال :.إى والله أئمة . قلت* 
فنا نقرأ ١‏ «أربى )» فقال: ما أربى؛ ؟ وأومأ بيده فطرحهاء » ف إنّما يبلوكم الله به 4 : يعبى 
بعلي عليه السلام ا 
لجعلكم أُمّة واحدة ولكن ن يضلى من يشاء ويهدي من يشاء ولعسألن 4 : : يوم القيامة 
عمًا كنتم تعملون» ولا تشُخدوا أيمائكم دخلا بيبكم فعزل قدم بعد ثبوتها 4 : رن 
مقالة رسول الله عَكّهِ فى على عليه السلام, و وتذوقوا السوء بم صددثم عن سبيل 
اللّه 4 : يعنى به علياً عليه السلام؛ 9( ولكم عذاب عظيم 4 زجا١‏ ص 2900151 ٠‏ 
- © ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم 4 : هم آل محمد عليهم السلام : «لعلمه الدين 


يستبطرنه منهم © لسار تدبيره بأفكارهم وهم آل محمد عليه السلام) , 
(العسير ارود 3001/1 


)١(‏ التحل: 9١‏ وما بعدها. 

(؟) يدين الشيعة بإمامة على ارقي اله طيدونوورالوداينة الننن لاما شين ناا ته 
ل ل 7 مثلا - - عيد تفسيره لقوله 
تعالى إنما وليكم | ورسوله والدبين آمنوا الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون 4 
[المائدة: 55 ]. تبلل مجهودا كببرا لاستخلاص وجوت إنامة على رضن الله عله من هده الآية) 
فنجده أولاً يعكلم عن المعانى اللغوية لبعض مفردات الآية فيفسر:المولى ) ) بقوله : «المولى هو الذي 
يلى النصرة ةوالمعولة, والولى هو الذى يلى تدبير الأمر. يقال: فلان ولى أمر المرأة: إذا كان يملك 
تدبير نكاحها. وولى الدم : من كان إليه المطالبة بالود . والسلطان ولي أمر الرعية . ويقال لمن 
يرشحه للخلافة عليهم بعده: ولى عهد المسلمين. قال الكميت عد عليا: 

ونعم ولى الآأمر بعد وليه وملتجع التقوي ولعم بم المؤدب 

ويروى الفتوى 0 الا ول انرشن ل ل ل لفاو سات 
الله ) : «أصل الولى الذى هو أولى أى أحقء ومثله المولى ) 0 
و(الحزب)؛ ثم ذكر الإعراب» ثم ذكر سبب النزول فقال بعد سياقه لسند طويل 0 . بينا د 


220 |لدم 7 وال ون ج" 


ا ا وي ار وا باو كد واي الا ار اج جاو مانم ار روا فار صقت ا كيف لو رات وفك و كفا تك فا قا ف البو بو 1 يقل تعر "كروك 2 له كود عكر ومسي إن هك هد هن بها الل[ لوح وامه] لا ليه واو ءا 


0600م ار وى م مام 
عباس : سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال : يا أيها الناس؛ من عرفنى فقد 
عرفني» ومن لم يعرفنى فأنا جددب بن جنادة البدرى أبو ذو الغفارى» سمعتً رسول الله يله 
بهاتين وإلا صمتاء ورآيقه بهاتين وإلا عميتا يقول : «على قائد البررة» وقاتل الكفرة» ومنصور من 
نصره» ومخذول من خذله) ؛: أما إنى صليت مع رسول الله يله يوماً من الآيام صلاة الظهر فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيكأء فرفع السائل يده إلي السماء فققال « اللي إتي لشفي 
عراس م و بهو و اميد راكعا فآوى بخنصره اليمنى إليه - وكان 
يتختم فيها - فأقبل السائل حتى أل الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله يه » فلما فرغ 
لنبي من صملاته رفع راسه إلى المسياء فال : اللّهم إن أخي موسى نالك فقال : رب اشرح لي 
صدري * ويسر لي أمري» واحال عقدة من لساني » يفقهوا وني » واجعل لي وزيرا من أهلي »» 
هرون أخي * اشدد به أزري +« وأشركه في أمري © [طه: 5٠5‏ - 5؟لم]. . فأنزلت عليه قرآثاً ناطقاً: 
ف متش عضدك بأحيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلُون إِبكُمَا 4 [القصص؛ : 38 ]. . الهم ونا 
محمد نبيك وصفييك, الهم فاشرح لى صدرى؛ ويس رلى أمرى؛ واجعل لى وزيراً من أهلى» علياً 
ا الوا سي سود ان ل كد ل يي ل عند 
ربه فقال: ويا محمد .. اقراء قال : وما أقرأ؟ قال اقرا الرانها ردك الله ورسولة وال امرك 
[ المائدة ' 6©6], موه ررح م واه ل اكه ٠‏ وروى أبو 
بكر الرازى فى كتاب « أحكام القرآن) ) - على ما حكاه المغربى عنه ‏ والرمانى» والطبرى أثها نزلت 
فى على حين تصلاق بخائمه وهو راكع؛ وهو قول مجاهد والسدىء والمروى عن أبى جعفر وأبى 
مدان رصي اءاقل لحي ولا الكدى د ل 0 
ريك قلي تعنا ل يهان زعر زاك الب بدررر 12010 اليد" بى القاسم 
الحسكانى بالإسياد المتصل المرفوع إلى أبى صالح أبى الصلاح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن 
سلا ومع تمن قومه من قد سوا انب ل قا الأردن الل مار ع رمد 
على ا ال ع ل 1 لي 01 
ف إنما وليكم الله ورسوله 4. الآية؛ ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع؛ فبصر 
بسائل, فقال النبى عله : اهل أعطاك أحد شيعا»؟ فقال: نعم. , خاتم من فضة» فقال النبى : (مَّن 
أعطاكه :؟ قال : ذلك القائم - وأوما بيده إلى علي - فقال النبي َه : على أي حال أعطاكه؟ قال 
أعطاني وهر راكع . فكبّر الدبى ثم قرا: «! ومن يتول الله ورسوله ؛ والدين آمنوا فْإِن حزب الله هم 
الغالبرن © , , فأنشأ حسان بن ثاببت يقول فى ذلك : 

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى20 وكل بعلىء فى الهسدى ومسسارع 

فانت الذى أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكع 

ل د وجاك الكقيدات الغراته 5 
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> وفى حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير: أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله َيه مع رهط من 
قومه يشكو إلى رسول الله َي ما لقوا من قومهم؛ فبيّنا هم يشكون إذ نزلت هذه | اي 
فخرج رسول الله يه إلى المسجد وإذا بمسكين يسأل ٠‏ فقال َه : ماذا أعطيت)؟ قال: خاتم من 
فضة؛ قال: «مَن أعطاكه»؟ قال: ذلك القائم. فإذا هوعلي. قال: على ثى 0 
أعطانى وهو راكع» فكبّر رسول الله َه وقال : « ومن يتول الله ورسوله 4 . . ثم شرح المعني فقالٍ: 
١م‏ يبن تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم؛ ويجب طاعته عليهم » فقال : © إِنّما وليكم 
الله ورسوله #. أى الذى يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الَّهِ تعالى؛ ورسوله يفخله بأمره. . 
والذين آمنوا © . . ثم وصف الذين آمنوا فقال : #الذين يقيمون الصلاة » بشرائطها . 
ويؤتون الكأة 4 فى ويعطون الزكاة. . وهم راكعوت 4 أى فى حال الركوع 00 ظ 
أوضح إلدلالة على صحة إمامة على بعد النبى عَيْله بلا فصل . والوجه فيه : أنه إذا ثبت أن لفظة : 
فإ وليكم 4 فى الآية من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم» وثبت أن المراد ب «الذين 
آمنوا) على» ثبت النص عليه بالإمامة ووضح . والذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» فمّن 
تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك» وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته. ٠‏ وإ 
الذى يدل على أنها فى الآية تفيد ذلك دون غيره. أن لفظة: « إِنمأ © على ما تقدّم ذكره تفيد 
التتخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور؛ كما يقولون: إنما الفصاحة للجاهلية؛ ويعدون نفى 
الفصاحة عن غيرهم . وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة : «الولى ) على الموالاة 5 في الدين وامحبة» 
لأنه لا تخصيص فى هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء والمؤمنون كلهم مشتركون ذ فى هذا المعنى. 
كماقال سبحانه : فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض © [ التوية : 2١‏ ].. وإذا لم يجز 
حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور» وما يقتضى فرض 0 
الجمهور لأنه لا محتمل للفظ إلا الوجهان؛ فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. والذى يدل على 
لعن للدي مناه مرهلى ولزن الراردة من إن اشوا ور اي 
تصدق بخاتمه فى حال الركوع؛ وقد تقذم ذكرهاء وأيضا فاه كل م فال إن كراد بلفظله : «ولى ) ما 
يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة» ذهب إلى أنه المقصود بالآية والمنفرد» ولا أ أحد من الآمة يذهب إلى 
أذ ولاه اللفكله تقتضيييما د كردا ويد قت إل اذا امعد بها سواه. وليس لأحد أن يقول اإبدلفظة 
« الذين آمنوا © لفظ:جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد» وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون 
بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم؛ وذلك أشهر فى كلامهم من أن يحتاج إلى . 
الاسعدلال عليه . وليسٍ لهم أن يقولوا: إن المراد بقوله : وهم راكعون #, أن هذه شيمتهم 
وعادتهم ولا يكون حالاً لإيتاء الزكاة» وذلك لأن قوله: ‏ يقيمون الصلاة 4 قد دخل فيه الركوع, 
0 : ل وهم راكعون 4 على انه حال من ب يكو الزكاة 4, وحملناه على دن 
صفتهم الركوعء؛ كان ذلك كالتكرار غير المفيد» والتأويل المفيد أولى من البعيد الذى لا يفيد. 
0 على أن الولاية فى الأية مخقصة, أنه قال : ف إِنْمَا وليكم الله © فخاطب 
جميع المؤمنين» ودخل فى الخطاب النبى َه وغيره» ثم قال: 1 ورسولهم 4.. فاخرج النبى عَلله 
حماسن الكرقىم مع اف إلى رميق لم نار 0 أمنو؛ » . . فوجب أن يكون الذى 
خوطب بالآية هو الذى جعلت له الولاية وإلا أذى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه. ع- 


- وإلى أن يكون ل لل 
يطول به الكتاب ومن أراده فليطلبه من مظائه. . 

تي ساق : فى الصلاة - وهو محور 
الكلام - حديث م تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوى فى 
كتابه ( «منهاجا لسنة) وج ١‏ ص ” - 5). 

ويقول الحسين العسكرى فى تفسيره لقوله تعالى : 9 ومن الئاس من يقول آمثا الله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 4 [ البقرة : 4]... يقول : ٠قال‏ العالم موسى بن جعفر: إن سول لله دك 
ما أوقف أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى يوم الغدير موقفه المشهورء ثم قال: يا عباد الله 
انسبونى» فقالوأ : أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ثم قال :يا أيها 
الثامن: اليك اولي مك نمق الفيسك ؟ قالرا بلى يا رسول اله فنظرإلى السماء وقال : اللّهم 
اي ا : الافمّن كنت مولاه وأولى به فهذا 
على مولاه وأولى به النهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره؛ واخذل من خذلى ثم 
قال ا ا" . ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين» 
فقام فبايع له» ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة رؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهمء فقام من بين 
جماعتهم عمر بن الخطاب فقال: بخ بخ يابن أبى طالب» أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة.» ثم تفرقواعند ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق . ثم إن قومأ من متمرديهم 
وجبابرتهم ا ل ال ا ل ل 0 
ذلك من قبلهمء وكاتوا ياترق وسيول اللدوو لون : لقد أقمت علينا أحب تخلق الله إلى الله وإليك 
وتنأ فكسيهعيا مويه الطالية لما يرون فى اتنا كنا دنا ايمس 
مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الإمر عن مستحقه مؤثرون» فاخبر الله عر 
وجل محمدا عنهم فقال : يا محمد ا ومن الناس من يقول آمنا بالله © . . الذى أمرك ببصب عا 
أمكاميا وفنايهاا تيفك مدير وما هم بمؤمنين» بذلك ؛.لكنهم يتواطئون عا إهلاكك 
وإهلاكه. يوطئون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بك -كائنة؟ اص 4١‏ - 15 ). 1 

وعذل إقوله تعالي : © وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إِنْهُم هم 
السفهاء ولكن لأ يعلموت 4 [البقرة : 1].. يقول: (قال موسى بن جعفر الإداديل لهؤلاء إلبا كنين 
للبيعة» قال لهم خيار المؤمنين كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار اك ) الذى أوقفه 
موقفه وأقامه مقامه وأناط مصالح الدين والدنيا كلها به» وآمنوا بهذا النبى وَسَلمُوا لهذا الإعامء 
وسلّموا له فى ظاهر الأمر وباطنه كما آمن الئاس المؤمنون كسلمان والمقداد وأبى ذر وعمارء قالوا 

فى الجواب لمن يفضون إليه - لا لهؤلاء المؤمئين - فإنهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب» 
ولكنهم يذكرون لمن يفضون إليه من أهلهم والذين يثقون بهم من المنافقينٍ ومن المستضعفين من 
المؤمنين الذين هم بالستر عليهم واثقون بهم» يقولون لهم: « أنؤمن كما آمن السفهاء 4 . . يعنون 
سلمان وأصحابه لما أعطوا عليا خالص ودهم ومحض طاعتهم»؛ وكشفوا رؤوسهم بموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه حتى إن إضمحل أمر محمد طحطحهم أعداؤه؛ وأهلكهم سائر الملوك 
وامخالفين محمد فهم بهذا ل ل - 
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- « ألا إنهم هم السفهاء > . . الأخفاء العقول والآراء؛ الذين لم ينظروا فى أمر محمد حق النظر 
فيعرفوا توت ويعرفوا عيبحه اما ناطه بعلمه من آمر الدين والدئيا» حتئ بقنوا لتركهن تامل سج الله 
جاهلين» وصاروا خنائفين وجلين من مجمد وذريقه ومن مخالفيهم, لا يأمنون أيهم يغلب 
فيهلكون معه. فهم السفهاء حيث لا يسلّم لهم بنفاقهم هذا لا محبة محمد والمؤمنين ولا محبة 
اليهود وسائر الكافرين؛ لأنهم يظهرون محمد من موالاته وموالاة أخيه على ومعادة أعدائهم اليهود 
والنصارى» كما يظهرون لهم من معاداة محمد وعلى وموالاة أعدائهم» فهم يقدرون فيهم نفاقهم 
معهم كنفاقهم مع محمد وعلى؛ ولكن لا يعلمون أن الآمر كذلك وأن الله يطلع نبيه على أسرارهم 
#بسخات وبلعتهم ويستتامع | ( من ارد ا و ا 
وعند تفسيره لقوله: « إن اللرين يكتمون ما أنزلنا من إلبينات والهدئ من بعد ما ناه للئاس في 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون ع إلا الذين تابوا وأصلحوا ونوا فلك أُوب عليهم 
ونا الشواب الرحيم © [البقرة: ..]1١ - ١58‏ يقول: ل إن الَّدينَ يكتمون ما أَنزلَا من 
البينات 4.. من صفة محمد وصفة علئ وحليته» ف والهدئ من بعد ما باه لاس في 
الكتاب © . . قال: والذى أنزلناه هو ما أظهرناه من الآيات على فضلهم ومحلهم؛ كالغمامة التى 
تظل رسول الله فى أسفاره» والمياه الأجاجة التى .كانت تعذب فى الآبار بريقه؛ والأشجار التى كانت 
تتهدل ثمارها بنزوله تحتهاء والعاهات التى كانت تزول بمسح يده عليها أو بدفث ريقه فيهاء 
وكالايات التى ظهرت على على من تسليم الجبال والصخور والأشجار قائلة : يا ولى الله ويا خليفة 
رسول الله السبموم القاتلة التى تباولها مَن سمى ياسمه عليها ولم يصبه بلاؤها.. وسائر ما خصّه 
الله تعالى به من فضائله» فهذا من الهدى الذى بينه الله للناس في كتايه. ١ص‏ 555 3921307 )., 
أما مل مجسن الكاشي فإنه عندما يفيسر قرله تعالى : طإإِنما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون © [المائدة: 5ه ]. . نراه يستند إلى هذه الآية 
استنادا قوياً فى أن علياً رضى الله عنه هو وصى النبى عَيه وخليفته من بعده؛ فيقول ما نصه: « فى 
الكافى عن الصادق فى تفسير هذه الآية: ( أولى بكم) أى أحق بكم وبأموركم من أنفسكم 
وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا- يعني عليا وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة - ثم وصفهم الله 
فقال: « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت ©. . وكان أمير المؤمنين فى صلاة الظهر 
- وقد صلى ركعتين - وهو راكع؛ علية حَلَّة قيمتها ألف دينار» وكان النبى أعطاه إياهاء وكان 
النجاشى أهداها له فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولى الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم... 
تصدق على مسكين؛ فطرح الُلّة إليه» وأوما بيده إليه أن أحملهاء فأنزل الله عر وجل فيه هذه 
الآية» وصبر نعمة أولاده بنعمته» فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثلى 
فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذى سأل أمير المؤمنين من الملائكة) والذين يسألون الأئمة من 
أولاده يكوئون من الملائكة. وعنه عن أبيه عن جده فى قبوله عر وجل : © يعرفون نعمت الله ثم 
ينكرونها # [الدحل: ؟8].. . قال: لما نزلت «إ إنما وليكم الله # . الأية» اجتمع نفر من أصحاب 
يسول الله َيه فى مسجد المدينة فقال بعضهم: إن كفرنا بهذ: الآية ذكفر بسائرهاء وإن آمنا فإن 
هذا ذل حين' يَسِلّط علينا على بن أبئ طالب» فقالوا: قَدِ علمدا أن مجسمدا صادق فيمايقول, 
ولكنّنا نعولاه ولا نطيع علياً فيما أمرناء قال: فنزلدت هذه الآية: « يعسرقون نعمت الثم ِ- 


م ا 

- ينكرونها »© يعنى ولاية على. . « وأكثرهم الكافِرون4 بالولاية, وعنه أنه سعل . : الأوصياء 
ا : نعم هم الذين قال الله : :بط أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
[ النساء: 55 ]. . وهم الذين قال الله : « إِنْما وليكم الله ورسوله وَالْدين آمنوا 4 ال ور 
الإلف غير ذل من الروايات » وكلها يدور حول هذا الشأن.. ثم ادّعى إجماع الأمة على أنه لم 
يوت الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير رجل واحد هو على . وم غيل عدم ذكره باسمه فى 
الكتاب بأنه لو ذكر باسمه فى الكتاب لأسقط مع ما أسقط . .. ثم وفق بين الروايات القائلة بأنه 
تصدق بحلته وبين الزوايات القائلة بأنه تصلق بخاتمه فال : ( لعله تصدق مرة فى ركوعه بالخُلَّة 
ومرة بالخاتم . . والآية نزلت بعد الثانية. وقوله تعالى : « ويؤتون 4 . . إشعار بذلك؛ لتضمنه التكرار 
والتجدد» كما آن فيه إشغاراً يفعل ا 

. وعند تفسيره لقوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلْيك من رَبّك وإن لم تَفعل فَمَا بلغت 
رسالته 4 [المائدة : 717 ]؛ نراه يحمل التبليغ المأمور به عليه السلام - على تبليغه للناس إمامة 
على وولايته. . ويروى هنا قصة طويلة جدا. ٠‏ ويروى -خطبة النبى عه لأصحابه عند «غدير خم)ء 
وهى خطبة طويلة كذلك؛ وفى الخطبة يقول رسول الله َه مبيّناً سبب نزول الآية: 9 وأنا مبيّن 
لكم سبب هذه الآية: : إن جبريل هبط إلى مرارا ثلاثة؛ يأمرنى عن السلام ربى» وهو السلام : أن 
أقوم فى هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن عليا بن أبى طالب أخى» ووصيى وخليفتى» 
والإمام من بعدى الذي محله منى محل هارون من موسي ء إلا أنه لا نبي بعبدي وهر وليك بعد الله 
ورسولهء وقد أنزل الله على يذلاك آية من كبتابه : «إنما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت 4 [المائدة :8 ].. وعلى بن أبى طالب أقام الصلاة 
وآتى الزكاة وهو راكع» يريد لله عرّوجل فى كل حال؛ وسالت جبريل أن يستغفر لى عن تبليغ 
ذلك إليكم أيها الناس؛ لعلمى بقلة المشقين؛ وكشرة المنافقين» وإدغال الآثمين, وحيل المسعهزئين 
بالإسلام» الذين وصفهم الله فى كتابه بأنهم يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم؛ ويحسبونه هينا 
مراف للا كي ع شري اا ى كذلك لكثرة ملازمته 
إيابي وإقبالى عليهء حتى أنزل الله عز وجل ذ, ذلك : « ومتهم الذين يدون الي ويقولون هو أن 
قل أذن خير لكم » . '. الآية [ الشوبة 0 3 شكت أن أسميهم بأسمائهم لسميت, وأن أ ومىء 
إليهم لأعيانهم لأومأت, وأن أدل عليهم لدللت؛ ولكنى - والله ع ار ل رار 
ذلك لا يرضى الله مني إلا إن أبلّغْ ما انزل إل . توالا : فيا أيهَا الرسول بلغ ما أنزل ليك 4 فى 
على «ل وإن لم تفعل فما بت رسالته والله يعصمك من الناس 4 . 0 » 

ومثلا عند قوله تعالى : طإيا أيها الذدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
الأية [ اتسنا : 65 ]؛ نراه يحمل هذه الاية على وفق مذهبه» فيقصر ثولى الأمر على الأئمة من أهل 
الببت خاصة؛ أما من عداهم فليسوا أولى الآمر» وليس يجب على أحد أن يقوم بطاعتهم؛ ولهذا 
يقول عند تفسيره لهذه الآية ما نصه: « فى الكافى والعياشى عن الباقر: إيانا عنى 00 أمر 

جميع المؤمنئين إلى يوم القيامة بطاعتنا . وفى الكافى عن الصادق : أنه سكل عن الأوصياء . 
شرن قال : نعم » هم الذين قال الله : ١‏ أطيعوا الله 4 . . الآية» وقال الله ب" 
الآية وفيه العياشى عنه فى هذه الآية قال #نرلة:نى على بن اب :طالب والنسز واللسين: فقا ل ٠ع‏ 


ا ابطر جا الج د ال وا م و طلا لل بول مواد #إ5 ص قود وك ووه محف وو أبه عن #او #وه ضي ‏ لح عابي ددا هد عون ابوك يه ود" جد البو زعام لها عند “ا يت تون البو روي الي بوط كبوتحليا لي 


> إن الناس يقولون : فما له لم يسم علياً وأهل بيته فى كتابه؟ فقال : فقولوا لهم ؛ نزلت الصلاة ةولم 

يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعباً جعي كان رسول الله َه فسسّر ذلك لهم؛ ونزلت : و وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم 4 . ونزلت فى على والحسن والحسين» فقال رسول الله كله في 
على : من كنت مولاه فهذا على مولاه) . وقال : « أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى» فإنى تالت الله 
أن لا يفرق بيئنهما حتئ.يوردهما على الحوضء فأعطانى ذلك ) . وقال : ولا تعلّموهم فإنهم أعلم 
منكم؛ء وقال : «إنهم لم يخرجوكم من باب هدى ولم يدخلوكم فى باب ضلالة )» فلو سكت 
رسول الله َيه ولم يبن من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان» ولكن الله إنزل فى كتابه تصديقاً 
اسه ١‏ ْم بريه الله ليذهب عتكُم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 [الاحراب. ]ع 
فكان على والحسن والحسين وفاطمة) ؛ فأدخلهم رسول الله َيه تحت الكساء فى بيت أم سلمة؛ ثم 
قال : «اللّهِم إن لكل نبى أهلاً وثقلاًء وهؤلاء أهل بيعى وثقلى»» فقالت أم سلمسة اليست فد 
أهلك؟ فقبال: «إنك إلى -خيرء ولكن هؤلاء أهل بيتى وثقلى ...) الحديث, وزاد العياشى : «آل 
عباس»» و «آل عقيل )» قبل قوله : وآل فلان . عن الصادق أنه سكل عما بنيت عليه دعاة لم الإسلام 
التى إذا أخذ بها زكى العمل ولم يضر جهل ما جهل بعده؛ فقال: شهادة أن لا إله ! إلا الله وأن 
ميحهذا رسول الله والإقزار بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال والزكاة» والولاية التى ‏ أمر الله 
بهاء ولايقآل مجمد؛ فإن رسول الله قال: .ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية). قال الله 
تعالى : ط أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر منكم © .. نكان على ثم صار من بعده 
الحسنء ثم بععده الحسين» ثم من بعده على بن الحسين» ؛ ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا 
يكون الأمر. . إن الأرض لا تصلح إلا بإمام)... الحديث . وفى (المعانى ) عن سليم ابن قيس 
الهلالى عن أمير المؤمنين أنه سأله عدا تون نيد اال لا نان : أن لا يعرف من أمر الله 
بطاعته وفرض ولايته وجعله حجَة فى أرضه؛ وشاهده على خلقه. .قال : فسن هم يا أمير المؤمنين؟ 
1 .: الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال : يا أيها الدين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
م “قال : فقبلنت :راشه وقلث : أوضحت لى؛ وفرجت عنى» وأذهبت كل شىء كان فى 
قُلبى . . وفى (الإكمال» عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : لمانزلت هذه الآية قلت اراوس الف 
عرضا الله ورسوله؛ فمّن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك فقال : هم خلفائى يا جابر وأثمة 
المسلمين من بعدى» أولهم على بن أبى طالب ثم الحسن, ثم الحسين» ثم على . 

. ويذكر السيد عبد الله العلوى الشهي رب شبر» عند تفسيره لقوله تعالى : © إِنّمَا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا اْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت 4 [ المائدة : 8ه ]ع فيذ كر 
أنها نزلت فى على عليه السلام حين سأل سائل وهو راكع فى صلاته فأوما إليه بخنصره فأخذ 
خائتمه منها) ويدعى إطباق أكثر المفسرين على ذلك واستفاضة الروايات فيه من الجانبين - جانب 
الموافقين وجانب المخالفين ‏ ثم يقول بعد ذلك: «وتدل - يعنى الآية - على إمامته دون من سواه 
للحصر وعدم اتصاف غيره بهذه الصفات» وعبر عنه بصيغة الجمع يي للم دان 
الطاهرين) (ضص 75514). 

وعند تفسيره لقوله تعالى : «إيا أيها الررسول بلغ ما أنزل إل ليك من ربك وإن لم تفعل فما فت 
رسالته 4 [ المائدة لات مالع اهن مكار واس ا «أن الله أوحى إلى نبيه أن > 


ال 1 | 
يمتداقع عنا فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من إصحابه-فنزلت» فأخذ بيده فقال: 
الست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى . . قال: من كنت مولاه فعلى مولاه) (ص 56؟). 

ويدين هذا المؤلف بأن أمر الإمامة ليس موكولا لأحد من إلناس» بل كل إمام يوصى لمن بعدهء 
ولهذا نراه عند تفسسيره لقوله تعالى : «إ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها # . . . . . الآية 
[ النساء: 8ه ]» يعترف بأن الأمريعم كل مكلّف وكل أصانة . . ثم يقول: «وعنهم - عليهم 
السلام - أند أمر لكل واحد من الأثمة أن يسيم الآمرلمن بعده ل ب( ص ,ابر # )را : “ري اي ري ار 

:وضعك فوللهاتمالق : ف وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرَة 
من أمرهم # 2ك الآية [الأحزاب : 17]) يقسول: «وفيه رد على.مَّن جعل الإميامة بالاختيار؛ 
(ص 8107 ). ! 

ويقرر سلطان محمد الخراسانى فى تفسيره إمامة على رِضِي الله عنه» ويخلافعه للنبى لله بدون 


5 
ا 3 


فصل؛ فمثلا فى تفيسيره لقوله تعالى: « إنّما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 [المائدة: 0].. نجمده يؤكد أن الآية نازلة في حق على رضى الله 
عنه» وأن المراد من الولاية ولاية التتصرف لا ولاية المعاشرة» ويرد على من يخالف ذلك بما يظهر له 
من الدليل؛ كما يبين السر الذى من أجله.ذكر على بوصفه دون اسمه. وذلك حيث يقول: «قد 
ورد من طريق العامة والخناصة أن الولاية نازلة فى على حين تصلق فى المسجد فى ركوع الصلاة 
تضاقة او يداي التى كان قيمتها ألف دينار. ومفسرو العامة لا ينكرون الأخبار فى كونها نازلة فى 
أمير المؤمين؛ وقد نقلوا بطرق عديدة من رواتهم أنها نزلت فى على» ومع ذلك يقولون فى 
تفسيرها :"إن الآية نزلت بعد النهى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء» ولا شلك أن المراد بالأولياء هناك 
أولياء المعاشرة» بقرينة المقابلة) وبقريئة جمع المؤمنين» ولو كان المراد أمير المؤمدين وبالولاية ؤلاية 
التصرف لصرح باسنمه أو لقال: «والذى آمن» بالإفرادء وهم غافلون عن أنه لوصرح باسمه. أو 
أفرد الؤمن - مع الاتفاق فى أنها نازلة فى أمير المؤمدين ‏ لأسقطوه تمويها على عابدى عجلهم, 
فيفول «نسية الولاية أولا إلى اللهء ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله؛ ثم إلى الذين آمنواء 
تلول على أن المراد بالولاية ولاية الصرف التى فى قوله تعالى: ظ النبي أولئ بال مؤمنين من 
أنفسهم # [ الأ حزاب : 5 اند ولئية الله لوست ولاب المعاخرة ولا ولاية الرسول ااريدة الحله 
وبما هو معلوم من المخارج فكذلك ولاية الذين آمنوا بقريئة العطف» وبقرينة. عدم تكرار الولى» فإن 
المراد أن الولاية ههدا أمر واحد مترتب فى الظهورء فإن ولاية الرسول ليست شيئاً سوى ولاية الله 
وولاية الله تتحقق بولاية الرسول» فهكذا ولاية الذين آمنواء فإنها ولاية الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم تظهر فى ولاية الذين آمنوا على ما قاله الشيعة؛ ولو كان المراد ولاية المعاشرة كان «أولياؤكم) 
بلفظ الجمع أولى؛ وتقسييد الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى حال الركوع يدل على أنها 
ليست ولاية المعاشرء وإلا لكان جملة المؤمنين فيها سواء» وليس كل المؤمنين متصفين بالصفات 
المذ كور» على أنه لا خلاف معتدافى2 أنها نزلت فى على وصورة الأوصاف خاصة به وقوله: 
«# الذين يقيمون الصلاة © بالمضارع - إشارة إلى أن هذا الوصف مستمر لهم؛ يعنى جالهم 
استمرار إقامةٍ الصلاة وإيتاء الركاة فى حال المخضوع للهء لافى حال بهجة النفس» لأنهنم ط يؤتون ما 
أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعؤت © [المؤمدون : . بخلاف الفاعل من قبّل النفسء - 


ب العفسير والمفسرون ج": 1 
فوعن أنن تعينيك إلله قال كا تصصصر رك لاله علك' اموت دعل علب عل علي 

السلام فأدخل رأسه؛ ثم قال اا 1 ذا أنا مت فغسلنى وكفنى ثم أقعذتى وسلدى 
واكقبي ع ١‏ عت ان 
هالغيبة: 

«وفى حديث عن موسى بن جعفر قال: إذا ققد الخامس من ولد السابع فالله الله فى 
أديانكم لا يزيلكم عنها أحد, يا بنى إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع 
عن هذا الأمر من كان يقول به) ((ج ١‏ ص الا 

« (وفى حديث لأبى عبد الله قال اننا ولك لبسييق إمامك معنا مو دهركة 
ولمسيف شقن يقال :مات قعل: هلك بأى واد سلك؟ ولعتدمعن عليه عيون 
المؤمنين) (ج ١‏ ص 55” ). 


> فإنه شأنه الارتضاء بفعلهء وتوقع المدح من الغير على فعله, لأن كل حزب من أحزاب الناس بما 
لديهم فرحون» ويحبون أن يحمدوا على مالم يفعلواء فضلا عنما فعلوا. واستمرار الصفات 
بحسب المعتى : لعلي وأولاده المعصومين بشهادة أعد ائهم» وبحسب الصورة: ما كان أحد 
مصداقها إلا على نقلا عن طريق العامة والخاصة . ووقع صدور الزكاة فى الركوع من كل الأئمة كما 
ورد عن طريق الخاصة . وفى نسبة الولاية إلى الله دون انخاطب والإتيان بأداة الحصرة دلالة تامة على 
أن المراد بها ولاآية التصرف» فإنها قابغة لله ذانا ولرسولة وسلقاء. رموه بافعيان كرنيما نطيزوة اليا 
وليس لأحد شركة فيهاء وليس المراد بها ولاية المعاشرة التى تكون امار وله وراد يتن 
للحصر وه وكان اقتضاء المقابلة أن يقول: بل أ أنتم لؤلياء الله . إلخ أو: بل اتخذو ا 
والمؤمنين أولياء» ولآن المراد بها ولاية التصرف التي كانت بالذات لله قال فى عكسه : !ومن يتول 
الله ورسوله والذين امنوا # [المائدة : 55] إشعارا بأن الولاية السابقة هي ولاية التتصرف وليست 
لغير الله إلا قبولهاء ومن قبلها منهم باستعداده لظهورها فيه صار مرتبطأ بالله وخلفائه» ومن صار 
مرتبطاً بالله صار من حزب الله ومّن صار من حزب الله كان غاليا ا فإنْ حزب الله هم الغالبون 4 
[المائدة: 57 ]. . ولو كان المراد بها المعاشرة نكان الأولى أن يقول: ومّن يتخذ الله» أو: ومّن صار 
واف وتلفامل : أن فى لفظ الآية دلالات واضحة على أن المراد بالولاية ولاية التصرف» وأنها بعد 
الرشول نيف لليلة اللرشو وي كلل نسي يكقاك مكامنة كان نه كان مذ إل جلف ١‏ 
سزادئاةا رات تي ل ارال ار الحو تناك الاتريين ل روسية ا الوويياقة ١‏ يه انو يهاه 
فى حقه والمراد ب ا الّذين آمنوا # ههناء هم الموصوفون فى الآية السابقة» لما تقرر عندهم أن 
المعرفة 01000007 
وعند قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك 4[ المائدة : 1717 تمده يدعى 
كغيره من الإمامية ا الم ين بلغ عا أتزل إليك:من ربك فى عل ): 
ويحمل التبليغ المأمور به النبى عَينّه عله على ذلك فحسبء ويمنع إرادة العموم؛ ويقيم الآدلة على ا 
. لاير عنصي دراومو اليا رارك روا وام الى رجي اراح بصي 
القرآن الكريم . 


(التفسير والمفسرون ل لكو سس ا ال ا 


' . التفسير والمفسرون جم 
فار ا عم ال : يفقد الناس ددم وت ارم وراعررا رويد 
(جا١‏ ص 55307 5518١‏ ). 

© «وعن موسي بن جعفر فى قوله الله عر وجل ٠‏ قل أرأي يتم إن أصبح ماؤكم غورا 


فمن يأتيكم بماء معين » [الملك : قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن ياتيكم بإمام 
جديد) وج ١‏ ص 0 


© «عن أم هانىء قالت : : سألت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام عن قوله الله 

ان : لفلا أقسم بالخنس » الجوار الْكْمْسِ 4 [التكوير: ٠١‏ - 105 قالت: : فقال: 
إمام يخنس سنة ستين ومائتين» ثم يظهر كالشهاب يتوقد فى الليلة الظلماء؛ فإن 
أدركت زمانه قرت عينك) ( ج ١‏ ص .)74١‏ 

© ميزات الأئمة وعلاماتهم : 

«(عن جميل بن دراج ح قال : روى عن غير واأحد من أصحابنا أنه قال “لا تمكلهوا فئ 
الإمام فإن الإمام يسمع الكلام وهو فى بطن أمه فإذا ال ل 
رشنت كلمت ولك صدانا وعداة ا سسدل لكلساته ومو سمي الم 
[الأنعام:٠١١]2‏ فإذا قام بالأمر رفع له فى كل بلد منار ينظر منه إلى أعمال العباد). 

(ج١‏ ص 5882). 

© «عن أبى جعفر قال 500 : يولد مطهراً مخموناً» وإذا وقع على 
الأرض وقع على ر راحته رافعا صوته بالشهادتين» ولا يجنب؛ وتنام عيناه ولا ينام قلبه: 
ولا يتشاءب» ولا يتمطى؛ ويرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ونجوه كرائحة المسك» 
والأرض موكلة بستره وابتلاعه, وإذا لبس درع رسول الله يه كانت عليه وفقاً وإذا 
لبسهما غيره من من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبراً» وهو محدّث إلى أن 
تنقضى أيامه) (ج ١‏ ص 58/8 -589). 

# دعن أبى عبد الله قال: | الله خلقدا من نور عظمته؛ ثم صوّر خلقدا من طينه 
مسخزونة مكنونة من تحت العرش» فأسكن ذلك النور فيه؛ فكنا نحن خلقاً وبشراً 
نورانيين لم يجعل لأحد فى مثل الذى خلقنا منه نصيبباً» وخلق ‏ أرواح شيعتنا من 
طينتنا وأبدانهم من طينئة مخزونة مكنونة أسفل من تلك, ولم يجعل الله لأحد في 
مثل الذى خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء, ولذلك صرنا نحن وهم الناس» وصار سائر 
الناس همجا للنار وإلى النار) ( ج١١‏ ص 785 . 

© «وعن أبى جعفر قال : إن الله خلقنا من أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا ما 
خلقناء وخلق أبدانهم من دون ذلك, فقلوبهم تهوى ! لينا لأنها خُلقت مما خلقنال ثم 
تلا هذه الآية : لكا إن كتاب الأبرارٍ لفي عليين م وما أَدرَاك ما علبُود » كناب 
مُرقوم* يشهده الْمَقَرَبوت 4 [الطففين: :-١5]؛‏ وخلق عدونا من سجين» وخلق 


سسسب التتفسير والمفسرون ج" ْ سس | ١5لا‏ 
شيعتهم ما خلقهم منه؛ وأبدانهم من دون ذللك؛ ققلربهم تهوى إليهم» لانها خلقت 
مما خلقوا منه, ثم تلا هذه الآية : فإ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين »+ وما أدراك ما 
سجين :د كتاب مرقوم © [المطففين: 1 5] . (ج ١‏ ص 890؟)., 

© (عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ 
بيدى» ثم استقبل البيت فقال: يا سد بر إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجارٍ فيطوفوا 
بهاء ثم يأتونا فيعلمونا ولايعهم لداء وهو قول الله: ل وإِنّي لَغَفَار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحا ثم امد 4 زع : : 85]- ثم أومأ بيده إلى صدره - إلى ولايتناء ثم قال: يا 
سديرء فأريك الصادين عن دين الله ثم نظر إلى أبى حنيفة وسفيان الشثورى فى ذلك 
الؤسآن وهم حلق فى اللسججبد فيقال ا 0 
كتاب مبين, إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا فى بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحد 
بخبرهم عن لل تبارك وتعالى وعن رسوله ل حتى يتن برهم من له تبر 
وتعالى وعن رسوله يله ) (ج ١‏ ص 5575). 

© (عن أبى حمزة الشمالى قال: دخلت على على بن الحسين عليهما السلام 
فاحجتبيست فى الدار ساعة ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيشاًء وادخل يده من وراء 
الستر فناوله من كان فى البيت» ققلت حقلت دنالك هذا الذى أراك تلتقطه أى شىء 
هو فقال : فضلة من زغب اللائكة مجمعه إذا خلوناء نمجعله سيحاً” ' لأولادنا 
فقلت : جعلت فداك» وإنهم ليأتونكم؟ فقال : يا أبا حمزة» إنهم ليزاحموئنا على 
تكاتنا) (ج ١‏ ض 5914). 

© (وعن أبى الحسن عليه السلام قال: ما من ملك يُهبطه الله فى أمر ما يهبطه إلا 
بدأ بالإمام فعرضن ذلك عليه وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى 
صاحب هذا الأمر) (ج ١‏ ص 94"). 

ور قال ان ععاا مت عليه ليلا قفا لاله ريد موا ار 
م اا ا : (سلونى عما شكتم فلا تسألونى عن شىء إلا 
أنبأتكم به) . قال: إنه ليس أحد عنده علم شىء إلا خرج من عند أمير المؤمئين عليه 
اليداكن وله عابر حيط ادا فوالله ليس الآمر إلامن سينا واشار بيه إن 
لك ال 

« «عنٍ أبى عبد الله فى قول الله عرّوجَل نا عرضنا الأَمَائة علي السّمَوَات 

والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهِ كان ظلوم 


)١(‏ قال معلقه: بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية : ضرب من البرود. أو سبحاً (بالموحدة) 
من السبحة. أه . 


ل يي التفسير والمفسرون ج"! سسب 
جهولا © [الأحزاب: 5 ءاقال هئ :ولانة امبر الؤمين عليسة السلام) :و 
1 000 

اعن أبى عبد الله فى قوله تعالى: ط ولقد عهدنا إلى آدم من قبل © [طه: :]١16‏ 
كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام فى ذُرَيتهم 
:ل فنسي 4 ؛ هكذا والله نزلت على محمد ته (1). 


ل م 


© وعن أبى جعفر قال : 8 أفكلما جاءكم رسول »# الع 


(1) يرى الشيعة أن الرسول عَلِه وآل بيته كانوا معروفين عند الأثم السابقة» وكان لهم أشياع 
وأتباع يوالونهم» ويتوسلون بهم ويالهم الخير والبركة بسبب حبهم. 

وهذه الروايات لاا.نعتقد إلا أنها من قبيل الخرافات التى تسلُّطت على عقول أولئك القوم» ومن 
هذه الروايات - مغلا - ما ذكره سلطان محمد . الخرساني فى قصة قثيل بنى إسرائيل المذ كورة فى 
قوله تعالى : « وإذ قال موسئ لقومه إِنَ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 ..... الآيات ( البقرة: 517] 
إلى آخر القصة من أن موسى جمع أمائثل القبيلة التى وجد الققيل ذ فيهاء وألزمهم أن يحلف 
خمسون منهم باللّه القوى الشديد إِلّهِ بنى إسرائيل بفضل محمد وآله الطيبين على البرايا أجمعين 
ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً) (ج ١‏ ص /اه ). 

وبعد ذلك بقليل يذكر أتهم طلبوا هذه البقرة المذكورة بأوصافها فى القرآن فلم يجدوها إلا 
عند شاب من بنى إسرائيل آراه الله فى منامه محمداً وعلياً وطيبى ذريتهما فقالا: إنك كنت لنا 
محبا مفضلاء ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك فى الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا 
تبعها إلا بأمر أمكء» فإن الله يلقنها ما يغنيك وعقبك» وجاء القوم يطلبون بقرته: فقالوا ايك تنيع 
بقرتك هذه؟ قال: بديدارين» والخيار لأمى . قالوا: وضينا بدينار» فسألهاء فقالت م 
فأخبرهم» فقالوا: نعطيك دينارين» فأخبر أمه: فقالت ثمانية. . فما زالوا يطلبون على النصف مما 
تقول أمه؛ ويرجع إلى أمه فتضعف الثمن حتى بلغ ثمنها ملء مسك ثور أكبر ما يكون دنائير 
فأوجب لهم البيع فذبحوها وما كادوا يفعلون. .(جاص8ه). 

وبعد ذلك بقليل يقول: « وفى تفسير الإمام أن أصحاب البقمرة سد الى رم ا 
افتقرت القبيلة» وانسخلتا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرناء فأرشدهم موسى إلى التوسل بنبيدا َه , 
فأوحى الله إليه : ليذهب رؤساوؤهم إلى خربة بنى فلان ويكشفوا عن موضع كذا ويستخرجوا 
ما هنالك؛ فإنه عشرة.آلاف ألف دينار» وليردوا على كل من دفع من ثمن هذه البقرة ما دفع» لتعود 
أحوالهم على ما كانت» ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل وهو -خمسة آلاف آلف ديئار على قدر 
ما دفع كل واحد منهم, لتعضاعف أموالهم جزاء على توسلهم بمحمد وآله؛ واعتقادهم 
لتفضيلهم ) الع رم قا 

كنها يروئ أنهم توسلوا إلى الله تعالى بالنبى محمد وآله عند ضربهم للقتيل ببعض البقرة» 
لأجل أن يحييه لهم فاستجاب» وأن القعيل بعد حياته توسل إلى الله محمد وآله أن يبقيه فى الدنيا 
معمتعا بابنة عمه» ويجزى عنه أعداءه؛ ويرزقه رزقاً كثيراً طيبأء فوهب له سبعين سنة زيادة على 
السنئين التى عاشها قبل ذلك» وعاش في ى الدنيا صحيحة حواسه؛ قوية شهواته؛ متمتعاً بحلال 
الدتيا»:وعاش معها لم يفازقها ولم تفارقه» ومانا جميعا معاء وضارا إلى الجنة وكانا قبينا زوجين 
ناعمين) ( ج ١‏ ص58 - وانظر التفسير والمفسرون: .)١59--188/5‏ 


سس التفسير والمفسرون ج". ا 2-0 5ل ! 
أنفسكم 4: بموالاة على (اسَكبرم فقريق 4 00 
تقتلون © [ البقرة كه ]خرج احن 1 

© ((عن عبد الله بن كشير» عن أبى عبد الله فى قوله تعالى : عم يتساءلون :د عن 
النبأ | العظيم © [النبا : ١‏ -5]» قال: الدب العظيم: الولاية» وسألته.عن قوله : ل هنالك 
الولآية لله الحق »4 [الكهيف ]4 قال واه امج الوم باريد م) إجاا اص 
418). 

« (وعن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال : سألته عن تفسير هذه الآية: 
فإما سلككم في سقر © قَلُوا َم نلك من المصلين» [الدئر: :45-47 ]) قال : عنى بها: 
لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم : طل والسّابقون السابقون: 
أولئك المقربون * [ الواقعة : )]1١-٠‏ أماترى الئاس يسمون الذى يلى السابق فى 
الحلبة مصلى» فذلك الذى عنى حيث قال : ل لم نك من المصلين 4 الو الفهين أتباع 
السابقين) ( ج ١‏ ص 1١95‏ ). ْ 
ٍ .© (عن أبى جعفر فى قوله تعالى : (هذان خَصْمَّان اخْمَصَمُوا في ريم قاين 
كفروا 4 : بولاية على «٠‏ قطعت لهم ثياب من ترك زابليج ا م 1ه 
© (قرأرجل عند أبى عبد الله عليه السلام : © وقل اعملوا فُسيرى الله عملكُم 
ورسوله والمؤمبوت © [ العوبة : 65 فقال: ليس هكذا هى.ء إنما هى : ( ١والمأمونون))‏ 
ونحن المأمونون) ( ج ١‏ ص 154 ). 
ٍ © (عن على بن جعفر عن أخيه موسى فى قوله تعالى : « وبشر مُعطلة وَقَصّرٍ 
مشيد » [الحج : 45 ]» قال : البغر المعطلة : الإمام الصامت» والقصر المشيد :.الإمام 
الناطق) ( ج ١‏ ص 57 5 ). 

©( حلاث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فى قوله عزٍ وجل (( يعرفون نعمت 
الله ثم ينكروتها 4 [الدحل: هع قال: لمانزلت: ‏ إنما وليكم اللّه ورسوله والّدين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون > [الائدة: اجتمع نفر 
من أصحاب رسول الله كه فى مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض : ما تقولون فى هذه 
الآية؟ فقال بعضهم : إن. كفرنا بهذه الاية نكفر بسائرهاء وإن آمنا ون ل 
علينا ابن أبى طالب» فقالوا : قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول ولكنا نتولاه 
ولاانطيع علا فيماآمرناء قال : فنزلت هذها الآية: : 9 يعرفون نعمت اللّهثُم 
يدكرونها ©؛ يعرفون: يعنى ولاية على بن الى امار كثرهم الكافرون بالولاية) 
(جداص7؟4). 

© وعن عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله قال : سألته عن الإمام فوّض الله إليه 
تاقرس إل متليماة تو كازة» ففان : نعم» وذلك وجا ماه ع ينال اجا 


ا ا التفسير والمفسرون ج" 
فيهاء وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب الأول, ثم سأله آخر فأجابه بغير 
جواب الأولين» ثم قال : (هذا عطاؤنا فامئن أو ( أعط )» بغير حساب»)! “١‏ وهكذاهى 
عل قراءة على غلييه السلاهم: قال 0 : أصلحك الله فحين أجابهم بهذا 7 
يعشرفهم الإمام؟.قال: : سبحان الله أما رتسمع الله يقول : 8 إِنْ في ذلك لآيات 
للمتوسمين © وهم الأئمة ئمة» ا ونا لبسبيل مقيم # [الحجر: 1ك ]ل لا يحرج نها. 
نكا ثم قال لى : : نعم» إن الإمام إذا أبصر الرجل عرفه وعرف لرنه؛ وإن سمع كلامه 
و ل ل 1 : رومن آياته خلق السَمّوَات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لَلعَالمينَ 4 [الروم: :]2 وهم 
العلماء؛ فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفه؛ ناج أو هالك [ هكذا بالأصل ]» 
ا ل 


د د 


ره الثانى 
«(عن أبى جعفر قال ال الإسلاة عن صمت ا ا م 

00 ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية7 اا او مير 
هذه يعنى الولاية) (ج ؟ ص8١‏ ). 

© «وعن الصادق قال : أثافى الإسلام ثلاثة : : الصلاة؛ والزكاة؛ والولااية» لا تصح 
واحدة منهن إلا بصاحبتيها) له 

© «عن زرارة» عن أبى جعفر قال : بنى الإسلاغ على لخمسة أ أشياء : على الصلاة» 
والزكاة» والحج, والصوم» والولاية, قال زرارة : فقلت : وأى تو بين اك امسن 
قال : الولاية: أفضل» لأنها مفتاحهن» والوالى هو الدليل عليهن. . 

وفيه: : أمالو أن رجلا قام ليله وسمام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دغره؛ 
ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله 
جل وعرٌ حق فى ثوابه» ولا كان من أهل الإيمان) وج ؟ ص .)١9 » ١1/8‏ 
هالتف بحو 7 

١عن‏ أبى عبد الله فى قوله عر وجَل: فإ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صبَروا » 
(1) يشي رإلى قوله تعالى فى الآية 85 من سورة ص : فإ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بِغسِرٍ 
حسابٍ»# 

(5) جاء فى حديث آخر: ١‏ ولم يناد بشىء ما نودى بالولاية يوم الغدير) ( ج ١‏ ص ١؟).‏ 

9" ) العقية: : معناها المداراة والمصانعة» وهى مبدأ أساسى عندهم» وجزء من الدين» يدعون 
لإمامهم امختفى» ويظهرون الطاعة لصاحب السلطان؛ فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة 
فى وجه الدولة الظالمة -- وقد سبق تعريفها . 


سسست التفسير والمفسرون ج"”" 
[المصص: 4ه ]) قال: يما صبرو ل م 
الحسنة التقية» والسيئة : الإذاعة) (ج ؟ ص ١١7‏ ). 

ا : قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرء إن 
حي جا ادقن فى اكه رود حي د ١‏ اليه عبرو احنية اف كراقي» إلا فى 
النبيذ والمسح على الخفين)! “رجا ص7١7).‏ 

ه «قال أبو عبد الله : التقية من دين الله؛ قلت : من دين الله؟ قال : إى والله من دين 
اله ولقد قال يوسف : هأيْتها العير إِنَكْم الَسَارِقُونَ © [يوسف: 0] واللّه ما كانوا 
بور قو اعيف ولد قال إبراهيم : «إني سقهم © [ الصافات: : 85]» والله ما كان 057 
(ج ؟ ص 7١5؟).‏ 

© «قال أبو عبد الّه: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف, إن كانوا ليشهدون 
اعد ومشدوة لزائ تأصاهر ل جرهم مرتته وج .0 

© (قال أبو جعفر: « خالطوهم بالبرانية؛ وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة 
صبيائية) (ج ؟ ص 5١١‏ ). 
© تحريف القرآن 20 : 8 

« عن أحمد بن محمد بن أب بى النصر قال : دفع إلى أبو الحسن عليه السلام مصحفاً 
وقال : لا تنظر فيه؛ ففتحته وقرأت فيه : "( لم يكن الْذين كفروا © 1[ يقصد سورة الميّنة] 
ا : فبعسث إلى 

بعث إلي بالمصحف ) ( ج ١‏ ص 55١‏ ). 

)١(‏ قال معلقه: ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى التقيّة إلا نادراً» أو يكون نفى التقيّة فيهما 
باعتبار رعاية زمان هذا النطاب ومكانه؛ وحال المخاطب وعلمه عمليه السلام بأنه لا يضطر إليها . 

١١‏ ) يوي الشيعة أن القبرآن الذي جنمعه على ) عليه المسلام . وتوارثه الأئمة من بعده. هو 
القرآن الصحيح الذى لم يعطرق إليه نحريف ولا تبديل . أما ما عداه فمحرف أو مبدل؛ حُذف منه 
كل ما ورد صريحاً فى فضائل آل البيث؛ وكل ما ورذ صريحاً فى مثالب اعدائهم ومخالفيهم.. 

يقول سلطان محمد الخراساني فى كتابه ١‏ ( بيان السعادة في مقامات العبادة) مانصه؛ العلا أنه 
قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والدقيصة والتحريف والدغيبر فيه بحيث 
لا يكاد يقع فى صدور بعضها منهم وتاويل الجميغ بآن الزيادة والنقنية : 7 
مدركاتهم من القرآن لافى لفط القرآن ' كلغة؛ ولا يليق بالكاصلين فى مخاطباتهم العامة, لأن 
الكامل يخاطب بما فيه حظ العوام والنواص» وصرف اللفظ عن ظاهره من غير صارف» وما 
تواهموه صارفا من كونه مجموعا عددهم في زمن الدبي»؛ وكانوا يحفظونه ويدرسوله؛ وكانت 
الأصحاب مهتمون بحفظه عن التغيير العبديل» حتى ضبطوا قراءات الما وكيفيات قراءالهم. ... 

فالجواب عنه : أن كونه مجموعا غير مُسَلّم ؛ فإن القرآن نزل فى مدة رسالته إلى آخر عمره تجوماء 
وقد استفاضت الأخبار بنزول بعض السور ويعض الآيات فى العام الآخرء وما ورد من أنهم جمعوه 

تعد رحعلفةء وان عليا علس قن بيقه مكتغولاً ب بجمع القرآن» أكثر من أن يمكن إنكاره. - 


مسي االتسعرار امورو | مس 
ف عنس في يتلق : : قرأ رجل على أبى عبد الله عليه السلام وأنا أسمع 
00 القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله : كف عن هذه القراءة) 
اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا قام القائم عليه السلام» قرأ كاب الله عر 
وجل على ججدهء وأخرج المصحف الرقق كفل على عاب لاد وان : أخرجه على 
يه الجات رايم الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عر وجل كما أنزله 
لله على محمد تَفِلّه؛ وقد جمعته من اللوحينء فقالوا : هو ذأ عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن» لا خاجة لنا فيه» فقال: أ ما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً إئما كان على أن 
0 )(جاداص1779). 
(عن العم اد :إل القران الدى جام به بجيريل غلية الاسام إلى محمد 
ا ية)( ج 5 ص 554 ). 


- وكونهم يحفظونه ويدرسونه مُسَلّم ؛ لكن كان الحفظ والدرس فيما كان بأيديهم؛ واهتمام 
الأصحاب بحفظه وحفظ قراءات القَرَّاء وكيفيات قراء عاتهم كان بعد جمعه وترتيبه» وكما كانت 
الدواعى متوفرة في ى حفظه» كذلك كانت متوفرة من المنافقين فى تغييره . وأما ما قيل 2 : إنه لم يبق لنا 
حينئذ اعتماد عليه» والحال أنَّا مأمورون بالاعتماد عليه» واتباع أحكامه, والتدبر فى آياته» وامتثال 
اواميوه وتوافيية . وإقامة حدوده؛ وعرض الأخبار عليه؛ لا يعتمد عليه صرف مثل هذه الأخبار 
الكثيرة ة الدالة على التغيير والتحريف عن ظواهرهاء لآ الاعتباد عن هذا الكموييةووجوت 
اتباعه, وامتثال أوامره ونواهيه؛ وإقامة حدوده وأحكامه إنما هى للأخشبار الكثيرة ة الدالة على ما 
ذكر» للقطع بأن ما بين الدفتين هو الكتاب المنزل على محمد يله من غير نقيصة وزيادة وتحريف 
فيه . ويستفاد من هذه الأخبار: : أن الزيادة والدقيصة والتغيير إن وقعت فى القرآن لم تكن مخلة 
بمقصود الباقى منه» يل تقول : كان المقصود الآهم من الكتاب الدلالة على العئرة والتوسل بهم؛ 
وفى الباقى منه حجتهم أهل البيت؛ وبعد التوسل بأهل البيت إن أمروا باتباعه كان حَجّة قطعية لنا 
ولو كان مغيرا تغييرا مخلاء وإن لم نموسل بهم أو لم يأمروا باتباعه؛ وكان التوسل به؛ واتباع 
أحكامه) واستنباط أوامره ونواهيه؛ وحدوده) وأحكامه, من قبل أنفسنا كان من قبيل التفسير 
بالرأى الذى مدعوا منه؛ ولو لم يكن مغيراً! )(جداص ؟١).,‏ 

ولما كان المؤلف من يقولون يوقوع التحريب والتبديل فى القرآن, فإنًا مده عددما يصطدم 
بقرل اتعال ؛ طإِنّا نحن نرلنا الذكر وإنا له تحافظون > [ الحجر: ]. شان انا باص م مدر 
النص الذي يجبهه فيقول: «ولا ينافي حفظه تعالى للذكر بحسب حفييقة التحريف فى صر 
تدوينه؛ فإن التحريي إن وقع فى الصورة الممائلة له كما قال ا د 
بأيديهم ثم يقرلرن هذا من عند | 4 [اليقيرة: 9/].. وكما قال : « يلوون ألسنتهم بالكتتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله 4 [آل عمران : 11/8 . . 

كذلك ند السيد عبد الله العلوى الشهير ب (شير) عيدما لمسكوو: الات مدو سنا 
هذا الاصطدام بالتأويل فيقول : ونا له لحافظون 4 : عدد أهل الذكر واحدا بعد واججد إلى 
القائم؛ أو فى اللوح.. وقيل: الضمير للنبى يله ) . 

(التفسير والمفسرون: ؟5/ ١514205١8.‏ ) 


ادسكر را تعره 2 
ه فرض الرجلين «المسح!') : 

«قال أبو عبد الله : إنه يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة . 
قلت : وكبق ,ذاه ؟ "قال + (اتدبيخسل ما ار الله مسحة) وا ص 1 


)١(‏ بل فرض الرجلين الغسل لا المسح. . يمول فى (الفقه على المذاهب الأربعة) فى كتاب 
الطهارة م للا م ا 0 
القدم» ويجب عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماء» لقوله عله يله : «ويل للأعقاب من النار)؛ كما 
يجب عليه أن يتعهد الشقوق التى تكون فى باطن القدم؛ ومن قُطع من رجله بعض ما يجب 
غسله؛ وجب عليه أن يغسل ما يبقى» فإن قُطع موضع الفرض كله سقط الغسل). 

. ويقول القرطبى في قوله تعالى : هيا أيها الْذين آمنوا إذا قُمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم 

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين © [المائدة: 5]. 

«الغالئة عشرة - قوله تعالى : # وأرجلكم 4 قرا نافع وابن عامر والكسائى العامة 
بالنتصب» وروى الوليد بن مسا لم عن نافع أنه قرأ : أرجلّكم» بالرفع وهى قراءة الحسن والأعمش 
سليمان» وقرأ ابن 00 عمرو وحمزة: (وأرجلكم) بالنفض.. ويحسب هذه القراءات 
اخقلفت الصيحابة والتابغعون: 

فمن قرأ بالنصب جعل العامل (اغسلوا) ) وببى على أن الفرض فى الرجلين الغسل دون المسح: 
وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء» وهو الثابت من فعل النبى عله » واللازم من قوله فى غير 
ما حديث» وقد رأئ قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: « ويل للأعقاب من النار» 
أسبغوا الوضوء ). 

ثم إن الله حدّهما فقال إلى الكمبين» كمافال فى الدين : إلى المرافق 4 فدل علي 
وجوب غسلهماء والله أعلم.. 

ومن قرأ سعد دان عامل ااا : اتفقت العلماء على وجوب غسلهماء؛ وما 
علمت من رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين؛ والرافضة من غيرهم» وتعلق الطبرى بقراءة 
النفض). 

ثم يقول القرطبى : « قلت : قد روى عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان, 

وروى أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم؛ فإنه ليس شىء من ابن آدم من خبئه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء 2 أنس بن مالك فقال ا ال لي 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 . قال : وكان إذا مسح رجليه بلهماء وروى عن أ: نس أيضا أله 
قال : نزل القرآن بالمسح والسئة بالغسل» ؛ وكان عكرمة بمسح رجليه وقال: ليس فى ليسي 
إما نزل فيهما المسح؛ وقال عامر الشعبى املاس اس لا 
غسلا؛ ويلغى ما كان مسحاء وقال قتادة انتوق الل عماس ومسكوين . وذهب ابن جرير الطبرئ 
إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح» وجعل الفراءتين كالروايتين [ أي كالروايتين فى الخبر 
يعمل يهما إذا لم يتناقضا] . . قال الحسن: ومن أحسن ما قيل فيه : إن المسح والغسل واجبان 
جب سار حي طوائر باح 1لامتدي والظدل فلي لاحو وز بلطي د 


> والقراءتان بمنزلة آيتين» قال ابن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح فى الرجلين هو 
الغسل ). 

ويعقب القرطبى على الرأى الأخير بقوله : (قلت : وهو الصحيح) فإن لفظ المسح مشتركء 
بطلة ى بمعنى المسح .ويطلق بمعنى الغسلء قال الهروى : أخبرنا الأزهرى» أخبرنا أنذ بكر متعسيك 
ابن عشمان بن سعيد الدارى عن أب بى حاتم عن أبى زيد الأنصارى قال : السح في ى كلام العرب يكون 
ل ل م ا : قد تمسح ويقال : مسح الله 
مابلك»! غسلك وطهرك من الذنوب. . فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى 
الس 0 : إن المراد بقراءة الخنفض الغسلء بقراءة النصب التى لا احتمال فيهاء 
وبكشرة الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوعد على ترك غسلها ف فى أخبار صحاح لا تحصى كثرة 
أسخرجها الأئمة . . 

كاسع لباق ابر فا ول يون اس لمان رقي سان المع ان 

الممدير : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ؛ فلما 
كان الرأس مفعولاً قبل الرجلين قُدّم عليهما فى التلاوة ‏ والله أعلم - لا أنهما مشتركان مع الرأس 
لتقدمه عليهما فى صفة التطهير. 

وقد روى عاصم بن كليب عن أبى عبد الرحمن السلمى قال اطضيين :السو جه وننسة لد 
امنا - و أرجلكم) - بكسر اللام - فسمع على ذلك وكان يقضى بين الناس فقال: 
«وأرجلكم)» - بالنصب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام. 

وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه ققال: اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وكذا 
روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قرآ: 9 وأرجلكم» بالنصب. . 

وقد قيل: إن النفض ذ ف الرحلي قا كه منردا هوا نكن القن ماني ا يا 
ا لل ل يه بفعله 
الحال الذى تغسل فيه الرجل والحال التى تمسح فيه؛ وهذا حسن. 

فإن قيل: احالس على احم يو عورا الاو راكاد قال رو وا ان ورد لبي أبن 
هريرة وعائشة, وأنكره مالك - فى رواية عده ‏ فالجواب : أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة 
اللدافي؛ وقد أثبت نبت المسح على الخنفين عدد كثير من الصحابة وغيرهم؛ وقد قال الحسن | حد ثنى 
سبعون رجلا من أصحاب النبى َه انهم مسحوا على الخفينء وقد ثبت بالنقل الصحيح عن هماء 
قال ؛ بال جرير ثم توضا ومسح على خفيه؛ وأن رسول الله َه بال ثم توضا ومسح على سخفيه , 
قال إبرا هيم الليضعى : كان يعجبهم هذا الحديث, لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة, وهذا نص 
برد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه, أن جريرا اسلم 
في سدة عشر من شهر رصان وأن المائلة) نزلت في ذى الميجة يوم عرفات» وهذا جحديث لا 
ينبت لوهاه؛ وإنما نزل منها يوم عرفة  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة : *]. على ما تقدام 
قال أحمد بن حنبل ! ؛ أنا أستيحسن حديث جرير في المسح على الخفين» لأن إسلامه كان بعد تزول 
ا ل ل ل ؛ وأما عائشة فلم يكن عندها بذلك 

ل ا ا سيم : « سل فإنه كان يسافر مع 
رعس ل لله لكا و الى ع 


“اموق باحق ةبق اتروع لوا رات لو 7 الدوقو ار كل الات ره را كلقا يال ارق وك لد وو أل مف كار بعر ار لم3 الاو د لو لل اتوي أو جوف جو در بو ل و أ" و لعي أ اول اي ل شل ان 


. وأما مالك» فما ' روى عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح, والمنحيح ما قاله عند موته لابن 
نافع : إنى كنت آلخل. فى -خاضة نفسى بالطهور» ولا أرى من نسح مقصراً فيسا يجب عليه . وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أ مسح فى حضر ولا سفر. قال أحمد: 
كماروى عن ابن عمر أنه أمرهم أن السيكرا ايوخل بر ريا . وقال د لرعية 
ونحوه عن أبى أيوب» وقال أحمد رضى الله عنه: فمّن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمسر 
وأبو يوب ومالك لم أنكره عليه؛ وصلينا خلفه ولم نعبه» إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل 
البدع» فلا يُصِلّى خلفه والله أعلم . 

وقد قيل: إن قوله: «وأرجلكم) - بالجر- معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً يدل 

على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظ» وإنما الخفض للجوار كما تفعل العرب» وقد جاء هذا فى 
القرآن وغيره..) [ وساق أمثلة].. 2 

ثم قال: «قلت : والقاطع فى الباب من 6 فرض الرجلين الخسل ما قدمناء: وما ثبت من فول 
عليه الصلاة والسلام : #ويل للأعقاب وبطول الأقدام من النار) [ فى رواية أخحمك ] فخوننا 2 
النار من مخالفة مراد الله عر وجَل» ومعلوم أن النار لا يُعدّب بها إلا مّن ترك الواجب» ومعلوم أن 
المح اجن قا لامسسقايا رد لال فا ققدي الح عل اي ور 
لااعلى بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح» » إذ لا مد خل لمسح بطونهما 
عندهمء وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. 

ودليل آخر من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدَى الواجب 
عليه واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه . ونقل اللجمهور 
كافة عن كافة عن نبيهم عَيْهُ أنه كان يغسل رجليه فى وضوثه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهماء 
وحسبك بذلك حجة فى الغسل مع ما بيّئاه» فقد وضح أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا 
المننيوة كنا ذكرناء وان العامل فى قولة» «وارتجلك »ب بالنضب حأاقوله وفاغساوا ةاوالعرب قد 
تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهماء نقول: أكلت الخبز واللبن: أى وشربت 

افع و ل لاك تق ساس حي حك 
المسح حملا على المعنى» والمراد الغسلء والله أعلم» .. (انظر تفسير القرطبى» طبع الشعب 
ص88 ٠١35-0‏ بتصرف - البلتاجى ). 

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى : «يقول الطبرسى - كغيره من علماء مذهبه - 
بأن المسح هو فرض الرجلين فى الوضوء؛ فلهذا نراه يجادل بكل قوة؛ ويدافع عن مذهبه وينصره 
بأدلة إن دلت على شيءي فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنم وكثرة اطلاعه؛ فعندما فسّر قوله 
تعالى : «يا أبها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا رجوهكم وأبديكع إلي المرافق واسسحوا 
برءوسكم وأَرجلكُم إلى الكعبين 4 [ المائدة ]م يقسوال ما تمرية : © وأرجلكم إلى الكعبين 4 : 
أاختلف فى ذلك» فقال جمهور الفقهاء : إن فرضهما الغسل» وقالت الإمامية : فرضهما المسح دون 
غيره» وبه قال عكرمة . وقد روى القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين . كابن عباس» 
وأنس وأبى العالية والشعبى . وقال الحسن البصرى بالتخيير بين المسح والفغسل» وإليه ذهب" - 
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ولعو ا افو اا لاد م وو بك امبر لا 6ل اد اق 077 واد ال ع3 ال اد روح عارتقا قال وار ف يلي #كئه عد عأ اميه ف حم هد يف صو وار أو اا يلا اا ود “وا يسا ل هاا ل ل و هو "يوه بو ول الوا "جو" واد لو يو جا 


> الطبرئ والجبائى إلا أنهما قالا: يجب دسي حب الطامور وا رجور الع ردم سبع ايد 
القدم. قال ناعير اطق من ملة اكندنة الزيدية : يجب الجسمع بين المسح والغسل» وروى عن ابن 
عباس أنه وصف وضوء رسول الله وُه فمسح على رجليه . وروى عنه أنه قال : إن فى كتاب الله 
المسح» ويأبى الناس إلا الغسل. وقال: الوضوء غسلتان ومسحتان . وقال قتادة: فرض الله غسلتين 
ومسحتين. وروى أبن علية» عن حميد» عن موسى بن أنس: أنه قال لأنس ونحن عنده: إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. وإنه 
ليس شئ من بنى آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهررهما وعراقبهماء فقال 
عق : صدق الله وكذب الحجاجء قال تعالى : « وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ©.. 
قال : : فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما . وقال الشعبى : نزل جبريل عليه السلام بالمسح . وقال: إن 

فى التيمم يمسح ما كان غسلاء ويلغغى ما كان مسحا . وقال يونس ا 000 
إلى واسط . قال : فما رأيته غسل رجليه؛ إنما كان يمسح عليهما - وأما ما روى عن سادة أهل البيت 
فى ذلك فأكثر من أن يحصى» فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازى» عن فضالة» عن 
حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال: هو الذى 
نزل به جبريل . وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على 
اي ا ل ا ل 0 : لو أن رجلا قال 
بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ قال: لا. إلا بكفه كلها .وأما وجه القراءتين فى : 
أرجلكم» فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على رؤوسكمء وقال: المراد بالمسح هو 
الغسل . وروى عن أبى زيد أنه قال: المسح خفيف الغسلء» فقد قالوا: تمسحت للصلاة» وقوى 
ذلك بأن التحديد إنما جاء فى المغسول ولم ل ل ع 
أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل ذ فى التحديد» وهذا قول أبى على الفارسى 

وقال بعضهم : هو خفض على الجوار» كما قالوا: 

جحر ضب خرب . وخرب من صفات الجحر لا الضب» وكما قال امرؤ القيس: 

كأن ثبيراً فى عرانين وبله كبير أناس بجاد مزمل 

وقال الرجاج : إذا قرىء بالجر يكون عطفاً على الرؤوس فيقتضى كونه ممسوحا. وذكر عن بعض 
السَلّف أنه قال 3 جيرا امه وال كفه لعن . قتال: والمدفض على الجوار لا يجوز فى 
كتاب الله تعالى» ولكن المسح على هذا التحديد فى القرآن كالغسل. 

وقال الأخفش : هو معطوف على الرؤوس فى اللفظ» مقطوع فى المعنى» كقول الشاعر 

* علفتها تبنا وماء باردا “ه 

الع ةع وانماء باردا : 

وأما القراءة بالنصب» فقالوا فيه : إنه معطوف على ١‏ أيديكم»؛ لأنَّا رأينا فقهاء الأمصار عملوا 

على الغسل دون المسحء وما روى أن النبى يله رئى قوماً توضأوا وأعقابهم تلوح فقال: #ويل 
للعراقيب من النار) . ذكره أبو على الفارسى . وأما من قال بوجوب مسح الرجلين. . حمل الجر 
للحي فى داري اسل عاق انود ب ميتد وزقا اللعطت علو رزوي روعي لس 
على موضع الجار وا مجرور» وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى . قالوا: ليس فلان بقائم 
ولااذافياء وانشيد | ب 
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الو ولق الا ات ل ا 4 ا 1 رج ع امام اهرهظ عع اسع نا بو هل لالجل كود مويق كاد بهذ جروج و يدان هنا تاودا يو كوف بوذ وا يلد اه “بهد ورك رحبي ال 1 بن 


- ْ معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال-ولا الحديدا 
وقال تأبط شرا: ٠‏ 
هل أتّت ياعك ديئارا لناجقا ١ ١‏ أواعيد وب أخا عرزن بن مراف 
فعطف ( عبد ) علي موضع ١‏ دينار)» فإنه منصوب فى المعنى» ومن ذلك قول الشاعر: 
جئنى بمثل بنى بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 
ش فإنه لما كان معنى ( جثنى ): هات وأحضر لى مثلهم ؛ عطف بالنصب على المعني ىه وأجبابرا 
الأولين عما ذكروه فى وجه اجر والنصب بأجوبة نوردها على وجه الإيجاز : قالوا : ما ذكروه أولاً من 
اتاد جع العيتل قاطل من وهر : 
أحدها : أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله.سبحانه بين الأعضاء المغسولة 
ل ا م و والعسل والجدا #-. اث 
--وثانيها : أن الأرجل إذا كان معطوفا على الرؤوس» وكات الممسر عي ار رون الع اال لين 
بغسل بلا خلاف» فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء لأن حقيقة العطف تقتضى ذلك. 2 
وثالشها: أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبى عَِلْهُ أنه توضاً 
وغسل رجليه لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلاً وفى هذا ما فيه. 
فأما استشهاد أبى زيد بقولهم : تمسحت للصلاة؛ فالمعنى فيه اأديع لد ارادوااة يخبروا عن 
الطهور بالفظ موجز ولم يجز أن يقولوا : تغسّلت للصلاة» لآن ذلك تشبيه بالعسْلء قالوا بدلا من 
ار ا تعويلا على أن اسيرع 
لافار حي قدي مهار ادن لكي كور سيق اق الات د ذلك ل يدل على 
ال را وجيت اي ا ولو 
قالوا ا دح لاه الل نال 
وجصسب الغسل فى اليدين للتحديد بل للتصريح بغسلهماء وليس كذلك ذ فى الرجلين» وإن قالوا: 
عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام . قلنا : هذا لا يصح: لأن الأيدى محدودة 
0 معطوفة على ل ال ا ل 
م ا لسو ل اس عو 
محدود» فيجب أن يكون (أرجل ) ممسوحة محدودة معطوفة عل ى الرؤؤوس دون غيره . ليتقابل 
الحملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود» وعطف ممسوح محدود على 
بر ا . وأما من قال إلاغطفت عل ى الجوار» فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك 
فى القرآن؛ ومن ع أجاز ذلك فى الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطفى» وكل ما استشهد به على 


ش الإعراب بامجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك . وأيضا فإن لمجاو .ة إنما وردت فى كلامهم عند 


ارتفاع اللّْبسَ والأمن من الاشتبافى فإن اد هد عليه أن : اطي ) ايكون عن رنة الحنسة 
ولفظة «مزمل) الايكون.من صفةالبجاد؛ وليس كذلك الأرجل.فإنها يجوز أن تكون ممسوحة ع 


ل الوم وت لب ا بولج مقا اا ف وات اخ لوخ قفد نميه برعا ارقي #اإطا ف كمد رودت هد عافدلل فاخ ف فكاو امشو ميك هه ب وإ خف 7م 8 124و سدم ف كرو ده مات و0 


- كالرؤوس. وأيضاً فإن لمحققين من النحويين نفا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً فى كلام 
العرب» وقالوا فى « جحر ضب خرب ) : أنهم أرادوا شرب -جحره» ؛ فحذفواالمضاف الذى هو 
( جحر) وأقيم المضاف إليه وهو الضمير ا مجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن فى ١‏ خرب»). 
وكذلك القول فى : ( كبير أناس فى بجاد مزمل»» فتقبديره: مزمل كبيره؛ فبطل الإعراب بالمجاورة 
ججدلة #«وهدا واضتع لذن تديرة 

وأما من جعله مثل قول الشاعر: «علفتها تبأ وماء بارداً»» كانه قدّر فى الآية : واغسلوا 
أرجلكم »؛ فقوله أبعد من الجميع؛ » لأن ذلك لو ا 0 
الكلام. فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهرء 0201001 سينيد رميناء طلم ديق 
يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد؟ 

لاد ذال روطتي فى انق جه اموي الى ان مركطاز نا يناي » قدا اسان 1 ان 
بأن قال : ل التأثيرفى الكلام للقريب اولى من يله ابتاك فيب ارال علدا على ال 
أولى من عطفها على الأيدى والوجوه؛ على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل ققد انقضت 
وبطل حكمها باستكناف الجملة الثانية» ولا يجوز بعد انقطاع حكم.الجملة الأولى أن تعطف على 
ما فيهاء فإن ذلك يجرى مجرى قولهم: ضربت زيدا وعمراء وأكرمت خالدا وبكرأء فإن رد بكر 
ل خالد فى الإكرام هو الوجه فى الكلام لا يسوغ الذى سواه؛ ولا يجوز رده إلى الضرب الذى قد 
انقطع حكمه. ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان . 

فأما ما روى في الحديث أنه قال : « ويل للعراقيب من النار)» وغير ذلك من الأأخبار التى رووها 

عو في تقد اانه وديا وغسل رجليه؛ فالكلام فى ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن 
المعلوم بظاهر الأخبار الذى لا يوجب علما وإنما يقتضى الظن» على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار 
كثيرة وردت من طرقهم ووجدت فى كتبهم» ونقلت عن شيوخهم؛ مثل ما روى عن أوس بن أبى 
أوس أنه قال: «رأيت النبى عله يتوضا ومسح على نعليه ثم قام فصلى4؛ وعن حذيفة قال: «أتى 
رب نالك اط قن ف علبي دا دقعنا رسي ص ليا ةا 
غريب الحديث. إلى غير ذلك ما يطول ذكره. 

وقوله : «ويل للعراقيب من النار»ء فقد ررى فيه أن قزماً من أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم 
قيام. فيتشرشر ابول على اناكم وإرجايي لا يختيار ته وريد علود المسجد للصلاة وكان ذلك 
سبي تيد الوكية: 

وأما الكعبان فقد اختلف فى معناهماء فعند الإمامية هما العظمان النابتان فى ظهر القدم عند 
مقعد الشراك» ووافقهم فى ذلك محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة» وإن كان يوجب غسل 
الرجلين إلى هذا الموضع . وقال جمهور المفسرين والفقهاء: الكعبان هما عظما الساقين» قالوا: ولو 
كان كما قالوه لقال سبحانه : «وأرجلكم إلى الكعاب»)» ولم يقل «إلى الكعبين»» لأن على ذلك 
القول يكون فى كل رجل كعبان) (ج ١‏ ص "١4‏ -5١؟).‏ 

ويرى الكاشى أن فرض الرجلين فى الوضوء مسحها لا غسلهاء » كما يرى عدم جواز المسح على 
الخفين» ولهذا نراه عند تفسيره لهذه الآية» يقول بوجوب وصول الماء إلى بشرة سائر الأعضاء كما 
هو مقتضى الأمر بالغسل والمسح.ء وعليه فلا يجزىء المسح على القلنسوة ولا على النفين, 
ثم يروى ما جاء فى التهذيب عن الباقر من أن عمر جمع أصحاب رسول الله يله وفيهم على - 
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عن أبى عبد الل اقنال: إن سال م ذكرة هو من مداع او راق واقف تن الشنلا: 
فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيكء فإنما ذلك بمنزلة 
النخامة؛ وكل شىء يمخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس 
بشىء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره)( ج”“ ص 7956 ). 


> فقال: ما تقولون فى المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله عله مسح 
على.الخنفين» فقال على : قبل المائدة أو بعد المائدة؟ قال: لا أدرى» فقال على : سبق الكتعاب 
الخفين, إنما نزلت المائدة قبل أل يتفط بشي او كلالة اروتتا يعي عاذ مهس علن هده 
الرواية فيقول: «أقول : المغيرة ابن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين عن أصحاب العقبة والسقيفة 
لعنهم الله . . ثم يقول: وفى الفقيه روت عائشة عن النبى أنه قال: «أشد الناس حسرة يوم القيامة 
من رأى وضوءه على جلد غيره) . وروى عنها أنها قالت : ( لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب 
إلى من أن أمسح على خفى) . ولم يعرف للنبى خف إلا خف أهداه النجاشى وكان موضع ظهر 
العدمين مره متش توفاءة فمسح النبى عَيْنّهُ على رجليه وعليه خفاه؛ فقال الناس: إنه مسح على 
ا ا صحيح الإسناد » - انتهى كلام الفقيه ( ج ١‏ ص .)١54‏ 
وبعد هذا انتقل المؤلف إلى الكلوم حل نر الرجل ةق الوط لاثقال ممطسا بي 1 أن قراءة 
نصب الأرجل : مردودة عندهم ( .. شم دلالة الآية علي مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من 
الشمس فى رابعة النهار» وخصوصاً على قراءة الجرء ولذلك اعترف يها جمع كثير من القإئلين 
بالغسل» وفى التهذيب عن الباقر أنه سكل عن قول الله عَرَ وجل : 8 وامسحوا 00 وأرجلكم 
إلى الكعبين 4 . . على الدفض هى أم على النصب؟ قال: بل هى على النفض» ثم قال: ٠‏ أقول: 
وعلى تقدير القراءة على النصب أيضاً تدل على المسح» ؛ لأنها تكون ل محل 
الرؤوس» كما تقول: مررت بزيد وععمراء إذ عطفهما على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة؛ بل 
عن أسلوب العربية .. ثم روى من الأخبار عن أهل البيت ما يشهد لمذهبه) ( ج ١‏ ص .)١١5‏ 
ويقول سلطان محمد الخراسانى في كتابه «بيان السعادة) عند تفسيره لهذهالاية: (و.. 
وأرجلكم» بالجر عطف على «رعوسكم ) وبالنصب على محل (رءوسكم»» وعطفه على وجوهكم 
مع جواز العطف على «رءوسكم) فى غاية البعد غاية الأمر أنها فى هذا العطف محتملة مجملة 
كسائر أجزاء الآية محتاجة إلى البيان» ولم يكن رأينا مبيناً للقرآن لاستلزامه الترجيح بلا مرجح, 
بل المبين من تصن الله :وزتكوله علليّهة لاامن دصيوة لبيائة» افإن قصب شخص إتسنا -لبياك القران 
وخلافة الرحمن ليس بأقل من نصب الأصنام لعبادة الانام؛ أو العجل المصنوع للعوام وتفصيل 
الوضوء وكيفيته قند وصل إلينا مفصلاً مبيناً عن أثمتنا المعصومين من الله ورسوله؛ وقد فصله 
اللكبا جور مقو » فلا حاجة إلى التفصيل ههنا) . ْ 
شْ ( التفسير والمفسرون: 2857/5 )١44 2١8‏ 
(١)الذى‏ اورف يشو دوالك ررك لديا رمرم رن : ماء أبيض ثخين يخرج 
عقب البول غالبا . والفرق بينههما أن المذى هو الماء الرقيق الذى تفرزه الغدد المبالية من غير بول» 
أما الوؤدى فهو ماء رقيق أبيض يخرج فى إثر البول من إفراز البروستاتة . . وفى الفقه على المذاهب 
الأربعة) يقول فى مبحث نواقض الوضوء: « ينقض الوضوء أشياء؛ منها :الخارج من أحد السبيل 2ك 


© النكاح : : 
عن زرارة .. عن أبى ' عبد الله فى تزويج أم كلفوم فقال: 0 
رجاه ص 65 8غ 

(عن أبى عبد 1 ا ا ا إنتهنا ضصبية؛ قال: 
7 العجابن متعبال #عالئن اس وباس ؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى' ابن أخبيك 
فردنى» أما والله لأعورق زمنزء( )ولا أدع لكم مكزقتة إلا عدمفتهتا” ولأ فتن عليه 
اي بمينهع فأتاه العباس فأخبره وسأله أ أن يجعل الأمر | إليه 
له 000 : تزوج اليهودية والنصرانية أفضلء أو قال: 1 جير من 

0 لامب واناسية 1 ا اف فر وعم 

عن الفضيل بن يسار قال سالت أباعيد الله عن نكاح القاصب فقا: الاو 
00 ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فدا كء ما يقول محمد فى 
اتدل : والمرأة عارفة؟ قلت “عارقة قال : إن العارقة لا ترجه إلا عد غارت :: 
. رجاه ص )١ 5٠‏ 

(عن أبى عبد الله انمه لشعة” ؟) إلا بامرين حلش الخو بحي 
بعد و عا 


حت وهو إما أن يكون د ا ا يخرج من قُمّل المرأة 
قرب ولادتهاء وا لاع ا والغائط والريح» ؛ وإما أن يكون غير معتاد كالدود والحصا 
والدم والقيح والصديد وهى تنقض الوضوء سواء أكانت خارجة من القبل أو الدبر» ( البلتاجى ) . 

)١(‏ تعوير البعر: فطيمه. 

0 اللسييعي جني يال كنت العيمة دوين اقل الاوك اا - يعنى : أبا بكر وعمر 
رظي الم عدهنا - على على كرم الله وجهه؛ أو يعتقد إمامتهما ( البلقاجى ) . 

(*) نكاح الممعة: هو نكاح مبؤقت عمل به به لظروف معنيئة ثم نهى عنه الرسول يه » ولكن 
الشيعة يقولون بجوازه؛ ولا يعترقون بنسجه كغيرهم من المسلمين» فلهذ! حاول الطبرسى | أن يأخذ 
هذا المذهب بدليله من كتاب الل تعالى فعددما فسّْرٍ قوله تعبالى : © والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لم ما وراء ذَلكُمَ أن تبتغوا بأَمُوالكُم مُحْصِدِينَ غيْر 
ل ا به منهن فآتوهن أجورهن 4 . . . ... الآية [ النساء ]: يفول مائصضة: 
ذا فماً استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. 5 ..٠.‏ الآيةء قيل :.المراد بالاإستمتاع هنا درك البغية 
والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة.. عن الحسن ومجاهد وابن زيد . فمعناه على هذا: فما استمتعتم 
وتلذذتم من النساء بالنكاج فآتوهن مهورهن وقيل: المراد نكاح المتعة, وهو النكاح المنعقد بمهر 

معين إلى أجل معلوم. عن أبى عباس والسدى وابن سنعيد وجماعة من التابعين» وهو مذهب 

أصحابنا الإناميةة وهر الوزام لأن أصل الاستمتاع والتمتع وإن كان فى الأصل واقعاً على الانتفاع 
والالتذاذ فقد صار الشرع مخصوصاً بهذا العقد ؛ لا.سيما إذا أضيف إلى البساءء فعلى هذا يكون- 


0 


> >1الل ا ل ا 


هالقا هد وه ها قا ها ها وهاع قهادوهاه هاه فا هاه ها هاه قاهد هع هاه اه م هسام هداع هقاع فاه فاع .قاع نهد .د هد و .اود هاه ساعد هد و عام واو واو واو هه 


- معناه احسى سدح مابي ا لالض ل لبد وروا 1 
علّى وجوب إعطاء المهر بالاسعمتاع وذلك يقتضى أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع 
والاستلذاذ لآن المهر لا يجب إلا به . هذا“ وقد روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب» 
وعبد المج عجاس »م عليه الله يرن ستو : أنهم قرأوا : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن ) . .. وفى ذلك تصريح بأن المراد به عمد المتعة؛ وقد أورد الثعلبى فى تفسيره عن 
حبيب بن أبى ثابت قال :«اغطاتن ابن عياش مضيحقا فقال : هذا على قراءة أبَى» فرأيت فى 
المصحف : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) 

ولإسناذه عن ابى نشيزة قال «سالت ابن عباءن عن العمة فغال: آمنا تقرااسورة العقاة؟ فقلتت: 

لي » فقال: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى »)» قلت : لا أقرؤها هكذا. قال ابن عباس : 
ا ١‏ أنزلها الله تعالى ( ثلاث مرات )» وبإسناده عن سعيد بن - جبير أنه قرأ الما امكستبة 

منهن إلى أجل مسمي )) ؛ وبإسناده غن شعبة بن الشكم بن عيينة قال : سألته عن هذه الآية: 

لس ل ل رد : قال الحكم : قال على بن أبى طالب “لولاا أن عنمن 
نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى [ بالفاء : أى إلا قليل ] . وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : نزلت 
آبة المئعة فى كتاب الله تعالى ولم تنزل آية بعدها تدسخهاء ذامرنا رسول الله َه وتمعها مع رسول 
الله يله ومات ولم ينهنا عنهاء فال بعد رجل برأيه ما شاء. ومما أورده مسلم بن الحجاج فى 
الصحيح قال: حدثنا الحسن الحلواني؛ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريح» قال: قال 
عطاء : قدم جابر بن عبد الله معدمراً فجئناه فى منزله» فسأله القوم عن أشياء» ثم:ذكروا المتعةء 
فقال: استمتعنا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر. وما ذل انق ال ان لوط اسح في 
الآية لا تجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماعء أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شىء من 
المهر من لا ينتفع من المرأة ببشىء» وقد عدمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف المهر» ولو كبإن 
المراد بهِ النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد » لأنه قال  :‏ فآتوهن 
أجورهن 4: أى مهورهنء ولا خلاف فى أن ذلك غير واجب» إنما يجب الأجر بكماله بنفس 
العقد في نكاح المتعة. 

وما بمكن التعلق به فى هذه المسألة» الرواية المشهورة عن عمر بن النطاب أنه قال : متعتان كانتا 
لنت ام او ل و ا 
عهد رسول الله وأضاف النهى عنها إلى نفسه بضرب من الرأى» فلو كان النبى فَقهُ نسخها أو نهى 
عنها أو أباحها فى وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم نه دون متيه ريطا ل عقر ين 
متعة الحج ومتعة النساء فى النهى» ولا خلاف فى أن متعة الحج غير منسوجة ولا مجرمة» فوجب 
أن يكون حكم متعة النساء حكمها ..وقوله : # ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 4 1 [النساء: 4؟ ]. . من قال إِن المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع؛ قال : المراد به ولا حَرَّج 
ولا إثم عليه : عليكم فيما تراضيتم به من زيادة مهر ونقصانه؛ أو حطء أو إبراء» أو تأخير. وقال 
0 : معناه: لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استعناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل 
المضروب فى عقد المتعة» يزيدها الرجل فى الأجر وتزيده فى المدة» وهذا قول الإمامية وتظاهرت به 
الروايات عن أثمتبهم) (ج ١‏ ص .)59١9©‏ 5 


:2 ونرى ملا مححسن الكاشى عند تفسيره لقوله تعالى: #8 فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
احورهن 4[ التيقاة؟ )إن .يعائر نا يراة من جل دكاتم العلنة مييق الأية على مدا بعلي 
دليلا على صحة مذهبه وذلك حيث يقول ما نصه: 9فما استمتعتم به منهن فآتوهن مهورهن), 
سمى أجرا لأنه فى مقابلة الاستمتاع «فريضة) مصدر مؤكد, فى الكافى عنْ الصادق : إنما أنزلت : 
( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أحورهن فريضة), والعياشى عن الباقرٍ أنه كان 
يترأها كذ للث» وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة: فإ ولا جداح عليكم فيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة 4 .. من زيادة فى المهر أو الأجل» أو نقصان فيهماء أؤ غير ذلك مما لا يخالف السَرَعٌ. 
فى الكافى مقطوعا والعياشى عن الباقر: (لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما 
بيدكماء تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منهاء ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتهاء وعدتها 
حيضتان.. إن الله كان عليما © بالمصالح؛ فيما شرع من الأحكام. فى الكافى عن الصادق : 
اللتعة نزل بها القرآن؛ وجرت بها السئة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعن الباقر: كان 
فال يتنول؟ اول نا سبقنى به ابن الخنطاب ما زنى إلا شفى [ بالفاء - يعنى إلا قليل]. أراد أنه لولا 
ما سبقنى به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس» لندبت الناس عليهاء ورغّبتهم 
فيهاء فاستغنوا بها عن الزناء فما زنى منهم إلا قليل» وكان نهيه عنها تارة بقوله : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله يه أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج» ومدعة النساء» . وأخرى بقوله : 
١‏ ثلاث كن على عهد رسول الله عَلهُ أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج؛ ومتعة النساء» 
وحى على نخير العمل فى الأذان ). 

وفيه : جاء عنبد الله بن عمر الليثى إلى أبى جعفر فقال له: ما تقول فى متعة النساء؛ فقال: 
أحلها الله فى كتابه وعلى لسان نبيه؛ فهى حلال إلى يوم ألقيامة, فقال: يا أبا جعفر؛ مثلك يقول 
هذا وقد حرمها عمر ؤنهى عنها؟ فقال: وإن كان فعلء قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيعا 
اله عضن فقمال له: فأنت على قول صاحببك وأنا على قول رسول الله َل فهلم الاعنك أن 
القول ما قال رسول الله عَكِهُ وأن الباطل ما قال صاحببكء وقال: فأقبل عبد الله بن عمر فقال: 
أيسرك أن نساءك, وبناتك» وأخواتك؛ وبنات عمك؛ يفعلن ذلك» فأعرض عنه أبو جعفر حين 
ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال: 
يا أبا جعفر؛ ما تقول فى المتعة؟ اتزعم أنها حلال؟ قال: نعم. قال: فما يمدعك أن تأمر نساءك 
ليستمتعن ويكسبن عليك؟ فقال أبو جعفر: ليست كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاً 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم, ولكن ما تقول يا أبا حنيفة فى النبيذ أتزعم أنه حلال؟ 
قال: نعم, قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك فى الحوانيت نبّذات فيكسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: 
واحدة بواحدة» وسهمك أنفذ» ثم ,قإل:ريا أبا جعفرء إن الآبة التى في سال مبائل ‏ تنطق بتجريم 
لتبة.[ يريد قوله تعالى : ط واللدين هم لفروجهم حافظون » إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم 
فإنهم غير ملومين 4 [المعارج: 79 - 0] والرواية عن النبى َه قد جاءت بنسخهاء فقال أبو 
جعفر: يا أبا حنيفة . . إن سورة (سأل سائل) مكية وآية المتعة مدنية» وروايتك شاذة ردية» فقال 
أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة» فقال أبو جعفر: قد ثبت الدكاح بغير ميراث» 
فقال أبو حنيفة: من أين قلت ذلك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من - 


مس | م لتفسير وا للفسرون ج”" :| 


ام اق ال لعي لقا تردق لج اربوا موا رع ل اناف تاد ع ينجو ابالرقايك لوم رف اه ال بل ال تور ديق فار زجحي ا وار ودار وى وناو ل حو و ا 


ح- الل تيا جنا تقر لقييا؟ قال : لاترث منى فقال : قد ثبت النكاح بغير 

اماد امول عي م ل : عن أى المتعتين تسأل؟ فقال : سألتك عن 
متعة الحج فأنبئنى عن متعة اليساء أحقٍ هى ؟ فقال: سبحان الله . . أما تقرأ فى كتاب الله : فما 
سحت ١.‏ نون ارهن أجررعن فريدة 4 ١‏ , 0 وكانوم ااا 
كد سا ع بر ل اس عام ليسم د الغا 
سام ووه اللساعين لم الم 0 
ل لد ا 0 ا مل 8 
محصنين غير مسافحين فَمَا استمتعثم به منهن فأتوهن أجورهن 4 كا الاية التفناء :54 
يقول (. .. وامراد به نكاح الممعة بإجماع أهل البيت» ويدل عليه قبراءة بي وابن عباس وابن 
مسعود: : وفما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). . ٠‏ فآتوهن أجورهن 4 : ٠‏ مهورشن.. 
ط( فريضة 4 من الله ولا جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » : بن الست م ل 
بعد انقضاء المدة بزيادة فى الأجر والمدة) ص .)١ "2١‏ 

وعندما فسر سلطان محمد الخراسانى هذه الآية نجده يقول : «وفى لفظ الاستمتاع وذكر 
الأجورء وذكر الأجل على قراءة : (إلى أجل ) - دلالة واضحة على تحليل المتعة. . ولا جتاح 
عليكم فيما تراضيتم ضيتم به 4 من إعطاء الزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيكاً من الفريضة ف[ من بعد 
الفريضة © . . وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به. وعن الباقر: لا 
بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكماء تقول : استحللتك بأج رآخر برضا منها ولا 
تحل لغيرك حتى تنقضى علاتها. . وعدتها حيضتان» إن الله كان عليما حكيما 4 . . فحلّل المشعة 
عن علم» ولغايات منوطة بالمصالح والحكم). 

والعفسين والتسرون ا ل 0 

0 ا 0 ين 
جره العمتع دون الوا وبوة من أغراض النكاح ٠‏ نروك ارك عن بحي ب قرعة م 
ل عت ا شق ررد لسري له 
وفي تفسيره لقول الله تعالي : 0 > 
ما ا ل دل و ل لو باط ري 
أجورص فريضة ولا جتاح عليكُم فيما رايم به من بعد الفريضة إن اله كان عَليمًا حَكيمًا 4 
[النساء : 14؟]يقول القرطبى بعدأ أن تمحدث عن أدلة الشيعة فى إباحة المتعة وناقش هذه 
الأدلة: 


«اختلف العلماء كم مرة أبيحت المتعة وتُسخت. . فى صحيح مسلم عن عبد الله قال: - 


(م ؟١‏ - التفسير والمفسرون ج22 


احفر رالسوررد ” 

عي الى اي القن منطرايف لظا عق إتيان الرجل أهله: ( د الشيطان 
ل 
ينكح.. قلت - أى أبو بصير راوى الحديث عن أبى عبد الله - بأى شىء يعرف 


١‏ كنا نغزو مع رسول الله ينه ليس لنا نساء» فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك» ثم رَخَّصّ لنا 
أن ننكح المرأة بالثنوب إلى أجل ). | | 

قال أبا حاتم البستى فى صحيحه: قولهم للنبى يه : ألا نستخصى؟ دليل على أن المتعة كانت 
محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع» ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» ثم 
رخص لهم فى الغزو أن ينكحوا المرأة بالغوب إلى أجل» ثم نهى عنها عام خيبر, ثم أذن فيها عام 
الفتح ؛ ثم حرمها بعد ثلاث» فهى محرمة إلى يوم القيامة . 

وقال ابن العربى : وأما متعة النساء فهى من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت فى صدر الإسلام ثم 
حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت فى غزوة أوطاسء ثم حُرّمت بعد ذلك؛ واستقر الأمر على التحريم» 
لسن لها أخت فى الشريعة إلا مسألة القبلة» فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقر بعد ذلك . 

وقال غيره من جمع طرق الأحاديث فيها: أنها تقتضى التحليل والتحريم سبع مرات.. فروى 
ابن أبى عمرة أنها كانت فى صدر الإسلام . . وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس . ومن 
رواية على : تحريمها يوم خيبر» ومن رواية الربيع بن سبرة: إباحتها يوم الفتح). 

يقول القرطبى : « وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم وفى غيره عن على نهيه عنها فى غزوة 
تبوك؛ ورواه إسحاق بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على على» ولم 
يتابع إسحاق ابن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب, قاله أ او 1 

وفى مصنف أبى داود من حديث الربيع بن سبرة النهى عنها فى حجة الوداع؛ وذهب أبو داود 
أن هذا أصح ما روى فى ذلك . 

وقال عر عن سين ن: ما حَلّت المتعة قط إلا ثلاثا فى عمرة القضاءء ما حلّت قبلها ولا 
بعدها... وروى هذا عن سبرة أيضاء فهذه سبع مواطن أحلّت 0 المتعة وحرمت . 

قال أبو جعفر الطحاوى: كل هؤلاء الذين رووا عن النبى َه إطلاقها أخبروا أنها كانت فى 
:وآ النيى قينا فى ذلك الملقر يعد ذلك افسع منهناء ولب أحب3 يحبر أنهنا كانت فى 
حضر. .. وكذلك روى عن ابن مسعود . 

أما حديث سبرة الذى فيه إباحة النبى 2 َيِه لها فى حجة الوداع» فخارج عن معانيها كلها. 
وقد اعتبرنا هذا الحرف فا ال 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان فى فتح مكة, وأنهم 
شكوا إليه العزبة [ بنضم العين المهملة والزاى المعجمة : أى التجرد عن النساء» ويحتمل أن تكون 
يعي معيعنة وراء جيل : أى الفراق عن الأو وطان لما فيه من فراق الأهل ] فرخّص لهم فيهاء ومحال 
أن يشكورا إليه العزية فى حجة الوداع» لأنهم كانوا حجوا بالنساء» وكان تزويج النيباء كه 
يشكتهم: ولم يكونواً حيغذ كما كانوا فئ الغروات المتقدمة: 

ويحتمل أنه لما كانت عادة النبى مَتّْهُ تكرير مثل هذا فى مغازيه وفى المواضع الجامعة» ذكر 
تحريمها فى حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه؛ فأكد ذلك حتى لا تبقى 
شيهة لاجد يدعى تحليلهاء ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً» (البلتاجى ) . 


سسست التفسير والمفسرون ج”" 1١‏ 
ذلك؟ قال: بحبنا وبغضناء فمن أحبنا كان نطفة العبد؛ ومن أبغضنا كان نطفة 
الشيطان) (ج ه ص 5.05). 

© وعن أبى عبد الله قال : إن الله عر وجَلَ نزع الشهوة ا اااي سار ع 
محم رسيم كد الله عر وجل نزع الشهوة من رجال بنى أمية 
وجعلها فى نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم) ( جاه ص 514 ). 
© فضل الشيعة : 

(وفى حديث لأبى عبد اللّه: ١‏ .. فوالله لقدا مات الرسول #َيته وهو على أمعه 
ساخطا إلا الشيعة ولا وإن لكل شىء عنزا وعز الإسلام م الشيعة:؛ ألا وإن لكل شىء 
دعامة ودعامة الإسلام م , ذروة وذروة الإسلام الشيعة؛ إلا إن 
كرس شعن كرتن الإسلام الشيعة الا ردك سو عيفد تمي اججالس 
الشجعة الاواف الك اشع ماما ا اما الأرض أرض تسكتها الشيعة وله ولام في 
الأرض سكو مارابيت يعن عكييا ايد أبداء والله لولا ما فى الأرض منكم ما أنعم الله على 
أهل خلافكم ولا أصابو بوا الطيبات؛ ما لهم في الدنيا ولا لهم فى , الآخرة من نصيب . 
كل تاصيي وإنقعنة والجفية تسوب إلى هده اليد : © عاملة تاصبة »* تَصلَى نَارا 
حامية © [ الغاشية :© - 5 ]؛ فكل ناصب مجتهد فعمله هباء» (ج 6 ص 9117 ). 
© تفسير بعض الايات : 

لاعن أبى جعفر فى قوله عروجل : قل ما أَسْألَكُمْ عليه من أجر وما أَنَا من 
المتكلفين ب إن هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ 6 قال: هو ] مير امؤمنين عليه السلام» 9[ ولتعلمن 
به بعد حين 4 [ ص : : كم - لم ]ء قال : عند خروج القائيم عليه السلام. 

وفى قوله عر وجل : ١‏ ولقد آتينا موسى الكتاب فَاخْتلف فيه 4 1 هود : ٠].قال:‏ 
اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة فى الكتاب, وستختلفون فى ا الكتاب الذى مع القائم 
الدع اقيم راس ادكه ه ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم . 
| وأما قوله عزّوجَل : ه ولولا كلمة الفصل لقضي بِينهُم وإ الظالمين لَهُمْ عذَاب 
أليم © [الشورى : :5 قال: : لولا ما تقدم فيهم من الله عر وجَلَ ما أبقى القائم عليه 


السلام مهم أحداً. . 
وفى قوله عَرٌَ وجل : ل والّذين يصدقون بيوم الدين ه [المما رج2 15 قال: بخروج 
لص كت مدان 
وقوله عر وجل : (١‏ واللّه ينا ما كنًا مشركين © [الانعام : ]سال بسر بو ابا 
عليه السلام. 


وفى قوله عر وجل : ه وقل جاء الحق وَرَهَقَ الْبَاطلَ 4 [الإسراء: : 41]» قال: إذا قام 
قائم عليه السلام» ذهبت دولة الباطل) ( جم ص 7807 ). 


ش ! :! التفسير وا للفسرون ج" 
؟ - ترجمه مؤلف 
- 8 5 
8 الان شكاأة 00 
«مراة الأنوار ومشكاة الأسرار) 
«الفاضل العريفء, والباذل جهده فى سبيل التكليفء أبو الحسن 0 
عبد اللحميد 9 وقد كان من أعاظم فقهاناالتاخرين. 0 
سكن ديار العيجم طوالاً من لسنين» وهاجر إلى النجف . .. وكان ميلاده ببلدة 
اسكييان! ' انان ولك 0 طاهر كان قاطناً بها برهة من الزمان» وناكحاً 
فيها والدته المرضية العلوية التى هى أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع 
الحسينى . . كما أن تعبيره عن نسب نفسه فى أواخر ما وجدناه من أ أرقامه المباركة : 
بأبى الحسين العالمى الشريف اليل على ذلك أيطيا دعلى أن. البلدة المزبورة هى ميلاده 
المنيقت ). 
ثم ذكر مشايخ يخ إجازته وهم : 
١‏ العلامة الثمة الثببت ان سعد وو انرون سعد قفن الا امد بخ إجازته 
له الس يي ٠1أهها.,‏ 
تريخ إجازت له : شهر صفر سدة ١١١١اها.‏ 
فد ماكر 
4 - الشيخ عبد الواحد بن أحمد البورانى257»؛ وتاريخ إجازته له: ١‏ شوال 


)١(‏ ملخصة من المقدمة التى كتبها محمود بن جعفر الموسوى الزرندى لمرآة الأنوار والتى ذيّلها 
لتوتوه وبا كق هنا فى طووان يعارو ب ٠‏ ميحرم سنة ١15‏ ه) - ومرآة الأنوار طبع كالمقدمة 
لتفسير البرهان لليحرانى فى طهران فى سنة ١١1/14‏ ه. 

وكان المرحوم الد كتور محمد حسين الذهبى قد عرض هذا الككتاب وناقشه فى الجزء الثانى من 
التفسير والمفسرون ( ص 55 -58 )» على أنه للمولى عبد اللطيف الكازرانى 7 
ماكدايس ساراس ريسي له - (فى هامش ص 55 ) إلى أنه لم يقف على ترجمة للمؤلف أكثر من 
ذلك . . ثم تأتى هذه النقول الجديدة؛ لعقرر أن هذا الكتاب لأبى الحسسن العاملى الأصفهاتى 

(العرقيوحاء.اته وير ان داقر يرليا >ادوقد حمل طن دده خم ميدن لناء بيش رفاو 
طهران عام ١١535‏ ه ء ناسبا إياه إلى المولى عبد اللطيف الكازرانى ( البلتاجى ) . | 

(؟) قال معلقه: لم نقف على شهر ولا سنة ولادته مع كثرة التتبع منا فى كتب الترجمات» 
تراجع ترجمته فى روضات الجنات,» والزريعة : جد ص 4 - 48 ١‏ 

(؟) قال معلقه : وفى الروضات: الشيخ عبد الحميد بن محمد التوانى» وهو غلط . 


سسسب التفسير والمفسرون ج*  ----‏ | 1# سس 
ه - الشيخ قاسم بن محمد الكاظمى نزيل النجف (المتوفى سنة ١١١١‏ ه) . 
5 - الحاج محمود بن على الميبدى ( الميمندى ) المشهدى, وتاريخ إجازته له: ارم 
سنة /ا١١١اها.‏ 
/- محمد بن المرتضى المدعو بملا ميحسن الكاشى صاحب الوافى والصافى 
والشافى . 
8 - السيد البارع المحداث نعمت الله بن عبد الله الموسوى التسترى الجزائرى 
لتب الولن:اخقى ناح التصايت الااجدية ادو سارف 
.. قال: ( إلا أن غالب رواياته الموجودة فى الإجازات المنكمية إلينا مقصورة على 
شيخه الآأفعم الأقدم محمد باقربن محمد تقى المجلس رضوان الله عليه.. 
ثم ذكر تلاميذه وهم : 
١‏ - الشيخ أحمد بن إسماعيل , بن الشيخ عبد النبى بن سعيد الجزائرى النجفى 
المتوفى بعد سئة 45 ١١‏ ه) بقليل» وهو صاحب آيات الأحكام. 
بإب البيك "ستيه غير الدزيق السو ح احسي الفائزى الحايرى الشهيد 
فى حدود سنة 57/8١1١1ها,‏ 
1ح دج سيوم ويا اللي معد انانب بالك ار اه 
الغروى ابن عم المولى أبى الحسن صاحب الترجمة . 
ظ م ل اي ا ا 
لس ال ا 1 بى الحسن العاملى ( الترعولد باملخصيه 
«العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين, وأكمل الربانيين 
الشريف العدل المولى أبو اسن بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن على بن 
معتوق بن عبد الحميد الفتونى النباطى العاملى الأصفهانى الغروى. . وهذا الشيخ 
جليل القدر عظيم الشأن» أفضل ل ا « مرآة الأنوار) إلى 
أواسط سورة البقرة 0 بن ألف بيت لا يوجد مثله؛ وكتاب 
«ضياء العالمين فى الآمامة) يزيد عن ه عي عه وأجل ما كب فى هذا 
الفن؛ وغيرهما ما جمع بعضه فى اللؤلؤة. . توفى فى أواخر عشر الأربعين بعد المائة 
والآلف ١١58(‏ ه).؛ وكان له ولد عالم فاضل محقق متتبع فى غاية الذكاء وحسين 
الإدراك؛ متوسع فى العقليات والشرعيات اسمه المولى ل ا 
عبد الله سبط الجزائرى فى إجارته) أه . 
ْ ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه : 
«وله من المصنفات المشهورة التى عثرنا عليها: حاب لي ع رو ب 


7 سب التتفسير والمفسرون ج* 
خصوص الأصوليين. . وسماه: الفوائد الغروية لكونه من بركات زمن مجاورته بأرض 
الغريين. . وعندنا اجزء المتآخر الذى هو فى أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور. 

وله أيضاً رسالة غرّاء مبسوطة فى مسالة الرضاع. وكتاب كبير فى التفسير على 
النحو الذى ورد فى متون الأخبار سماه (مرآة الأنوار ومسشكاة ة الأسرار)» لم يخرج 
منه سوى مجلد ين : المجلد الأول يحوى مقدمات التفسير وعموم العلوم المتعلقة 
بالقرآن امجيد» وجاء فى امجلد الثانى تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النصف من تفسير 
سورة البقرة ) 

ثم قال: قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج ميرزا حسن النورى الطبرسى فى 
اه ارك ا اول و ا ل ل 
الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمئ ب ( مرآة 
0 كوحوذة ٠‏ لايهية ركسل د حي سيد لي سر مالع 

جواهر الكلام) طاب ثراه واستنسلخناه بتعب ومشقة؛ وكانت ا د د 
ا ل عورم ار كان الدولة وكان عازما على طبع (تفسير 
البرهان» للعالم السيد هاشم البحرانى» وقال لى ا طيسي 
أن نلحق واي الح لمر بها فاستنسخها ورجعت إلى العراق؛ وتوفى 
هذا البانى قبل إتمام الطبع فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة «المرآة) ) من ورثته بعض 
أرباب الطبع فأكمل الناقص وطبع «المرآة) فى مجلد, ولما عثرت عليه فى المشهد 
الغروى رأيت مكتوبا على ظهر الورقة الأولى منه: كتاب (مرآة الأنوار ومشكاة 
الأسرار )» وهو مصباح لأنظار الأبرار» ومقدمة للعفسير الذى صدفه الشيخ الأجل 
والنحرير الأنبل 0 الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازرانى مولداً 
والتشحفى مكنا لخ فتحير وتعجبت من ذه السرقة فكتبت إل بانى الطيع 
ما معناه :إن هذا العفسير للمولى الجليل أبى | حسن الشريف» وأما عبد اللطيف فلم 
أسمع بذكره ولم نره فى كتاب؛ ولعل الكاتب السارق المطفىء لنور الله اشتبه عليه ما 
فى صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله : «يقول العبيد الضصعيف الراجى للف ربه 
اللطيف ا بدا الشنريف:. . إلخ؛ فظن أنه اشار إلى اشمه فى ضمن هذه 
العبارة ولكن ال لدسبة إلى كازران لا أدرى ما مدشوؤها؛ فوعدنى فى الجواب أن يتدارك 
يض ول الفح أو ووكتب على هه لس ملق وشرح حال لذ كنت 
فالفا على طهر سيكتى عن الميسه :الى الآن ما وى بعهنده وأعد تفتسنه كؤاخل 
المولى الشريف فى غد» فليبلغ الناظر الغايب أن هذا التفسير لتفسير المطبوع فى سنة ١١929‏ 
ه) فى طهران المكتوب فى ظهره ما تقدم للمولى أبى الدسن الشريف الذى يعبر عنه 
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فى لداعو فناى العاوى: لالع اللطيق :الات قو الف تولك ا . إلى الله 
المشتكى وهو المستعان) أه . ش 
ا حي ا لصسير طاي رر مر سوا ماخر ان المفاتيح 
سنمأة : « شريعة الشيعة ودلائل الشريعة ). 

قارع حجنا رساي عاك واد ود وطشية اقيق عن با 
موسئابن على التبناطيين العامليين بيت: كبير هن أهل الفلقه والاوب والحديث) 
وطرات كرا مركي لد جرع امسانوت] رانو وروي ليمت الأشرف)أهه . 

وفى خطبة الكتاب للمؤلف مانصه : 

«أما بعد.. فيقول العبد الضعيف الراجى لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو 
الحسن الشريف ) (( ج ١‏ ص 5 ). 

وقال الداشر فى آخر المقدمة ما نصه : 

والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذى لم يأت بمثله ذوو العلوم 
من تأويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته مستدلاً فيما جاء به 

من التاويل بالأحاديث المأثورة عن النبى والأئمة عليهم السلام. جزئ الله مؤلفه عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء؛ وقد صحح بمعرفتى وطبع فى مطبعة الأقتاب بطهران فى 
يوم الاثنين عاشر شعبان المعظم من شهور سنة ١7174‏ ه » وعنى بطبعه ونشره الصالح 
الوفى خادم علوم الأئمة الطاهرين الحاج أبو القاسم بن محمد تقى المشتهر بالسالك» 
ماك ولتي ونه ررع ساررا الأحقر محمود بن جعفر الوسوي 
الررندى) أه . م 


(1) إتماما للفائدة واسعكمالاً للبحث رأيدا أن نورد ما كتبه فضميلة الدكتور محمد حمسين 
الذهبى فى هذا الموضوع.. وقد استبدلبا كلمة «المؤلف ) بكلمة «المولى)» حيث أثبتت هذه 
النقول الجديدة أن الكتاب لأبى المسن العاملى» وليس للمولي عبد اللطيف الكازرانى. . 

0 حيبن الذهبى :0 هذا التفسير يعد فى الحقيقة مرجعا مهما من 

جع التفسير عند الإمامية الإثبى عشرية؛ وأصصلا لا بد من قراءته لمن يريد 00 
ل لو وي لض أل84 وقريلة اعدو من عا لى وفق. ميوله 
المذهبية وهواه ه الشيعى . #ولكن كيت نحكم بأهمية هذا التفسير كمرجع من مراجع بع التقسير عيد 
الإمامية الإثبى عشرء ونحن لم تعثر عليه فى مكتبة لإا و يد 0 
الحكم على ما مجهله؛ والقول فيما ليس لا به علم؟؟.. لاء فالكتاب وإن لم تظفر به ولم نطلع 
عليه؛ قد وجدنا ما هو عوض عله إلى حد كبير» ذلك هو مقدمته التى قدم بها مؤلفه لتفسم 
هذا. 

وجدت هذه المقدمة فى دار الكتب | المصرية» فقرأتهاء فرأيتها تكشف لنا عن منهج صاحبها فى 
تفسيره ) 000 للّهموتبين فى صراحة تامة كيف تأثر 1 


> بعقيدته الزائفة» فحمل كتاب الله ما لا يحتمله بأى حآل من الأحوال. وها أنذا الخص لك أهم 
المباحث التى تشتمل عليها هذه المقدمة. وبذلك نلقى ضوءا على هذا التفسير المفقود ونعطى 
القارئ فكرة واضحة إلى حد كبير عن طريقة المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة, بيانا مسهبا من المؤلف ومنهجه فى تفسيره. 

ويجد القارئ أول ما يقرأ فى هذه المقدمة؛ بيانا مسهبا من المؤلف؛ يكشف لنا فيه عن الباعث 
الذى حمله على تأليفه لهذا التفسيرء وعن المنهج الذى نهجه لنفسه فيه وسار عليهءو كما 
يكشف لنا فى أثناء بيانه هذاء عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيره؛ تلك النظرة التى لا 
نشلك أنها نظرة رجل ينظرإلى القرآن من خلال عفيدته»وذلك الموقف الذى لا نرتاب فى أنه 
موقف من أغراه مذهبه وسخدعه هواه. ش 

يقول المؤلف فى المقدمة ما نصه: ( أن من أبين الأشياء وأظهرهاء وأوضح الأمور وأشهرها 
أن لكل آية من كلام الله امجيد . . وكل فقره من كتاب الله الحميد؛ ظهرا وبطناء وتفسيرا وتأويلا: 
بل لكل واحدة منها - كما يظهر من الأخبار المستفيضة - سبعة بطون وسبعون بطناء وقد دلت 
أحاديث متكاثرة» كادت أن تكون متواترة» على أن بطونها وتأويلهاء بل كثيرا من تنزيلها 
وتفسيرهاء فى فضل شأن السادة الأطهار؛ وإظهار جلالة حال القادة الأخيار؛ أنى النبى الختار. وأله 
الأئمة الأبرار» عليهم صلوات اله الملك الغفار ‏ بل الحق المتين؛ والصدق المبين كما لا يخفى على 
البصير الخبير بأسرار كلام العليم القدير» المرتوى من عيون علوم أمناء الحكيم الكبير ‏ أن أكثر 
آيات الفضل والونعام» والمدح والإكرام» بل كلها فيهم وفى أوليائهم نزلت؛ وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشديع, والتهديد والتفضيح, بل جملتها فى مخالفيهم وأعدائهم وردت . بل التحقيق الحقيق - 
كما سيظهر عن قريب - أن تمام القرآن إنما أنزل للإرشاد إليهم . والإعلام بهم» وبيان العلوم 
والأحكام لهمء والأمر بإطاعتهم وترك مخالفتهم.ء وأن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن فى 
دعوة الإمامة والولاية» كما جعل جل ظهره فى دعوة التوحيد والنبوة والرسالة) وص 5 ") . 

وهذه الدعاوى من المؤلف لا نكاد نسلمها له إذ أنها لا تقوم على دليل صحيح. وما ادعاه من 
دلالة الأخبار المستفيضة والأحاديث المتكائرة على ما ذهب إليه؛ أمر لا يلئفت إليه ولا يعول عليه. 
لأن ما يعنيه من الأخبار .وال أحاديث لا يعدو أن يكون موضوعا لا أصل له. ومن هذا يتضح لنا أن 
هذا الشيعى مبالغ فى تشيعه إلى حد جعله يحمل كتاب الله تعالى ما لا يختمله؛ ويجعله موزعا 
بين دعوة الحق ودعوة الباطل» تلك بظاهر القرآن وهذه بباطنه!! 

ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما كان من تسامح مفسرى الشيعة الذين سبقوه» وسكوتهم عن ذكر 
ما ثبت عن الآئمة فى تفاسيرهم وبين عذرهم فى ذلك . 1 

ثم ذكر أنه كان يجيش بصبدره» ويدور بخاطره ومخلده» أن يجمع ما تفرق من الأخبار المأثورة 
عن آل البيت ويشرح مضامينهاء ثم يلحق نصوص كل آية بسورتها . وذلك كله فى كتاب 
مستقل» ولكن حال بينه وبين ما تطمح إليه نفسه ‏ حقبة من الزمان - تفرق باله» وتشتت حاله» 
وكثرة أشغاله؛ ثم ظفر بعد ذلك بجملة من الآثار التى كان حريصا على جمعهاء فرأى أن الذى 
تطمح إليه نفسه لا يصح التغافل والتسامح فيه فاستخار الله واستعان بحوله وقوته على تحقيق 
مرامه فشرع فى جمع الروايات وتحريرهاء وتفسير الايات وتقريرها. 5 
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2 تووم قا عاض القف يرس المرفو وران هد السقسيدر لوو لا رادأ بشي نكن 
ويقرر معانيها على وجه منيف» وبيان لطيف. وطور رشيق» وطراز أنيق» بطريق الإيجاز 
والاختصارء مع ذكر لب المقصود من الآيات والأ.خيار» بحيث يوضح غوامض أسرارهاء ويكشف 
عن خبايا 0-0 طريق الوصول إلى ذخائر كنوزهاء ويرفع النقآاب عن وجوه رموزهاء من 
غير تطويل تملء ولا اختصار زائد مخل . 

ثم بين لنا منهجه الذى سلكه فى تأليفه لهذا التفسيرءوهو يتلخص فيما يأتى : 

١‏ - بختصر الأخبار فلا يذكرها بتمامهاء بل يقتصر على موضع الباجة» ويحذف الأسانيد 
رغبة منه فى الاختصار. 

؟ - أنه لا يتعرض لبيان جميع ما يتعلق بظاهر الآيات إلا إذا وجد اق يح بالمعنى الظا 
أمر لازم محتوم» وقد جعل مدار هذا التفسير على بيان ما يتعلق بالبطون لخلو سر 
00 

د ليسك وطن قد انو )11.11 مووي اقرز لاسرا كل رك را اا 

اليد د ل سر كر 1 

4 - أنه يحرص كل احرص على ذكر ما يعرفه من قراءة أهل البيت عند كل آية من القرآن . 

ثم ذكر أنه وفق لما وفق إليه من كتابة التفسير ( ببركات أول من آمن بالله بعين الإيقان؛ وثانى 

ينا شي ان حل كوه الخال اج در جات ليان ور ات لاي .. إمام المشارق 
والمغارب . أمير المؤمنين أبى الحسنين على بن أبى طالب»). ثم قال: «وكنت لا أرجو من الإقدام 
.على هذا الأمر إلا أن يد .خلنى فى شيعته الخاصين وأولياثه الخالصينء وأن تدر كنى شفاعته 
المقبولة؛ ومايقه الما مزل وجعلفه كدعة لسدبه السنيةءروكرايه هدية إلى: حضرته العلية) وسميته 
مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار) أه. | 

و اوتنه د ادي سمه ان كرد وا ل لالتزام اسبه فيه بياق المغنئ با ود 

من الأخبار عن علماء أهل البيت إما صريحا أو استخلاصا من عمو الأخبار» غاية الأمر آن هذه 
الأخبار أخبار لا يوثق بصحتهاء ولا يعول على صدق نسبتها إلى من تنسب إليه مد ل علماء ل 
البيت رضى الله عنهم. 

بعد هذا البيان قال المؤلف ١:‏ ولنذ كر قبل الشروع فى المقصود ثلاث مقدمات نافعة لابد من 
بيانها ههنا) ونستعرض هذه المقدمات الثلاث فنراه قد جعل المقدمة الأولى ا ار 
حقيقة ورود بطن القرآن فيما يتعلق بدعوة الولاية والإمامة» كما أن ورود ظهره فيما يتعلق بدعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة» وأن الأصل فى تنزيل آيات القرآن بتأويلهاء إنما هو الإرشاد إلى ولاية النبى 
والأئمة صلوات الله عليهم وأعلام عز شأنهم وذل حال شانئهم ) بيحيث لا خير أخبر به إلا وهو فيهُم 
وفى أتباعهم وعارفيهم, ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وفى مخالفيهم 
قال ٠:‏ ويستبين ذلك فى ثلاث مقالات). 

المقالة الأولى : فى بيان ما يوضح اللقصود بحسب الأخبار الواردة فى خصوص هذه المقدمة؛ 
وهى تتم بفصول» ثم ذكر ثلاثة فصول. | | 

جعل الفصل الأول منها فى بيان نبذ مما'يدل على أن للقرآن بطونا ولاياته تأويلات. وأن مفاد ع 
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أهل كل زمان ... ثم ساق الروايات الدالة على ذلك وكلها مسندة إلى آل البيت» فمن هذه 
الرواسات ما رواه العياشى وغيره عن جابر قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن شئ من تفسير 
القرآن فأجابنى ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخرء فقلت : جعلت فداك» كيف أجبت فى هذه 
المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال لى: يا جابر, إن للقرآن بطناء وللبطن بطنا وظهراء يا جابر: 
وليس بشئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن.. إن الآية ليكون أولها فى شئ وآخرها فى شئ 
وهو كلام متصل يتصرف على وجوه). . 
وعلى تعدد تأويل آية واحدة. وعلى عدم تنافى تأويل أول الآية فى شئ وآخرها فى آخر بل عدم 
فلا تنكره, لأنهم عليهم السلام أعلم بالتنزيل والتأويل؛ وما فيه إصلاح السائل والسامع؛ ولهذا 
ورد( إن القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه)» ويؤيده ما فى الكافى عبن الصادق 
عليه السلام أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى  :‏ والّذين يصلون ما أمر الله به أن 
يرصل 4 [ الرعد ١:‏ ".]: هذه نزلت فى رحم آل محمد َه وقد يكون فى قرابتك؛ فلا تكوئن ممن 
يقول للشئ إنه فى شئ واحد) . 

ومن هذه الروايات ما نقله عن كتاب العلل بإسناده إلى أبى حكيم الزاهد قال: حدثنى أبو 
عبد الله بمكة قال :8 بينما أمير المؤمنين عليه السلام مار بفناء الكعبة إذ نظر إلى رجل يصلى 
فاستحسن صلاته» فقال:( يا هذا الرجلء إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيه يه بأمر من الأمورالا 
وله متشابه وتأويل وتنزيل ٠‏ وكل ذلك على التعبد» فمن لم يعرف تأويل صلاته فصلاته كلها 
خداج ناقصة غير تامة).. ثم عقب المؤلف على هذا فقال:( والظاهر أن المراد بالمتشابه : الشبيه» 
وبالتأويل : الباطن» وبالتنزيل : الظاهر, وبالتعبد : سبيل الإطاعة, والمعنى : أن كل ما جاء به النبى 
يله وأمر به فى الظاهر فله شبيه ونظير مأمور به فى الباطن؛ ويلزم الإيمان بهما جميعا. فمن لم 
يعرض شبيه الصلاة وباطنها الذى هو الإمام وإطاعته - كما سياتى - فصلاته الظاهرية ناقصة» 
وص ”5 -ة ). 1 

وعند الفصل الثانى فى ذكر الأخبار الصريحة فى أن بطن القرآن وتأويله » إنما - هو بالنسبة إلى 
الأئمة - وولايتهم وأتباعهم وما يتعلق بذلك؛ فكان من جملة الأخبار التى ساقها: ما رواه 
الكليدئ بإسناده إلى أبى بصير فقال ١:‏ قال الصادق عليه السلام : يا أبا محمد ما من آية تقود إلى 
الجنة ويذكر أهلها بخير إلا وهى فينا وفى شيعتنا .وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى 

وما نقله عن الكافى وتفسير العراشي وغيرهما» عن محمد بن ميمون؛ عن الكاظم علميه السلام 
فى قوله تعالى : © .قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن © [الأعراف :9" ], . 1 
قال :القرآن له ظهر وبطن» فجميع ما حرم الله فى الكتاب هو الظاهر, والباطن من ذلك أثمة الجور 
وجميع ما أحل الله فى الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أثئمة الحق. 0 


سسس التفسير والمفسرون ج” 
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-ِ ار هعن الباقر عليه السلام قال : قال النبى عَيْلُهُ فى خطبته يوم الغدير ٠:‏ معاشر الناس هذا 
على أحقكم بى . وأقربكم إلىء والله وأنا عنه راضيان» وما نزلت آية رضا إلا فيه وما خاطب الذين 
آمنوا إلا بدأ به؛ وما نزلت آية.مدح فى القرآن إلا فيه . معاشر الثاس- . إن فضائل على عند الله عز 
وجل» وقد أنزلها على فى القرآن أكثر من أن أحصيها فى مكان واحد فمن نباك ار 
فصدقوه). 

وما رواه عن عبد الله بن سبنان أنه قال : قال ذريح ا محاربى : سألك أبا عند فليا الطادم يعن 
قوله تعالى الم ليقضوا تفغهم #[الخج:5؟]. فقال: المراد لقاء الإمام, فأتيت أبا عبد الله عاد 
السلام وقلت له : جعلت فداك, قوله عز وجل :ل ثم ليقضوا تفنهم . . قال : أسنخد الشارب» وقص 
الأظافر؛ وما أشبه ذلك» » فحكيت له كلام ذريح فقال: صدق ذريح وصدقتء إن للقرآن ظاهرا 
وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ ثم عقب المؤلف على هذ ا فقال:« والكلام من الإمام عليه 
السلام صريح فى فى أنهم ييه البناد رياز باجو اب رابا جاربا ارسيو كتير الناس, 
حي اب اااي ادير تتراد ابتار مين 5). 
ناي افل اويل بع هل لحيل مان ل ل عليه الأخبار لضي وما 0 عليه 
الجه. زات اللغية والمقلية؛ إذ 5 اجوز في كلدم العرب واسعة 500 ى عبارات | الفصحاء 
مسراح ا ترضيد احور سورد عخر ) و سنشير 
إلى كشير من وجوه التناسب فى المقدمة الثالثة وغيرهاء ولكن نذكر فى هذا المقام من كليات تلاك 
الوجوه بعض ما يستفاد من أخبار الأئمة الأطياب؛ ونرفع عن وجوه الآيات لطالب تأويلها المحاتة 
»ونكشف عنها النقاب» تبصرة لمن أراد التيصر من ! أولى الآلباب . وأما إحاطة العلم بالجميع» فهى 
للراسخين فى العلم ومن عنده علم الكتاب . .. كما سيظهر فى الفصل الأشير. 

فاعا لم أنه يمكتن تبيين المرام فى هذا المقام من وجوه وإن أمكن إرجاع بعضها إلى بعض» ثم 
ساق وجوها خمسة يرجع بعضها إلى بعض كما قال #فكان غنا ذكرة قن | الوجه الرابع ما جاء فى 
البصائر عن نصر بن قابوس قال: 0 :<< وظل ممدود 
* وماء مُسكوب » وفاكهة كثيرة » لا مقطرعة ولا ممنوعة #7 [ الواقعة 5٠:‏ --؟”؟ ]. .قال : يا 
نصر» إنه ليس حييث يذهب الناس, إنما هو العالم وما.يخرج منه . : : 

ثم قال المؤلف : «قال شيخندا:العلامة - رحمه الله - ( لعل المعنى ليس حيث يذهب الناس من 
انحصار جنة المؤمنين فى الجنة الصورية الأخروية) بل'لهم فى الدنيا أيضا ببركة أكمتعهم عليهم 
00 جنات روحانية من ظال كف سود رن ا د لون 
شبعتهم ولا ينمو كا م د لاسي ار ات سس 


القن سس التفسير والمفسرون ج6 


000 1111١أا١ا‏ ا ا لكو ال رع ا ادوع “اا ل وا م روائوك ولاو كيه ارو مجك م د يها مارحو رك رف عاك واد ا ل رو يو جل حاف لق او و3 هوف ولحاي بن لكب 


لاا نهدب لأشبان المي كدي ال مقا امل ول فل عن جر مه ف 
يار 5 لام ره ل ا 1 الأولى بولاية 
الأئمة؛ والثانية بعداوتهم, وأمثال هذه التأويلات كثيرة ينادى بها كثير من الأخبار فى الترجمات 
الجائية المناسبة لها فافهم. وكذا كل ما ورد ا ل م البدني» 
ومسخها وعميها عن إدراك الحق» ذ ل ار ل 
كانوا ظاهرا بين الأحياء» فهم أموات» ولكن لا يشعرون؛ إذ لا يسمعون الحق؛ ولا يبصرونه ولا 
بععاواة اول يطعوة ينورا الى اتيم ابر وتتديع اتن اجراهم ) ٠‏ فهم شر من الأموات, وكذا كل ما 
كان فى القرآن ما ظاهره فى النهى عن القبائح الصورية» وتحريم الخبائث الظاهرية؛ كالزناء والسرقة: 
والإيذاى, ونحوها مما هو علامة رذالة حال فاعله, ودليل خبائة طبع مرتككبه؛ كالخمر والميتة والدم 
ونحوها مما تستقذر منه الطبائع السليمة» وتنفر منه القرائح المستقيمة ؛ قفبطنه ذ فى النهى عن القبائنح 
الباطنة التى هى معاداة الأئمة عليهم السلام؛ والزجر عن الخبائث ثث المعنوية التى هى أعاديهم ومنكرو 
لايتهم؛ والفضائل التى هى فيهم., فإنهم أيضا - فى استقذار الأرواح» وتخبث القلوب» واستئفار 
العقول. . ونحو ذلك مثل الخبائث الظاهرة والقبائح الصورية؛ بل أشد كما لا يخفى) وهكذا حال 
وا 0 ليه 1 الأنن ررااتتيم ربتعا 
اروحانة يي . وهكذا فى البواقى . على أن فى هذا لاخر ساسا اشر ايفان وخر اله ل دار 
فى كون النبى والأئمة صلوات الله عليهم وسائط رار الأضل فى 
قبولها فلا بعد إن أريدوا بها فى بطن القرآن» وكذا لا بعد فى كونأ عدائهم من حيث مضادتهم 
لهم من المراد بالخبائث والمنهيات) ( صم ). 

وفى الوجه الخامس من العلل» ؛ علل ما ورد من تأويل معرفة الله وعبادته ومخالفته. وأسفه 
وظلمه؛ ورضاه؛ وسخطه؛ وأمثاله معرفة الإمام»وإطاعته ومخالفته. وأسفه وظلمه ورضاه»)وسخطه. 
وكذا تأويل الإمام “يذ الل وعينه » وجنبه؛ وقلبه وسائر ما هو من هذا القبيل مما نسبه الله إلى نفسه 
وخصه به بالإمام عليه السلام» وماورد من الأ خبار فى تأويل روح الله ونفسه. ولفظ الجملالة والإله 
سي سيو 00 وما د بأن 8 ما 00 
م مر ع إليهم فهو كالواصل إلى الاديم. 

قال الصادق عليه السلام - كما سيأتى عن الكافى وغيره ‏ إن الله تعالى لاياسف كأسفنا 
ولكن خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون رهم مخلوقون لم رضا نفسه 
وسخطهم سخط نفسه لأنهم جعلهم !! لدعاة إليه والأدلاء عليه .. الخثبر. - 


سسست التفسير والمفسرون ج”" ٠‏ ش 


»هاه هاهاه موده ود واو هاوه هاواهس د فد ود هد هاو هام هاو هاه ها واه هد .6 مادو هماع هاو هاه ها ها فاع وه هاه واه فاه ووه واو وله واو و وو 


نالفل تسم وك اشير 

. قال المؤلف : وسيأتى بقية الأخبار مفصلة» وهكذا كثيرا ما يطلق تجوزا على مقربى الرجل 
زأغوانه أسامى جوارحه وأعضائه وسائر ما يختص به فى النفع كما يقال للوزير الكامل المقرب عند 
السلطان النافع له جدا : إنه يده وسيفه وعينه. . .وهكذا بناء على أنه فى الدفع والنفع والقرب 
والعزة مثل ذلك» حتى إنه قد يقال: إنه روحه ونفسه؛ بل رما يقال :.إنه السلطان تجوزا » بمعنى أنه 
جعل إطاعته إطاعته, ومخالفته مخالفته؛ بحيث لا يرضى بغير ذلك ) (ص5). 

ثم عقد الفصل الرابع فى بيان ما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بظاهر القرآن 
وباطنه» وتنزيله وتأويله معاء كما أن الواجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخهء 
وبسائر ما يتعل بذلك جميعا مفصلا أو على سبيل الإجمال إن لم يعلم التفصيل من طريق أهل 
.المت الذين هم أدرى بما فى.البيت...وأن من أنكر الظاهر كافر وإن أقر بالباطن» كما هو مذهب 
الباطنية من ملاحدة الخطابية والإسماعيلية وغيرهم القائلين بسقوط العبادات كما سيظهرء وكذا 
بالعكس : أى إنكار الباطن وإن أقر بالظاهرء على كل مؤمن أن لا يجترئ بإنكاره ما نقل عن الأثمة 
عليهم السلام فى ذلك تفسيرا وتأويلا وأن لم يفهم معناه ولم يدرك مغزاه.. ثم ساق من الروايات 
ما يدل على ذلك؛ وكلها منسوبة إلى أهل البيت» فمن ذلك ما روى عن الباقر عليه السلام أنه 
قال : إن الله عز وجل قد أرسل رسله بالكتاب وبتأويله» فمن كذب بالكتاب أو كذب بما أرسل به 
رسله من تأويل الكتاب فهو مشرك) ( ص5 ). ٠‏ 

ومنها ما روى عن الهيثم التميمى» قال :( قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هيثمءإن قوما آمنوا 
بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم ذلك شيئاءوجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر 
فلم يدفعهم ذلك شيعا لا إيمان بظاهر إلا بباطن, ولا بباطن إلا بظاهر) ( ص8 ). 

وعقد الفصل الخامس : فى بيان ما يدل على أن علم تأويل القرآن كله عند الأثمة عليهم السلام 
وما ذكر فى الأخبار الواردة فى المنع من تفسير القرآن بالرأى وبغير سماع من الأئمة» وفى الجمع 
بينها وبين ما يعارضها من الآيات والروايات وتوجيه ما هو الحق فى 'ذلك» فقال: اعلم أنه لا ريب 
فى اطلاع النبى َيه والأئمة على جميع وجوه آيات القرآن ومعانيها كلها رامين وبواطنهاء 
تنزيلها وتأويلهاء وأنهم الذين عندهم علم الكتاب كله؛ كما أنزله الله فى بيتهم فإن أهل البيت 
أدرى بما فى البيت» وقد دلت على هذا أخبار متواترة . . فمنها ما فى البصائر بسند صحيح عن أبى 
الصباح قال : والله لد قال لى جعفربن محمد عليهما السلام : أن الله علم نبيه ييه التنزيل 
والتأويل. قال : فعلم رسول الله يه عليا عليه السلام» قال: وعلمنا.... .الخبر. 

وما فيه أيضا بإسناده عن يعقوب بن جعفر قال :ا كنت معأ أب الحسن عليه السلام بمكة فال له 
رجل : إنك لعفسز من كتاب الله ما لم نسمع به» فقال أبو الحسن: فنحن نعرف خلاله وحرامه. 
وناسخه ومنسوخه) كد وحضريه؛ وفى أى ليلة نزلت من آية؛ فى من نزلت» وفيم أنزلت 
0 

واستددل أيضا بما في الكافى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ما يستطيع أحد يدعى أن 
عنده علم - جميع القبرآن كله ظاهره وباطنه إلا الأولياء. ص 


> . ثم قال المؤلف بعد سياقه لهذه الروايات وغيرها ٠:‏ وأما غيرها -.عليهم السلام - فلا شبهة فى 
قصور علومهم وعجز أفهامهم عن الوصول إلى ساحة إدراك كثير من تفسير الظواهر والتنزيل فضلا 
عن البواطن والتأويل» بلا إسناد من الأئمة العاملين» وعناية من الله رب العالمين) . 

ثم بعد أن اسعدل على ذلك بما ذكره من روايات سابقة ولاحقمهقال:: ولهسذا ورد المنع من 
التفسير بغير الأخذ منهم عليهم السلام) . ثم استدل على عدم جواز تفسير القرآن بالرأى وضرورة 
الرجوع إلى الأئمة فى فهم معانيه؛ فكان ما استدل به ما رواه عن العياشى عن الصادق عليه 
السدلام قال: ( من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء وإن أخطأ فهو أبعد من السماء ) وما روئ 
عن النبى َيِه : ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وما ورد فى. تفسسير الإمام عليه 
السلام من قوله: « أتدرون من المتمسسنك بالقرآن الذى له الشرف العظيم؟ هو الذى يأخذ الغرآن: 
وتأويله عنا أهل السيت؛ أو عن وسائط السفراء عنا إلى شيغتناء لا عن آراء المجادلين؛: وقياس 
الفاسقين» فأما من قال فى القرآن برأبه فإن اتفق له مصادقة صواب فقد جهل فى أخذه عن غير 
أهله؛ وإن خط القائل فى القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار) .ص١١‏ 2 .)١7‏ 

م بعد للكت وثقربين الأخبار الدالة يظواهرها على خرمة التفسير بالراى وبين ا ؤره من قله 
تمالى : «ر أفلا يتدبرون القرآن أم على لوب أَففَالها 4 [ محمد :14] .. وقوله ف( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 4 [ الدساء: 8 ].. وقوله عليه السلام : ١‏ القرآن ذلول ذو وجوه؛ فاحملوه على 
أحسن الوجوه») وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متسعا 
بالغا ومجالا رحبا فقال: لنا فى هذا المقام توجيهات عديدة نشير ههنا إلى ما هو الأكمل منهاء 
وهو ما ذكره بعض محققى علمائناء وقال؛ الصواب أن يقال: إن من ألخلص الانقياد لله ورسوله 
ول هل البيت؛ وأخذ علمه منهمء وتتبع آثازّهم؛ واطلع على جملة من اسرارهم؛ بحيث يحصل له 
المراس فى العلم والطمأنية فى المعرفة وانفتح عينا قلبه وهجم به العلم على حقائق الأمورء وباشر 
روح اليقين» وأنس با استوحش منه الجاها » فله أن يستفيد من القرآن غرائبه ويستنبط مبه نبذا 
من عجائبه» وليس ذلك من كرم الله بغريب» ولا من جوده بعجيب؛ وليست السعادة وقفا على 
قوم دون آخرين» وقد عدوا - عليهم السلام - جماعة من أصحابهم المتصفين بهذه الصفات من 
أنفسهم كما قالوا: سلمان منا أهل البيت» فمن هذه صفته لا يبعد دخوله فى الراسخين فى 
العلم. العالمين بالتأويل ) ( ص7١ .)١-‏ | 

ثم قال :( وأما التفسير المنهى عنه» فقد نزله امحقق أيضا على وجهين : 

أحدهما: أن يكون للمفسر فى الشئ رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق 
رأيه وهواه؛ ليحتج به على تصحيح غرضه ومدعاه؛ فيكون قد فسر القرآن برأيه» أى .رأيه هو الذى 
حمله ,على ذلك التفسمرء ولولا رآيه لما كان يعرجح عنده ذلك الوجه..وهذا كما أنه مع الجهل 
كأكشر تفاسير المخالفين مثلا كذلك قد يكون مع العلم» كالذى يحتج ببعض آيات القرآن على 
مسح باناهنه وعر يمل أنهاليتن الرادرو الاي 3 للدم بولكي ولدين تعلق اخصيه ومرق عد انا فزي 
تأويلات الباطنية» وقد يصدر مثله عمن له غرض صحيح, لكن يطلب اله دليلا من القرآن ويستدل 


عليه بما يعلم أنه ما أريد به ذلك » كالذى يدعو مثلا إلى مجاهدة القلب الفاسى فيقول: ع 


هالع وه هاه هاهدو هواه فا هاه هاوه اهس هاه ها فا ها فاه فاأهد و هاه وها هاف فاه فاه قا مه فاه قاع قاع قاع فاه فاع .اماه وعد .ام وه يام وام وى 


- قال الله تعالى : ل اذهب إلى فرعون إِنّهِ طفئ 4 [طه:؛ ؟ ]. . ويشير إلى قلبه ويومئ إليه أنه المراد 
فرعو اطاط ص ردن بايا رمي وتات دي تابه المضيي اصي لكام 
وترغيبا للمستمع وهو ممنوع . 

انيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار بالسماع والنقل عن 
الأئمة يما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيها من الاختصار 
والحدف والأضمار والتقديم والتأخيرء وفيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والرخص 
والعزائم والحكم والمتشابه . . . إلى غير ذلك من وجوه الآيات المفتقرة إلى السماعء إذ من بادر إلى 
استنباط المعانى فيها بمجرد ف فهم العربية كثر غلطه» وددخل فى زمرة من يفسر بالرأى» فلابد له أولا 

من السماع وظاهر التفسير ليتقى مواضع الغلط؛ ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط؛ فإن ظاهر 
التفسير يجرى مجري تعليم اللغة التى لابد منها للفهم؛ ومن هذا القبيل قوله تعالى : وآتينا 
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها # [الإسراء :59 ]. . فإن معناه : آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء 
والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا 
ظلمواء وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم بقتلهاء والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد أن الناقة 
كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدرى أنهم بماذا ظلموا » وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم؛ ومن 
ذلك الآيات التى سنشير إلى كونها واردة على سبيل الكناية والرموز بحيث لا يطلع على ما فيها 
إلا من تجرع كؤوس علوم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعينء كما سياتي فى الفصبل 
السادس من المقالة الأولى من المقدمة الثالفة فى قوله تعالى : «إوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمرن © [البقرة : ]. . من أن المراد ظلم محمد وآله. ومنها ما سيأتي أيضا فى الفصل الثالث 
من الغا الذدكورة فى شوله نسالى :ف ولا أن اه د كدت تكن يهم ينا قبلا 
(الإسراء:74] ...من أنه تعالى عنى بذلك غير النبى َك كما قال الصادق عليه السلام: ١‏ 
الا وا ب ل 7 
قال:«نزل الفرآن ب ١‏ إياك أعنى واسمعى يا جارة) . وعن الباقر عليه السلام : ( إذا علم الله شيئا 
هو كائن أخبر عنه خبر ما قد كان»») وقد مرفى حديث جابر قوله عليه السلام« وليس شئ أبعد من 
عقول الرجال من تفسير القرآن» إن الآية ليكون أولها في شئ وآخرها في شئ ) 00006 
وسدل كر عن قريب في فصول المقالة المذكورة وغيرهاء ما يوضح حال تفسير الآيات الي كذا 
شأنهاء ليتبصر به الداظر فيما نذ كره من تفسير تلك الآيات إن شاء الله تعالي ) . 

ب وص 11 

ونحن لا نري أدني خلل فيما ذكره من الوجهين السابقين بصرف النظر عما ذكره من تفسيرء 
ولكن نأخذ عليه أنه لم يأخذ بما قال» بل جعل القرآن تبعا لرأيه؛ ونزله علي معان تتفق وهواهء 
ورمي غيره بالداء الذي هو فيه. 

ثم ذكر المقالة الغإنية» فجعلها في بيان ما يوضح اشتمال كلام الله تعالي» الوارد فيما يتعلق 
بالتوحيد والنبوة صريحا وتنزيلا» علي ما يتعلق بالولاية والإمامة بطنا وكناية وتأويلا» بحسب 
الأخبار الواردة في أن الولاية - أي الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأثمة والتزام حبهم وطاعتهم وبغض - 


- اعدائهم وبخالقيهم - اصل الإمان؛ مع توحيد الله عزوجل؛ بحيث لا يصح الدين إلا بذلك 
كله بل أنها سبب إيجاد العالم» وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد 
الكفر والشرك» وأنها التي عرضت كالتوحيد علي الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثئاق» وبعث بها 
الأنبياء؛ وأنزلت في الكتبء وكلف بها جميع الآثم ولو ضمناء وأن نسبة النبوة إلى الإمامة 
كتسبتها إلي التوحيد في تلازم الإقرار بها وبقزينهاء بحيث إن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر 
ولا يفيد الإيمان ببعض دون بعض» وأن الأئمة مثل النبي في فرض الطاعة والأفضلية بعده علي 
الحاديي الح وكونهم وسائط ووسائل لسائر عباد الله الكرمين» من الأنبياء والأوصياء والملائكة 
ا مقفريين. .. عقد هذه المقالة الثانية لهذا الغرض فمال :( اعلم أن الأحاديث الغير محصورة.» تدل 
م هذه الأمور المذ كورة» بل أكشرها مما هو مجمع عليه عند علمائنا الإماميين وقد نص علي 
حقيقتها بل كون جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم أصحابئا المحدثين وكفي في بيان ذلك 
ما ذكروه من مباحث الإمامة وكتب فضائل الأئمة» وسدذ كر فى هذا الكتاب لها شواهد كثيرة 
فلنكتف ههنا بنقل شئ من تصريحات محققي أصخابنا في هذا الباب» وذكر أقل قليل من 
نصوص الأئمة الأطياب إِذ ليس هنا موضع البسط والإطناب ويكفي ما سنذ كره في تبصرة من هو 
من أولي الألباب» فههنا فصول خمسة».. ثم ساق الفضول الخخمسة : : 

فجعل الفصل الذول منها في بيان نبذ من تصريحات علماء الشيعة الإمامية من عظم شأن الأمة 
وولايتهم وكفر منكريهم. ان 

وجعل الفنصل الثاني فني بينان نبذ من الأخبار التني وردث فني ‏ خصوض فرض:ولاية أهل البيت 
وحبهم وطاعتهمء وأن ذلك مناط صحة الإيمان» وشرط قبول الأعمال والخروج عن حد الكفر 
والشرك » وأورد فيه ما جاء من ذم إنكار الولاية والشك فيهم» وكفر مبغضيهم ومخالفيهم. 

وجعل الفصل الفالث في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن الإقرار بإمامة الأئمة وحبهم 
وولايتهم يتلو الإقرار بنبوة النبي َوه في مد.خلية صحة الدين وضدق الإبمان كما أن الإقرار بالنبوة 
بتلو التوحيد في ذلك؛ وأن نسبة النبوة إلى الإمامة» كنسبتها إلي التوحيد في تلازم الإقرار بها 
وبقرينهاء بحيث أن الكفر بكل في حكم الكفر بالآخر ولا يفيد الإمان ببعض دون الآخر 

وجعل الفصل الرايع في بان بعض الأخبار التي ورّدت في خصوص أن الولاية عرضت مع 
التوحيد علي الخلق جميعاء وأخذ عليهم الميثاق.وبعث بها الأنبياء» وأنزلت في الكتب» وكلف 
بها جميع الأثم, وأورد فيه ما يدل علي أنها سبب إيجاد الخلق أيضا . ٠‏ 1 

وجعل الفصل الخنامس في بيان بعض الأخبار التي وردت في أن النبي صلي الله عليه وآله 
وسلم والأئمة عليهم السلام أول الخلوقين» وأفضلهم وأكدملهم, وأكرمهم بحيث كانت الملائكة 
والأنبياء تتوسل بهم وبولايتهم» وتفخر الملائكة بخدمتهم, وتعلموا التسبيح والتمجيد منهم, 
وأنهم وولايتهم العلة في الإيجاد» والأصل في الطاعة والمعرفة . ' 

ثم ذكر المقالة الشالثة وجعلها في بيان ما يوضح ورود بطون القرآن فيما يتعلق بالولاية والإمامة» 


كل أفعالهم وجميع أطوارهم وأعمالهم؛ كما أنه كان كذلك في سائر الأثم؛ قال ٠:‏ فإنها بجملتها 


> - يعنى بطون القرآن - تقتضى بحسب لطف الله تعالى أن لا يترك الإنذار والتبشير فيهم؛ كما 
لم يترك بالنسبة إلى سابقهم,؛ وأن يشير إلى الزين والشين فى كل أوان بالنسبة إلى أهل كل زمان . 
وحيث لم يكن وقت نزول القرآن بعض ما علم الله صدوره من هذه الأمة صار أبعد منهم؛ فلابد 
من ألطافه الكاملة أن يجعل ذلك تأويل كلامه البليغ» بحيث يستفاد من التنزيل والتبليغ» ولا شك 
٠‏ أن هذا أبلغ فى الإعجاز وأجمل للإيجاز...) وقد أورد فى جملة ما أورد من الأخبار في ذلِكِ» ما 
رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن على عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى: ل لتركبن طبقا عن 
طبق # [الأنشقاق :]1١9:‏ أى لتسلكن سبيل من كان قبلكم من الأم فى الغدر بالأوصياء بعد 
الأنبياء . وما رواه الكلينى فى الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
لتركبن طبقا عن طبق *# .. قال: يا زرارة» أى لتركبن هذه الآمة بعد نبيها طبا عن طيق فى أمر 
فلان» وفلان...وفلان). ٠ ٠‏ 

قال المؤلف: «أقول: أى كانت ضلالتهم بعد نبيهم مطابقة لما صدر من الأم السابقة فى ترك 
الخليفة واتباع العجل والسامرى وأشباه ذلك) . 

قال: ( ويحتمل أن يكون المعنى تطابق أحوال خلفاء الجور فى الشدة والفساد). 

ْ (ص؟؟-54) 

ثم ذكر المقدمة الثانية فتكلم فى بيان ما يوضح وقوع بعض تغيير فى القرآن وأنه السر فى جعل 
الإرشاد إلى أمر الولايةٌ والإمامة والإشارة إلى فضائل أهل البيت وفرض طاعة الأثئمة بحسب بطن 
المران وتأويله» والإشعار بذلك على سبيل التجوز والرموز والدعريض فى ظاهر القرآن وتنزيله 
فقال: ( اعلم أن الحق الذى لا محيص عنه بحسب الأخبار الواردة المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا 
القرآن الذى فى أيديئا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شئ من التغييرات» 
وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات» وأن القرآن المحفوظ عما ذكرء الموافق لما 
أنزله الله تعالي ما جمعه علي عليه السلام وحفظه إلي أن وصل إل اببه الحسن عليه السلام وهكذا 
إلى أن ينتهى إلى القائم عليه السلام» وهو اليوم عنده صلوات الله عليه - ولهذا ‏ كما قد ورد 
صريحا حديث سنذ كره ‏ لما أن الله عز وجل قد سبق فى علمه الكامل صدور تلك الآفعال الشنيعة 
من المفسدين فى الدين» وأنهم بحيث كما اطلعوا على تصريح بما يضرهم ويزيد فى شأن على عليه 
السلام وذريته الطاهرين» حاولوا إسقاط ذلك رأسا أو تغييره محرفين» وكان فى مشيكته الكاملة 
ومن ألطافه الشاملة محافظة أوامر الإمامة والولاية» ومحارسة مظاهر فضائل النبئ صلى الله عليه 
وآله والأئمة؛ بحيث تسلم عن تغيير أهل التضييع والتحريف ويبقى لأهل مفادها مع بقاء 
التكليف» لم يكتف بما كان مصرحا به منها فى كتابه الشريف» بل جعل جل بيائها بحسب 
.البطون على نهج التأويل» وفى ضمن بيان ما تدل عليه ظواهر التنزيل» وأشار إلى جمل من برهانها 
بطريق التجوز والتعريضء والتعيبر عنها بالرموز والتورية وسائر ما هو من هذا القبيل» حتى تتم 
حجته على الخلائق جميعا ولو بعد إسقاط المسقطين ما يدل عليه صريحا بأحسن وجه وأجمل 
سبيل » . قال :( ويستبين صدق هذا المقال بملاحظة جميع ما نذكره فى هذه الفصول الأربعة 
القعيلة على هده الا حوال. ٠‏ 

ثم عقد الفصل الأول فى بيان نبذ ما ورد فى جمع القرآن ونصه وتغييره؛ من الروايات التى 
نقلها أصحابه من الإمامية فى كتبهم. 2 
(م ١5‏ - التفسير والمفسرون ج؟) ٠‏ 


اا لط و ا اكرات ما لل يد م بط بو عابر عا خب و م بق م اق ربل عا رو 16 ما ووو يقي اد ولطور اه عوط ايأو امود لك لمحي ا خب حو وو كد وك حون واو إن 


ص وعقد الفصل الثاني في بيان نبذ مما ورد في جمع القرآن ونقصه وتغييره» والاختلاف فيه من 
الروايات التي نقلها امخالفون في كتبهم . 

وعقد الفصل الثالث فى بيان ما وعد به سابقاء من الخبر المشتمل على التصريح بتغيير القرآن 
وأنه هو السر فى الإشارة إلى ما يتعلق بالولاية والإمامة على سبيل الرمز والتعريض . 

وعقد الفصل الرابع فى بيان خلاصة أقوال علمائهم فى تغيير القرآن وعدمه وتزييف استد لال 

من أنكر التغيير. 

ثم ذكر المقدمة الثالثة وقد ات المأثورة عن الأئمة السادات 

ا 0 تأويل ما لم يظفر من تأويله على نص خاص من الكلمات 
الفراسة والأياهي قال وتان ينا رسناما ستقدن موي برو او ل ل اي بالولاية 
والإمامة» وأن فى هذا الأمر تأويل ما ورد تنزيله فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة . . عمد هذه المقدمة 
لبيان ما تقدم فال : 

: اعلم أن التأويلات التى ظفرنا عليها من أخبار الأئمة الأطهار على ثلاثة أقسام‎ ١ 

الأول اجاور توف الجا إر او عور ال فرطم رد ف لا ول 
ومحل ذكر مورده. 

الثانى : ما ورد فى آية أو كلمة قرآئية لكنه بحيث يجرى فى غيرها. بل ربما يكون الورود على 
سبيل العموم أيضاء ونحن نذكر هذا القسم فى هذا المقدمة مع نصه أو الإشارة إلى موضع ذكر 
النص . 

الغالث: ما لم يرد فى تأويل آية إلا أنه مما يحرى فيهاء كقوله عليه السلام: 9 نحن يد الله 
كرد وات اكد عا مره اده المقدمة مع ذكر نصه أو الإشارة إليه» وفى , هذين الأخيرين إذا 
وصلئا فى كتابنا هذا إلى موضع يجرى فيه أ أحدهما أ أولناه على وفقه بعد الإشارة إلى ورود التأويل 
سوسم ارب اد دك ل الو نا . ثم من هذه التأويلات ما هو على نهج 
الكناية والتعريض وامجازات العقلية» ومنها ما هو من قبيل المجاز اللغرى» وها نحن نرتب هذه 
المقدمة على مقالتين نذكر فى إحداهما مظاهره على النهج الأول مما لا بد من إفراد ذكره» وفى 
الأخرى سائر التأويلات العامة مع نصوصها. ثم نلحقها بخاتمة نختم بها المقدمات) ص15 ). 
ثم ذكر المقالة الأولى: فجعلها فى بيان بعض التأويلات التى لابد من إفراد ذكرها من حيث 
عظم فوائدها , وجلها من قبيل المجازات العقليه » والتجوز فى الاسناد , والكنايه » والتعريض » 
وإن أمكن التكلف فى إدخال بعضها تحت المجاز اللغوى . وقد جغل هذه المقاله مشتبله على 
سبعه فصول : 

جعل الفصل الاول منها : فى بيان ما يظهر من الأخبار من أن الله عز وجل كفيرا ما أورد فى 
كتابه بحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهرا على سبيل العموم خصوص بعض أفراد 
ما صدقت عليه, كالآئمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك.. قال: ؛ويدل على هذا أحاديث 
كثيرة» منها ما سيأتى فى تأويل الكافرين بمن كفر بالولاية» والمنافقين بمن نافق فيهاء والمشركين بمن 
أشرك مع الأمام من ليس بإمام» وأشباه ذلك».. ثم قال :( والحق أنه إذا تأمل بصير فى أكثر ما ورد 
ا ل كد امسا رمن 
الألفاظ العامة والمطلقة ونحوها). ل ب 


ست التفسير والمفسرون ج" 


اال الا جر اد او اي لكاتب ومالك مواق رو لسباة بطاا اول قفن حوارم ار و لماي وروا و ذه قفتي رواج انوج د ا اي 


2ت وجعل الفصل الثانى : فى بيان ما يظهر من الأخبار أن الله تعالى كثيرا ما يخاطب بخطاب أو 
وصف صادق عن الماضين من أهل زمان النبى عَيِلهُ والأم السالفة بحسب الظاهر ومراده» بحسب 
التأويل والباطن من صدق ذلك الخطاب أو الوصف عليه من هذه الأمة بالنظر إلى حال الإمامة 
والولاية وإِن لم يكن فى ذلك الزمان. . ثم ذكر فى ضمن ما رواه من الأخبار الدالة على ذلك ما 
ا ارد الوم ل ل ل :لإ ومن قوم موسئ 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون © [الاعراف ١٠:‏ )].. قال : قوم موسى هم أهل الإسلام . قال 
المؤلف : ١‏ والظاهر أن مراده عليه السلام : : أن نظيره جار فيهمء وإنما ذكر فى الآية تمئيلا لجال هذه 
الآأمة » ويؤيده ما سيأتى فى الأثمة ( لعله يريد قوله تعالى بعد هذه الآية مباشرة : ل وقَطّعنَاهم النتى 
عشرة أسباطا مما ) . . الآية» حيث يحمل على الأئمة الإثنى عشر) . فلا ينافى هذا ما هو الظاهر 
من الآية من وجود جسماعة فى قوم موسى هادين إلى الحق صريحا كما يظهر من بعض الأخبار) 
و ص10 ش 

وجعل الفصل الثالث : ا 

فى كتابه بحسب التأويل والبطن مخاطبا غير من يفهم من الظاهر.كون الخطاب متوجها إليه, 
وكان ذلك فى أثناء الخطاب وبين د المنطاب مع المخاطب المفهوم من الظاهر وفى آية واحدةء وذلك 
كما ورد فى خبر جابر من قوله عليه السلام : أن الآية لتكون أولها فى شئ وآخرها فى شئ)؛ وما 
ورد فى الكافى وفى تفسير العباشى عن عبد الله بن بكير عن | أبى عبد الله قال : «نزل القرآن ب (إياك 
احنى واسنممى يا جارة] ونيهبما ايضا عن أبى عسير عمن بنحداثه عن | أبي عبد الله قال : ( ما خاطب 
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اليه نووكي لي او و ل 


الخبر. ومن ). 

وجعل الفصل الرابع: ا 00 
التأويل راجعا إلى. شئءٌ ليس بهذ كور صريحا » بل مقصود بحسب الباطن ومعهود تأويلا كالضمائر 
التى ورد رجوعها إلى الولاية أو إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو نحوذلك» بلا سبة ق ذكر ظاهرا. ثم 
ذكر ما ورد من الأخبار فى ذلك» ومنها: ما رواه الكلينى عن المفضل قالٍ: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله عز وجل : ( قال الذين لا يرجرد لقاءنا الت بقرات عجر هذا أو بدك 4 
[ يونس ]١5:‏ .. قال: قالوا أو بدل عليا.. وما ورد فى كنز الفوائد للكراكيجى من تأويل أهل 
البيت فى حديث أحمد بن إيراهيم عنهم عليهم السلام قالرٍ .( رتجعلون رزذكم 4 : أى أن شكر 
النعمة التي رزقكم وما من عليكم محمد وآلة: أى 9 أنكم د تكذبون #أى بوصيه لإ فلولا إذا 
ل 0 ١‏ إلى ويه على عات ليثلا بر كبريولية بالجنة رو ونحن 

أقرب إليه منكم #: يعنى أقرب إلى أمير المؤمنين على منكم # ولكن لا تبصرون 4 [الواقعة : ؟./ 


- 686م] أى لا تعرفون. 


لا وك مدي امإو جا ولت ل راطمو افوخو وفار تق امح مخ لي عا ع قد أ ربط جود فخ و االو لهل 0 وجو 16 1 اذ بو د ال لوي 1 


> , ومنها ما ورد فى تفسير القمى عن أبى الشمال عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : 
إنها لإحدى الكبرٍ »د نذيرا للبشرٍ 4 [المدثر:ه - 75].. قال: يعنى فاطمة» وكذا قال فى سائر 
الضمائر التى فى السورة) (ص8؟ ). 

وجعل الفصل الخنامس: فى بيان ما يدل على أنه لا استبعاد فى أن يحمل ما عبرعنه بالماضى 
على ما هو المستقبل الآتى كما يقتضيه كثير من التأويلات فقال: روى الكلينى فى الكافى بإسناده 
عن أبى جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : إذا علم الله شيعا هو كائن أخبر خبر ما قد كانء يعنى إذا 
كان فى علم الله تعالى الكامل وقوع الشئ لا محالة وأنه سيكون قطعاء أخبر عنه على سبيل ما قد 
مضى وكان سواء أكان ذلك مما يدل عليه ظاهر القرآن وتنزيله» أو باطنه وتأويله؛ كما هو مقتضى 
التطابق كأحوال يوم القيامة مثلاء والثواب والعقاب وسائر ما هو من هذا القبيل كالرجعة وما يكون 
فيهاء وما يصدر من الأمة بالنسبة إلى الإمامة و'مثال ذلك ... قال: ولا يخفى أنه بئاء على هذا 
يرتفع الاستبعاد المذكور) (ص 8؟). ش 


[ الزخرف : 5ه ]. . وقوله عر وجل : «ز إن إلينا إيابهم :* ثم إن علينا حسابهم 4 (الغاشية: 5 - 


م ما عم © شام 


صراحة فى المقصود ههنا.. قال: وفىي الكافى وغيره عن زرارة عن أبى جعفر قال: سألته عن قول 
لله عر وجل: بل وما ظَلَمُون ولكن كانوا أنفسهم يظلموت ب [البقرة: 57].. فقال: إن الله أعظم 
وأجل من ,أن يظلم»ورلكن خلطنا بنفسه, فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولايتنا ولايته حيث يقول: 9 إِنّمَا 
وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 4 [المائدة: هه]. . يعنى الأثمة منا ) وص 28). 

ش وجعل الفضل السابع: فى بيان ما يظهر من الأخبار من إطلاق لفظ الجلالة والإله والرب بحسب 
بطن الرآن وتأويله على الإمام فى مواضع عديدة؛ بل هكذا حال بعض الضمائر الواجعة بحسب 
التنزيل إليه سبحانه وأن تأويل ما نسبه الله إلى نفسه بإضافته إلى هذه الألفاظ من العبادة: 
والإطاعة, والمعرفة؛ والرضاء والسخطه وامخالفة» والفقر, والغنى» إلى غير ذلك هو ما يتعلق - 


سس التفسير والمفسرون ج" صييه ٍ 


ا ا الب الول اق مم ود مارو مراف اين طن لوخي تف ب 52 5ط قوفل قد" لفيد ونبو روا ع لو ون الا ووه وكيوا وح يفا اجا د فيكو ديل ال اق ل ا ا 0 


> بالإمام كمتابعته؛ وإقامته» وإطاعته؛ ورضاه؛ وسحخطه, وسبه» وأذاه؛ ومخالفته وغناه» وفقره 
ونحو ذلك . وعد ذلك من قبيل المجازات العقلية والتجوز فى الإسناد. قال :لكن يظهر من بعض ما 
سند كره من الأخبار أن فى ذلك ما هو من قبيل لمجاز اللغوى أو التشبيه بالمعنى العرفى . ثم ذكر 
بعض ما هوانض فى يمان المقصود؛ فل كر من ذلك ما زواه الطبرشى فى الاحتجاج عن على عليه 
السلام أنه قال فى حديث طويل: إن قوله تعالي : :ا وهو اذى فى السّماء إنْه وفي الأرض إله 4 
[ الخرف:84 ]. .وقوله : «( وهر معكم أين ما كنعم 4 [الحديد :؛ ] وقوله : 9 ما يكون من نُجوئ 
ثلاثة إل هو رابعهم © [ امجادلة ]. فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التى ركبها فيهم على 
جح حلب وان محلييي عله .. الخبرء وما رواه «العياني في تفسييره عن أبى بصير قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ظ وقال الله لا شّخَدوا إلهين انين إنّما هو إِلَه واحد 4 
[ النحل 0١:‏ ].. يعبى بذك لا تسخدوا إماصين إنما هو إصام واحمد» وسا جماء فى كنز الفوائد 
للكراكجى عن عا ى بن اسم م عبن إبرائجم الجمفرى عن أ بى الجارود عن أبى عبد الله عابيه السلام 
فى قوله تعالى # أله مع الله بل أكثرهم لا يعلمرن 4 [السجل: ١"]..قال‏ : أي امام هدى مع 
إمام ضلال فى قرن واحد ؟وما رواه الشمى فى تفسير قوله تعالى «(إ وأشرقت الأرض بور ربها 4 
[الرمر: 8" ], ' أن الصادق عليه السلام قال : ا يعدى إمام الأرض» وما جاء فى تفسير 
القمى فى قوله تعالى : ف مَثَل الْذين كفروا بريّهم أعمالهم كرماد اشعلات به الريح 4. ..الآية 
[إبراهيم ١8:‏ ]2 قال : ا تاق وك سوايما ال الجا ون 2 
نتحمله وما جاء في كدر الفوائد من تأويل قوله تعالى : قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يره إلى 
ربه فيعذبه عذابا كر # [الكهيف :لام]. . أن الأمام عليه السلام قال: هو يرد إلى أصير المؤمنين 
عليه السلام فبعذبه عذابا نكراء ثم يقول : ل يا ليتعى كدت ترابا 4 [العبا. ] .أى من شيعة 
أبى تراب ) . (ص١؛).‏ 

وأما المقالة الثانية: فهى فى بيان سائر التأويلات العامة التى تجرى فى غير مؤضعها وتعم أكثر من 
موضع واحد من نصوصها وأدلتها . وقد رتب المؤلف ما في هذه المقالة على ترتيب حروف الهجاء 
ونهج فيها منهج كتب اللغة بملاحظة الحرف الأول؛ ثم الآخر ثم الثاني . فمن ذلك الذي ذكروه ما 
ياتى: 

(الإصر) قال هو في سورة ابقرة؛ ول سمرانء والأعراف ٠‏ وفي أساس البلاغة؛ الإصر:؛ الثقل , 
وفى القاموس : الإصر . - بالكسر: ؛ الذئب؛ وسياتي في الا : لكليهم ي أيضيا عن 
الباقر عليه السلام فى قوله تعالى ١‏ (ريضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عَليِهِمٍ 4 
[الأعراف ١١:‏ ]. , ,, أنه قال :( الإصر: : الذئوب التي كانوا فيها قبل معرفة فضل الإمام, فلما عرفوا 
فضل الإمام وضع عنهم الإصرء قال | فال عليه السلام ؛ الإصر الذنب؛ وهى الآصار» ... ., 
وتأريله ظاهر, ٠‏ روفي تفسر القمى عن الصادق عليه السلام أنه قال فى قوله تعالى ال وأخدئم 07 
ذلكُم إصرى 4 [آل عمران :8 أى عهدى أى عهد الإيمان بالنبى مه ونصرة على عليه السلام) 
ر(صء٠‏ 5). 3 


> «الباطل» قال : الباطل والمبطلون» والباطل ضد الحق» وقد ورد تأويله بأعداء الأئمة» وبدولة 
الباطل»وبما كان عليه بنو أمية وأشباههم من غاصبى الخلافة, كعداوة الأئمة وغيرهاء ومنه يظهر 
الراد بامبطلين» أي مدعى_ الباطل وأتباعهم ففى تفسير القمى عن الصادق عليه السلام فى قوله 
تعالى :طإ ذلك بأن الدين كفروا اتبعوا الباطل 4 [ محمد :"] قال: هم الذين اتبعوا أعداء على وآل 
الرسول).... الخير. (ص ٠  .)02١‏ 

«الراجفة) قال : الراجفة» والرادفة» والرجفة؛ والمرجفون : أصل الرجفة الحركة والاضطراب ومنها 
الأرجوفة للكذب الذى يوقع فى الاضطراب. وفى سورة الأحزاب :ا والمرجفون فى المديئة م 
[ الاية :5.0 ] قال: وسيأتى هناك عن الصادق عليه السلام : أن الراجفة الحسين عليه السلام» والرادفة 
أبوه على عليه السلام» وأن أول من ينفض التراب عن رأسه فى الرجفة الحسين عليه السلام؛ وقد 
فسرها المفسرون بالنفخ الأول » والرادفة بالنفخ الثانى .» وهو أيضا مناسب للتأويل المذكوز كما 
سيأتى فى السور. وربما أمككن إجراء ما ذكرنا من التأويل فى بعض موارد الرجفة على حسب 
التناسب» بل يمكن التأويل أيضا بقيام القائم ورجعة الئاس فلا تغفل) وص .)١١5‏ 

«الريت والزيتون ») قال : أما الزيتون فمعروف . وأماالريت ففرد منه ٠‏ ويأتي إن شاء الله في 
المشكاة » وفي سورة النور عند تأويل آية النورما يدل علي تأويل الزيت بالعلم » وفي سورة 
«الحين ) ما يدل علي تأويل الزيتون بالحسين » وقد أوله القمي أيضا بعلي عليه السلام كما 
سيظهر في السورة المذكورة » ولعله يمكن إجراء ذلك في غير تلك المنؤرة أيضا . وقد قبل فى 
وجهه هذه الاستعنارة : إن الزيعون فاكبهة وإدام ودواء وله دهن مبارك لطيف» وعلي عليه السلام 
وكذا الحسين عليه السلام كل واحد ثمرة فؤاد المقربين » وعلومه قوة قلب المؤْمنين » وبنوره ونور 
أولاده الطاهرين اهتدي. جميع المهتدين» وقد مثل الله نوره بأنوارهم كما شاع في أخبارهم؛ ثم قد 
ورد تأويل الزيتون ببيت المقدس كما يأتي في «الطور) (ص .)١١*”‏ ' 

«القبلة؛ قال في القاموس: القبلة التي يصلي نحوهاء والجهة؛ والكعبة؛ وكل ما يستقبل. . 
يمال: ما له قبلة ولا دبرة - يكسرهما - أي وجهة. هذا وقد مرفي الصلاة ما يدل على تأويل 
القبلة بالأئمة عليهم السلام:وأنهم المراد بها بحسب بطن القرآن» واستقبالها كناية عن التمسك 
بهم واتباعهم ونحو هذاء وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام :9 نحن قبلة الله ونحن كعبة 
لله وسياتي بعض المزيد في « الكعبة) والله الهادي). رص ١89‏ ). 1 

ثم ذكر الخاتمة» وجعلها مشتملة علي فصلين: 

الفصل الأول : في بيان نبذ مما ورد من تأويلات المروف المنطعة الي في أوائل بعض المسور 
فقال :« اعلم أن أصل تركيب مقطعات أوائل السور من غير ملاحظة ما تكرر منها أربع عشرة بعدد 
المعصومين الأربعة عشرة: النبي َيه ؛ وفاطمة؛ والائمة الإثني عشر. والسور هي هذه: ألم المض . 
الر.أئر. كهعيص . طه. طسم , طس. يس. ص . حم. حمعسق. ق. ن) ثم قال: وفي معاني 
الأخبار بإسباده إلي أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :«ألم) خروف من حروف اسم الله 
الأعظم المقطع في القرآن, الذي يؤلفه النبي عله والإمام عليه السلام؛ فإذا دعا به أجيب»؛ قال 
بعض الأفاضل : في هذا الحديث دلالة علي أن المروف المقطعات أسرار بين الله ونبيه؛ ورموز لم 
يقصد بها إفهام غيره وغير الراسخين في العلم من ذريته . أقول:ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه - 


سس التفسير والمفسرون ج" 


اوج لوا لد ناجيه يك نكر انوا واد با ا اواك إل ار لال الاو و وااو ان قل[ ون حرفا للق ول دروي صوق هيع “فق فد ل 8 ارق وات تو ادجو اخ بو الواب ها لاد فد و ون لقا ل لام وال ا 


ت السلام : أن معني «آلم» : أن هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحرو ف المقطعة التي منها« أل م) 
وهي بلغتكم وحروف هجائكم, فأتورا بمثله إن كنتم صادقين. . : ثم قال #وستح فيس وردان 
« ض» إلي ما يدل علي أن جميع المقطعات القرآنية اسم للنبي 0 
بتأويلها علي ترتيبها . فما ورد في ١‏ ألم » والملص» وألر, والمر ») ما قيل من أن معنى ١‏ ألم » أنا الله 
أعلم وأري ٠.‏ المص » : أنا الله أعلم وأفصل . وعلي هذا يمكن التأويل بأنه علم حيث اختار 
محمدا وعليا وآلهما الطيبين للنبوة والإمامة وأنزل لهم وفيهم كتابه المجيد » وعلى هذا القياس 
تأويل ما يأتى بعده إلخ. روص ١3١١‏ ). 
ثم قال: وأما ؛ كهيعص » فمعناه أنا الكافى الهادى؛ والوالى العالم الصادق الوعد . | 

ا : تأويل هذا : ما ورد عنه عليه السلام أيضاً آنه قال: : أى كاف لشيعتناء هاد لهم» ولى 
لهم»؛ وعده الحق ؛ يبلغ بهم المنزلة التى وعادهم إياها في بطن القرآن ‏ وما : فى الاحتجاج والمناقب 
وإكمال الدين عن سعد بن عبد الله عن الْحُجة القائم عليه السلام انه سال عن تأويل ؛ لطر 
فقال: إ : إن هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكرياء شم فصلها على محمد عَلله, 
وذلك أن رزكريا سأل ربه أن يعلمه بأسماء الخنمسة» ؛ فأهبط الله عليه جبريل عليه الجيلاف عليه 
إياهاء فكان زكريا إذا ذكر محمدأً وعلياً وفاطمة؛ والحسن؛ سرى عنه همه وانجلي كريه. وإذا 
ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم: إِلْهِى: ما بالى ذكرت أربعاً منهم 
تسليت بأسمائهم من همومى» وإذا ذكرت الحسين تدمع عينى وتفور زفرتى؟ فأنبأه تبارك وتعالى 
عن قصته فقال: ١‏ كهيعص) فالكاف: اسم كربلاء: والهاء هلاك العثرة» والياء: يزيد لعنه الله - 
وهو ظالم الحسين - والعين: عطشه. والصاد: صبره» فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده 
ثلاثة أيام؛: ومنع فيها الناس من الدخول عليه فقوي 

قال: وسيأتى تتمته فى سورته). (ص .)١١7‏ 

وجعل الفصل الثانى من الخاتمة فى ذكر بعض الفوائد . 

فالفاثدة الأولى : بيّن فيها أن دأبه فى هذا التفسير على شيكين: 

أحدهما: تأويل ما ورد بحسب التنزيل بالدسبة إلى الأثم السابقة وما صدر منهم بالدسبة إلى 
إطاعة أنبيائه وعصيانهم., بأن المراد الإطاعة وعدمها فيما بلغوا إليهم وأمروهم به من الإقرار بولاية 
النبى والأئمة» والاعتراف بحقهم., والتمسك بهم؛ مع التبرى من أعدائهم. بعد الإقرار بالله 
ورسلة.:وتصديفهع فيما بلغا جميعاء لااسينا الولاية. 

وثانيهما: تطبيق كفير مما ورد بالنسبة إلى. تلك الأثم وإلى طاعتهم وإلى معصيتهم وما ورد 
عليهم من الشر والنقم والخير » والنعم وغير ذلك علي طوائف هذه الآية فيما صدر منهم بالنسبة 
إلي إطاعة النبى والأئمة فى أمر الولاية وعدمهاء وما ورد ويرد عليهم من الشر والخير لذلك؛ وذلك 
بتمشيل الأخيار بالأخيار» والأشرار بالأشرارء وتبيان وجه الشبه فى تنظيم أفعالهم بأفعالهم, 
كتنظير أصحاب السبت بقئلة ذُرية النبى كبنى أمية وبلبى العناس مثلاء وأضصحات الكهيف بأبى 
طالب ونظرائه مثلاء وأصحاب العجل بأهل السقيفة» وغير ذلك) (ص 5 ). 

والفائدة الثانية : بيِّن فيها أن المراد : فى الباطن بجميع ما حرم الله ذ فى القرآن أثئمة الجوره وبما - 


> أحل أئمة الحق» وأنهم أصل كل خيرء ومن فروعهم كل بر وأعداؤهم أصل كل شرء ومن 
فروعهم كل قبيح وفاحشة. وأن أعداءهم المراد بالفواحش والمناهى وما يعبد من دون الله) 
رك 11 ا 

والفائدة الثالئة قال فيها: (إنه تقدم وجوب الإيمان بظاهر القرآن وباطنه معاًء وأن كلاً منهما 
مقصود البارى» ولكن لما كانت التفاسير المتداولة مشتملة على جُلَ ما يتعلق بالظاهر» وكان 
مقصدنا بالذات من وضع هذا الكتاب إبراز خبايا التأويلات المستفادة من الأمة السادة» لخلو أكثر 
التفاسير عنها جميعاء؛ ومن أكثرهاء جعلنا مدار كلامنا على تبيين هذا الأمر وبيان ما يتغلق 
بالبطون فلا نتعرض لما يتعلق بالظواهر مفصلاء حذراً من التطويل والخروج عن المقصود الأصلى ) 
(ص ؟؟؟ ). ْ 

والفنائدة الرابعة : بيّن فيها أن كل ما ذكره من تأويل الآيات والكلمات القرآئية فى تفسيره» 
فمبباه على التجوز فى المعنى» أو الإسناد أو نحو ذلك من وجوه الاستعارات وأمثالها. قال: ٠‏ ومع 
هذا لا يجوز ذلك فى موضع إلا بعد وجدان مستدد له فيه وفى مثله» أو بحسب العموم والإطلاق 
ااشامل ) (ص 7١6‏ ), ' 

والفائدة النامسة : بيّن فيها أنه اقتصر في نقل الأخبار على موضع الحاجة منها وما يدل على 
المراد» مخافة التطويل . ْ 

قال: «فرما فرقدا مضمون خبر على مواضع؛ ورا نقلنا خلاصة مضمون روايته» ولكن كل 
ذلك بحيث لا يخل بالحديث ولا يتغير منه معناه) وص 7١5‏ ). 

والغائدة السادسة : بيّن فيها أن كل ما ذكره فى تفسيره من التأويلات فهو غير خال من المستند 
المستفاد من الآئمة عليهم السلام) رص ١35‏ ). 

والفائدة السابعة : بن فيها أن الرجعة من ضروريات مذهب الشيعى؛ وادعى تواتر الأحماديث 
المشبعة لها فى الجملة» وإن كانت مختلفة فى تفصيلهاء وقال؛ لقد وقفت على أزيد من مائتى 
حديث فيهاء؛ ثم ذكبر من الأسخبار ما يدل على ذلك ») (ص /ا؟ - 589), 

ثم قال: وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده فى مقدمات تفسيرناء ونشرع بعد هذا فى أصل 
التفسير إن شاء الله تعالى ويحوله وقوته وتوفيقه؛ حامدا ومصلياً ومُسَلّماً؛ والحمد لله رب 
العالمين؛ والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد وآله الأئمة المحصومين» صلوات الله عليهم 
أجمعين») حمدا وصلاة وتسليما كثيرا كثيرا كثيرا). اه . 000 

ولكن أين هذا العفسي ؟؟. قلدا: لم نعفر عليه فى مكتبه من مكاتبدا المصرية . وقلدا: إنه لو 
وفع لدا لكان خير مرجع يصور لنا معالم اللتفسير عند الإمامية الإثنى عشرية .. . ولكن الست معى 
فى أن هذه المقدمة التى لنصت للك أهم مباحفها؛ تكشف لنا إلى حد كبير عن مذهب صاحبها 
في تفسيره» وعن مقدار تأثره بعفيدته فى فهمه لكتاب الله؟ أظن أنك معى فى هذا وإليك أسوق 
أهم القواعد الى سار عليها المؤلف فى تفسيره؛ وهى قواعد استخلصتها ولخصتها من مقدمة 
تفسيره؛ ولا أحسب أنه تبخطاها أو شل عنها بعد ما دافع عنها وقرَاها بما استطاع من الأدلة . وهذه 
هى أهم القواعد : ٠‏ 

أولا : القرآن له ظهر وبطن؛ بل كل فقرة من كتاب الله لها سبعة وسبعون بطناً» وجملة باطن - 


با ا لودل لبو ل حم وو ال ا في فارز اربع لقن رمد أو ره اسك و داه تعوخ بول اوه الو اوقد وا أن جره 0142 الود بل انماع خوك جو كيه ا فوا إلا ون لوك لتاق بدو درم رو قد لوداية رن د 1 


ا ل م التوحيد 00 والرسالة؛ وكل ما ورد 
00 ا ل اك ش 

ثانيا: لا تقفتصر معائى الآيات القرآنية على أهل زمان واحد, بل لكل آية تأويل يجرى فى كل 
أوان وعلى أهل كل زمان. 

تالا 0 را اسار ابا يا 
ا ا 1 لضع اسه 
وهذافى تقديره أمر لا غرابة فيه ولا استيعادء إِذ أن أبواب التجوز فى كلام العرب وأسعة وموارده 
فى عبارات الفصحاء سائغة . 

جاهها ا ا سه لمعه 
ل ا لعن ل و لضن سور ماسر 
ومن الجرأة أن ينكر أحد شيكا من ذلك خفائه عليه . 

سادسا: را فو سي و سسا ب 0 
رمه لجر اوري عن الوضول إلى كثير من ظواهر القران فضلاً عن بواطنه وتأويله. 

سابعا : ما علم الله صدوره من هذه الأمة المحمدية فى الأزمنة المستقبلة - أى بعد نزول القرآن - 
أشار الله إليه ونبه عليه فى كتابه الكريم لكل ماحد وول من الحوادث بعد نزول القرآن. يستفاد 
صربق اأرباي اب رهد انك ار اح ل 0 
من الأنم فى الغد ربالأوضياء بعد الانساون 

ثامنا : القرآن الذى جمعه على عليه السلام وتوارٍثته الأئمة من بعدة هو القرآن الصحيح, وما 
عدأه وقع فيه التغيير والتبديل) ؛ فكل ما ورد صريحاً فى مدح أهل | لبيت وذم شانكيهم أسقط من 
القرآن أؤ: حرف وبدل» ولعلم لله بما سيكون من التغيير والعبديل لم لد تعالى بالإرشاد إلى 
أمر الإمامة والولاية وفضائل أهل البيت ومثالب أعدائهم بما صرح به القرآن» بل أرشد إلى ذلك 
ا لسار وبا لسع وتأوبله» لتقوم بذلك الحجة على الناس وإن حرف القرآن 
ردك 

ايها 00 الله فى كتابه ببحسب الباطن بالألفاظ والخطابات الواردة ظاهراً على سبيل 
العموم رد ا 0 عليه؛ كالائمة أو شيعتهم أو أعدائهم أو نحو ذلك» كما 
ورد فى تأويل ١المشركين):‏ بمن أشرك مع الإمام من ليس بإمام . 

ليوا اي 0 


6 التفسير والمفسرون جا 
ا اليرهان:.: فى تتسير القران” "+ 
للسيد هاشم بن السهد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد اللبواد المحسيفن 
البحرانى التوبلى الكتكانى (المتوفى سنة ١١١1‏ - أو ١١١4‏ ه).. والكتاب طبع 
للمرة الأولى على الحجر فى طهران سنة ١١15‏ هفئ مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما 
١‏ صحيفة.؛ وطبع للمرة الثانية فى أربع مجلدات تبلغ عدد صفحاتها ١595‏ 
صحيفة؛ وذلك فى سنة ١/5‏ ه. ْ 
وها نحن نعتمد فى نقولنا على الطبعة الثانية؛ التى جعلت مقدمة (مرآة الأنوار 
ومشكاة الأسرار) مقدمة لها وإن كانت فى مجلد وحدها. 
© التعريف بالمؤلف ('2 : 
«مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد 
عبد الجواد بن سيد على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الهسينى الكتكانى7 "2 . 
ولد - رحمه الله تعالى - فى كتكان من قرى بلدة توبلى من أعمال البحرين؛ لم 
يذكر مترجموه تاريخ ولادته ولم يشيروا إلى ما يوضح ذلك؛ ولكنهم ذكروا سنة 
وفاته وقد توفى سنة ١١١1‏ ( أو سنة ١3١9‏ ه) فى قرية النعيم ونقل إلى قرية العوبلى 
ودفن بها.. ا 


الخطابب من هذه الأمة بحسب الومامة والولاية وغيرهماء مع إرادة الظاهر أيضاً مثل: فإ ومن قوم 
موسئ أمة يهندوت بالحق وبه يعدلون # [الأعراف: ١55‏ ]. . أراد فى الباطن بقنوم موسى: آهل 
الإسلام. 1 ش 
الحادية عشرة :.قد يراد بالخطاب فى الباطن ممعخاطبا غير من نفهم من الظاهر كون الخطاب له 
كما .ورد عن أبي عبد الله أنه قإل: نزل القرآن ب «إياك أعنى واسمبعى يا جارة؛ فقوله تعالى : 
«: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلاك [الإسراء: 74].. عدى به غير النبى .. 
الثانية عشرة : قد يرجع الضيمير بحسب التإويل والباطن إلى مالم يسبق له ذكر صريحاًء مثل 
قوله تعالى : © قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله © [ يونس: 64 إن اع ان 
بدل عليا. 000 
.. الشالغة عشرة: ما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره كقوله : « فَلَما آسَفُونًا انبَقَمًا 
منهم © [ الزخرف : .... السر فيه إدخال النبى عَيلّهُ والأئمة فى مفهومه وهذا مجاز شائع 
معروف . ٍ 
: الرابعة عشرة : لفظ الجلالة وما شاكله والضمائر الراجعة إلى الله فى الظاهر مراد به الإمام باطنا 
وتأويلاء وهذا مجاز شائع معروف . 
هذه هنى أهم القواعد التى سار عليها المؤلف فى تفسيره» وهى كما ترى ملخصة من مقدمة 
تفسيره . ( التفسير والمفسرون: ؟5/ه” - ره ). 
)١(‏ نقلا عن الغرجمة المذكورة له فى آخر المجلد الرابع ص 55ه وما بعدها. 
(؟) قال معلقه: ريحانة الأدب: جاه ص ١١1١‏ عن الكنى .والألقاب : كير ص /لا 


سسس التفسير والمفسرون ج" 
وذكر صاحب اللؤلؤة 9أنه كان فاضلاً محدّثاً جامعاً متتيعاً للأخبار بما لم يسبق له 
سواط سريف ويفا المجلى وقد صئف كتبا عديدة تشهد بشدة تشبعه واطلاعه) . 
ومؤلفاته تبلغ خمسة وسبعين كتابا بون صغير وكبير ووسيط . 
قال صاحب اللوُلُوٌة : «إنى لم أقف له على كتاب «فتاوى الأحكام الثم فديية ) 
بالكلية ولو فى مشألة جزئية؛ وأن ما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم فى شىء 
منها ما وقفت عليه على ترجيح في الأقوال أو اختيار مذهب وقول فى ذلك المجال» ولا 
أدرى أن ذلك لقصور درجته عن مرتبة النظر والاستدلال أم تورعاً من ذلك كما نقل 
عن السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طلوس » . 
قال المترجم: ولكن أعتقد أن المرجح هو ورعه لا قصوره وقد اسعدل على ذلك 
بدليلين : ثانيهما ما جاءفى اللؤلؤة عنه: «وانتهت رياسة البلد بعد الشيخ محمد بن 
باجا( لهام )ع إلى السو الدكور وققام بالطناء في انادف وقول امون لهي 
أحسن قيام وقمع أيدى الظلمة والحكام, ونشو الآمربالمعروف والديتئ عن الممكر وبال 
فى ذلك وأكثرء ولم تأخذه لومة لاثم فى الدين) 0 الأققياء المبوركين فين يدا 
على الملوك والسلاطين). ١‏ 
وهاهى جملة من مؤلفاته : 
ل ل الكعاف هو 
كتاب البهجة المرضية الآتى بعد). ْ 
؟ - احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين. 
#ا إرشاد المسرشد ين 
عدا انتانق العو لي انيه الام اتن لاع نياف » 
حا ا ا ا جا سي ري ولاية أمير المؤمئين. 
5 - البرهان فى تفسير القرآن.. شْ 
- البهجة المرضية فى إثبات الخلافة والوصية. ' 
- تبصرة الولى فيمن رأى المهدى فى زمان أبيه أو فى غيبته الصغرى أو الكبرى . 
8 تحفة الإخوان ... ظ ات كيه التهد مي 
١‏ - تفضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبى الخاتم طَلله . 
- تفضيل على على أولى العزم من الرسل . ْ 
د تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب فى إيضاح رجال التهذيب 
4 - التيمية فى بيان نسب التيمى. 
- التنبيهات فى تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديّات . 
5 - ثاقب المناقب فى المعجزات ش 


م722 لل سح التفسير والمفسرون جم 
/ا١ ‏ نزهة الأبرار فى خلق ١ل‏ جئة والنار. 
- حقيقة الإيمان. 
8 - حلية الآراء ( قال المترجم : والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتى ) . 
٠‏ - حليه الأبرار فى أحوال محمد وآله الأطهار. 
١‏ - حلية النظر فى فضل الأئمة الإثبى عشر. 
5 - الدر النضيد فى خصائص الحسين الشهيد . 
55 - سلاسل الحديد» منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد . 
4 - عمدة البظر فى الآأئمة الإثنى عشر. 
- غاية المرام وحجة المخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. 
5 - لوامع الأنوار فى التفسير. 
- مدينة المعجزات . 
- المحجة فيما نزل فى القائم الحجّة . 
8 - معالم الزلفى فى النشأة الأخرئ 


0٠‏ - معجزات النبى يله . "5١‏ مناقب أمير المؤمئين. 
تب فيه لات ورله القت , 


7 - نزهة الأبرار ومنار الأفكار فى خلق الجنة والنار. 
لا - نهاية الآمال 0 ما يعم به الأعمال . 


1 0 لاد 00 فى تفسير القرآن ) 
١ 0‏ -وقة ليه 
"4 -روضة العارفين. 0 " - الهداية فى تفسير القرآن. 


قال المترجم: : «وهذا السيد كان يروى عن جملة من المشايخ منهم السيد عبد 
العظيم بن السيد عباس الإستراباذى الأخبارى» والشيخ محمود بن عبد السلام) 
والشيخ فخر الدين الطريحى النجفى صاحب كتاب مجمع البحرين اوعد اد ججايه 
(البرهان فى تفسير اللتا ل عد فن التفسين 

من الكتب القديمة العربية وغيرها) 

قال المؤلف فى مقدمة ل 
أسرار تأويله لا تهتدى إليه العقول» وأنوار حقائق خفياته لا تصل إليه قريحة المفضول» 


)١(‏ الجزء الأول ص ١”‏ وما بعدها. 


ملسست التفسير والمفسرون ج« ل-ت- ب اس د ب .#7 للد 
ولهذا اختلف فئ تأويله النان» وصاروا فى -تفسيره على أنفاس وانعكاس» قد فسروه 
على مقتضى أديانهم» وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم, وكل حزب بما 
لديهم فرحون, ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلي الله عليهم وسلم أجمعين؛ أهل 
التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله  :‏ وما يعدم تأويله إل الله والراسخون في 
العلم 4 ان ميترة:0ا] لأ غير هم ».وه اللذين أؤترا عدم _راولوا لسريو مل الاتبعياط 
وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الاثار النبوية والأخبار الإمامية, 
ومن ذا الذى يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففى الحديث عن 
مولانا باقرالعلم أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام قال: ما يستطيع أحد أن 
يدع و ل ل وباطنه غير الأوصياء ). وفى حديث آخر عن جابر 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ب ل 
القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا على بن 
طالب والأئمة من بعده) اي ل ل 0 
أبى طالب عليه السلام “اا ذغيها الله ب فيان حاء م عليه النذلام يضالدعن تفسير 
القرآن فوعده بالليل» فلما حضر قال : ماأول القرآان؟ قال: الفاشمة» قال : وما 0 
الفاتحة؟ قال : لإ بسم الله الرحمن الرّحسيم 4 قال وما أول فإ بسم الله الرحمن 
الرّحيم 4؟ قال: طلسم 4 قال: وما أول طإ سم 4؟ قال :الباء؛ فجعل عليه السلام 
يتكلم فى الباء طول الليل» فلما قرب الفجر قال : لو زادنا الليل لزدنا) . وقال عليه 
السلام فى حديث آخر: ولو شعت لأوقرت يي الح ميد نام الكفاي ا 

ثم ساق أحاديث أخرى ثم قال: 

«إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير من لم يرووه عن أهل 
العصمة سلام الله عليهم الذى أنزل التنزيل والتأويل فى بيوتهم وأوتوا من العلم مالم 
يؤته غيرهم؛ بل كان يجب العوقف حتى يأتى تأويل عنهم لأن علم التنزيل والتأويل 
فى أيديهم ثما جاء عنهم عليهم السلام فهو النور والهدى» وما جاء عن غيرهم فهو 
الظلمة والعمى» والعجب كل العجب من علماء علمى المعانى والبيان حيث زعموا أن 
معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جل جلاله من تأويل القرآن؛ قال بعض 
أئمتهم: ويل» ثم ويل» ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو فى هذين العلمين راجل» 
وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العرب البلغاءئ 
باحثان عن مقتضيات الأحوال والمقام كالحذف؛ والإضمارء والفصلء والوصل» 
اقيق ا وغير ذلك . ْ 

وا ريب ان عد «١‏ لشي كنا عرزن .2 تخاكرة نعنعا - مس رففة ‏ الع ميق 


يسا" 1 ا ! د التفسير والمفسرون ب" ب 
أهل التنزيل والتأويل؛ وهم أهل البيت عليهم السلام الذين علّمهم الله سبجانه وتعالى 
فلا ينبغى معرفة ذلك إلا منهم؛ ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب متن عمياء, 
وخبط خبط عشواء؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنّى تُصِرقُون؟ ْ 

«(وقد كنت أولاً قن جمعت فى كتاب (الهادى) كع وو عدي 1 السبيت 
عليهم السلام قبل عثورى على تفسيرالشيخ الثقة محبد بن مسعرد المياق ‏ 
وحمي فده للق مكل بن العواس برو تاهيلاز الخروا زاكر سيا ابت رةه 
الشيخ الفاضل شرف الدين النجفى وغيرهما من الكتب الآتى ذككرها فى الباب 
الخامين عشر فى ذكر الكتين:الماخوذ منها الكتاين وذكر مصنفيها فى مقدمة الكتاب» 
وده دكين لكين العتمّد عليهاء والمعول والمرجع إليهاء مصنفوها مشايخ 
معتبروك» وعلماء منتجبون . "١‏ 

#وربما ذكرت فى الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلَّة إذ هو تلميذ مولانا أمير 


المؤمنين عليه السلام؛ وربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقاً لرواية أهل 
الفيت علبيع الغتلام: أو كان فى فضل أهل البيت عليهم السلام. . عن ابن عباس عن 
البى يله قال: (القرآن أربعة أرباع؛ فربع فينا أهل البيت خاصة:؛ وربع حلال؛ وربع 
حرام؛ وربع فرائض: وأحكام, والله أنزل فينا كرائم القرآن». والعجب من مصنفى تفسير 
الجمهور بع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل فى تفاسيرهم من فضبل 
أهل البيث ولاسيما مناشرى [ هيكذ | مفسريهم كصاحب الكشاف والبيضاوى . 

ثم إن الم اعم ر غلق تفسير الآية من صريح رواية مسند عن أهل البيت و 
ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الثقة فى تفسيره؛ إذ هو منسوب إلى مولانا 
وإمامنا الصادق عليه السلام . 

«وكتابى هذا يطلعك على كشير من أسرار علم القرآن؛ ويرشدك إلى ما جهله 
متعاطىئ التفسير من آهل الؤفان: ويوضح للك عن ما ذكره من العلوم الشرعية والقصص 
والأخبار تيوه وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ صار كتابا شافيا ودستورا وافيا ومرجعا 
كافياء حسجة فى الزمان؛ وعينا من الأعيان؛ إذ هو ماخوذ من تأؤيل أهل التنزيل 
والتأويل الذين نزل الوحئى فى دارهم عن جبريل عن الجليل» أهل بيت الرحمة؛ ومنبع 
العلم والحكمة؛ صلى الله عليهم أجمعين) . 0 ' 

ثم ذكر المؤلفن أنه الو نفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر خان الذى أثنى عليه 
بالغ الثناء؛ ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه الشلام؛ ثم'قال: «واعلم أيها الراغب 
يما جاء عن أهل.البيت عليهم السلام من التفسير والطالب لما سنح منهم من الحق 


المدييو ع قد جمعت ما ع تفسير (الهادى ومصباح النادى ) الذى ألْفته أولا إلى 
زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب» إن فى ذلك لعبرة لأولى 


سسسب التفسير والمفسرون ج” 
الألباب» وشفاء للمؤمين» ل ا 
المعول, وإليه المرجع لا تفاسير الجمهورء فهذا التفسير الظل وتفاسيرهم الحرور. 

وكبفر ل شويعه قجرا إلى الله الع يده تحاشم بن سلبان ين إسما مين اليش 
البخرانى ال مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب» 
وسميته (البرهان فى تفسير القرآن) وعواقد اشتمن على كثيرفن اهل البيت عليهم 
السلام؛ الذين نزل القرآن فى منازلهم؛ فمرجع تنزيله وتأويله إليهم؛ واللّه سبحانه 
ان السعرسح لصاح رت تي رار اريم الوكيل) . 

ثم ذكر عدة أبواب 

الباب الذول :.فى فضا العالم والمتعلم . 

والباب الثانى : فى فضل القرآن . 

والباب الثالث : فى الثقلين وهما: كتاب الله والعترة . 

( ويعنى بالعترة الأئمة الإثى. عشر كما صرح بذلك فى الحديث الثالث رواية عن 
على وقيل : أهل بيت النبى َف عامة ) . 

والباب الرابع: فى معنى الشقلين من طريق الخالفين وفى أنه ما من شىء يحتاج إليه 
العباد إلا وهو فى القرآن وفيه تبيان كل شىء. 

والباب الخنامس: ل اذ الع ارقم يسيع كديا أترل إلا الآئمة؛ عليهم السلام 
وعددهم تأويله, وذكر أحاديث منها : عن أبى عبد الله قال :إنا اهل بيت لم يتبعيثك 

منا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره) . 

وخرن انق في الله اننبا قال : «والله إنى لأعلم كتتاب الله من أوله إلى الحو كانه دي 
كفى» فيه خبر السماء واخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائنء قال الله تعالئ : 


فيه تبيان كل شىء # (21. 
وه لك بمكة م 


أن يفسر فى الناس» فنحن نعلم حلاله 0 واسحه وصميو حل وسفرية وحعيريه 
رفى مساوم ال ل 1 ء الله فى أرضهء وشهداؤه على 

خلقه؛ وهو قولة تبارك وتعالى : ل ستكتب شهادتهم ريسألون © [الرخرف 1 
فالشهادة لدا والمسألة للمشهود عليه فهذا قل أنهيته) . وعن أبى عبد الله قال (إِنا 
أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره» وإن عندنا من حلاله 
وحرامه ما يسعئا كتمانه ما نستطيع أن نحدّث به أحداً) . 


و ) مشي إلى قله على : لان لك شيّء) [النحل: 10 . 


1م.؟] ا 1ض التفسير والمفسرون جح" ب 
والباب السادس : فى النهى عن تفسير القرآن بالرئى والنهى عن الجدال» ويروى فيه 
عن زيد الشحام قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة) 
أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون:» قال أبو جعفسن: بلغنى أنك تفسّر 
أشران. قال له قتادة: نعم» فقال له أبو جعفر: فإن كدت تفسره بعلم فانت أنت وأنا 
أسألاك؛ قال قعادة: سل قإل:1خبرنى عن قول الله عر وْجَلَ فى سبا: طظ وَقَدرنا فيها 
السير سيروا فيها لَيَالي وأَيَّاما آمدين © 1سبا: ١,‏ . ْ 

فقال عادو اك درو شوج مو كيه برد وله وكراء اول رويك هذا الب ات 
آمنا حتى يرجع إلى أهله؛ فقال أبو جعفر: ناشدتك الله يا قعادة؛ هل تعلم أنه قد 
يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فتٌقطع عليه الطريق 
فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة:.اللّهُم نعم» فقال أبو 
جعشر: ويحك قشادة إن كت إنا فسرت القرآن هن لقنا يناف فقا لكك 
وأهلكت» وإن كدت قد أذته من الرجال فقد هلكبت واملكت» ويتخك يا قعادة: 
انلكا من مرج رمت بيقة اراد وراحلة وكراء حلال يروم هنذا البيت عارفاً بحقنا يهوانا 
قلبه كما قال لله عر وجَلَ: طفاججعل فد من الئاس تهوي الهم © [يراهيم: 7+], ول 
يعن البيت فيقول: : (إليه), فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التى من هواها 
قبلت حجته وإلا فلاء يا قتادة» فإن كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة 
قال قتادة: لا جَرْم والله لا فسرتها إلا هكذاء فقال أبو جعفر: ويحلك يا قتادة» إنها 
يعرف القرآن من خوطب به) (ج ١‏ ص .)١8‏ 0 ظ 

والباب السابع: فى أن القرآن له ظهر وبطن» وعام وخاص؛ ومحكم ومتشابه 
وناسخ ومدسوخ؛ والنبى عَيُْ وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون فى العلم» وروى 
فيه عن أبى جابر قال: سألت أبا جعفر عن شىء فى تفسير القران فأجابتى » ثم سألته 
انية فأجابنى بجوأب آخر» فقلت: جُعلت فداك كنت أجبتً فى هذه المسألة بجواب 
غير هذا قبل اليوم؛ فال لى : يا جابر؛ إن للقران بطناء وللبطن بطنا وظهراء وللظهر 
ظهرأء يا جابر؛ وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القنرآن» إن الآية لعكون 
أولها فى شىء وأوسطها فى شىء»؛ وآخرها فى شىء؛ وهو كلام متصل ينصرف على 
وجره) رجا اص .)5١‏ 2 ا 0 

«وروى فيه أيضاً عن حماد بن عشمان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن 
الأحاديث تختلف عنكم, قال: فقال: إن القرآان نزل على سبعة أحرف» وأذن للإمام 
أن يفتى على سبعة وجوه, ثم قال: ( هذا عطاؤنا قاين أو أنسك بغيرٍ حسابٌ 4 
[ص:595؟](ج ١‏ ص .)75١‏ 


اللا تر 0 

والباب الثامن: ذ يها درل علو رامين الاقنناة . وروى فيه عن أمير المؤمنئين عليه 
السلام قال: ( أنزلٍ القرآن أثلاثاء ثلث فينا وفى عدوناء وثلث سنن وأمغال؛ وثلث 
فرائض والحكاء)» وج ١ض‏ 91). 

والباب العاسع لو ان انشران بلجو الا اعت وال عع را ا . وروى فيه عن 
أبى عبد الله قال : نزل القرآن ب : «إياك أعنى واسمعى يا جارة»» ثم قال الكلينى : : وفى 
رواية أخرى عن أبى عبد الله عليه السلام؛ معناه. : ماعاتب الله عر وجل به نبيه يله 
فهر يعنى به ما قد مضى فى القرآن مثل قوله : ل ولولا أن تبشناك لقد كدت تركن إِليْهِم 
شيا قليلا 4 [الإسراء: 7] ( ج ١‏ ص 77). 

والباب العاشر: ينا عنيه الأئمة فى القرآن» وروى فيه عن أبى جعفر قال : «إذا 
سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمة بخير فهم نحنء وإذا ببشعت الله ذكر قرها مسوم 
ممن مضى فهم عذوناً» (ج ١‏ ص ؟757). 

١وروى‏ عن أبى عبد الله قال: لو قرىء القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين) 
ا 00 ْ 1 

(وعن أبى جعفر قال: لولا أن زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفى حقنا على ذى 
الحجى» ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن) (ج ١‏ ص ؟؟). 

(روى عن داود بن فرقد قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : أنتم الصلاة فى 
كتاب الله عر وجل» وأ: نتم الزكاة» وأنعم الحج؟ فقال: يا داود» نحن الصلاة لكات 
الله عر وجل» ونشحن الزكاة» ونحن الصيام؛ ونحن الحج؛ ونحن الشهر الحرام؛ ونحن 
البلك الحرام؛ ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله نمك وخحة للد ا 
اناق وعدونا فى كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغى والخمر والميسر والأنصاب 

والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميعة والدم ولحم الحنزيرء يا داود؛ إن 
له خلقدا وأكرم خلقناء وفضّلناء وجعلنا أمناءه وحفظته وخُرّانه على ما فى السموات 
وما فى الأرض» وجعل لنا أضداداً وأعداء؛ فسمانا فى كتابه وكتى عن أسمائنا بأحسن 
الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو( !؟» وسمى أضدادنا وأعداءنا فى كتابه» وكنى 
عن أسمائهم» وضرب لهم الأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين) 
(جدا ص .)١5١‏ 

والباب الحادى عشر: فى معني الباب العاشر. 

والباب الثانى عشر: فى معنى التقلين والخليفتين من طريق امخالفين. 


15 ) كآثة أيضا باحك بالتفية ١١‏ 


(م1١‏ - التفسير والمفسرون ج7) 


العفسير والمفسرون خم 

تباي نالك ع فى العلّة التى من ا ا ا 
فى نظمه ولمّ صار جديداً على مر الأزمان . 

والباب الرابع غشر: فى أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود . 

والباب الخامس عشر: فى أول سورة نزلت وآخر سورة . ٍ 

والباب السادس عشر: : فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب؛ وعد ما يزيد عن 
ستين كتاباً منها ما هو فى في التفسير كتفسير الحسن العسكرى؛ والطوسى» والطبرسى» 
والومختشرىء ومتها ما هوافق الحديت كالكافى: ومن لآ يحضه الققيد: والاستبصار» 
وتياك على لاتب رادها ماقو فى لاد والمواعظ . ظ 

ثم ذكر أن فى القرآن اليك ومنيد با رب كما رانو ابا" .. الخ 

وذكر امثلة لكل ذلك » كما ذكران في . القرآن ما هو علي .خلاف ما أنزل الله وضرب 
مثلا لذلاك قوله تعالي: «( كنتم خير أَمةَ أُخْرِجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكرٍ وتؤمنون باللّه 4 [آل عمران ٠١‏ ١]عقال‏ أبو عبد الله لقارئ عنذه الانة : عخير أمة 
يقتلون أمير المؤمئين عليه السلام والحسن والحسين ابني علي عليهم السلام؟ فقيل له: 
وكيف أنزلت يا بن رسول الله؟ فقال: 00 كنتم خير أئمة أخرجت للناس ) ألا 
تري مددح الالهماتي اخرالاي :بم تأمرون بالمعروف وتهون عن المدكر وتؤمون 
بالله © . الجخاص54) 
...© ومثله انه قرئ علي إبي عبد الله:ظ والذين يقولون رينا هب لَنا من أَزواجنا 
وذرياتها قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 4 [الفرقان :4 فقال أبو عبد الله نفيك الوا 
الله عظيما أن يجعلهم المتقين إماماء فقيل له: يا بن رسول الله كيف نزلت هذه الآية؟ 
فقال: إنما نزلت:  :‏ الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتما قرة أعين واجعل لنا 

من المتقين إماما) . ش 

وقوله :لإ له معقبَات من بن يديه ومن حَلُفه يَحْفَُوَهُ من أمرِ الله 4 [اارع. )]1١1:‏ 
فقال أبو عبد اللّه: : كيف يحفظ الشئ من أمر الله؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ 
فقيل له: وكيف يكون ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: : إنما نزلت: « له معقبات من 
خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اللهع . قال: ومثله كثير)(ج ١‏ 
ص؛ .)١‏ 

© ثم ذكر ما هو محرف في القرآن » وذكره : من أمثلة ذلك قوله : « لكن الله يشهد 
بما أنزل إليك في علي ») - كذا أنزلت - 8 أنزه بعلمه والملائكة يشهدون 0114" 


(1) يشيرإلي قوله تعالي ( لكن اللَهيَْهَد ما نَل لَك أنزلهُ بعلمه والْمَلائكَه يَشْهَدُوتَ 
02 [النساء ١55:‏ ] ش 


التفسير والمفسرون ج”, 20 : 2008 لكشا : 
وقوله 10 
رسالته 14 المائدة ا ْ 
وله إن لذبي روا رطم ميك الله فر م > [النساء :4 وع .250 , 
وقوله: ل وسيعم الّذين ظَلَموا أي منقلب يلبوت 4 [الشعراء:0:,] 259 , 
وقوله:« ولو تري الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت) 
[الأنعام :“ةع 250 , . قال : ومشله كثير نذكره في مواضعه) ( ج ١‏ ص 4"). 
© ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخريء فقوله في سورة البقرة 
في قصة بني إسرائيل « حين عبر بهم موسي البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 
موسي بني إسرائيل [ هكذا] وأنزل عليهم المن والسلوي فقالوا لموسي : 99 لن تُصبر على 
طعام واحد ادع لنا ريلك يخرج لنا مما تبت الأرض من بقلها وقئائها وقُومها وعدسها 
ويصلها © [ البقرة 5 فقال لهي موسي : « قَال أتسعبدلون الذي هو أددئ الذي هو 
خير اهبطوا مصرا فَإنّ كم ما سألتم 4 [البقرة 5 فقالوا له : فيا موسئ / إن فيها قَوما 
جبارين ونا أن نُدخَلَّهًا حَبَى يخرجوا منهًا فَإِن يخرجوا منها فَإِن ذاخلوت 4 
[ المائدة ؟؛ فنصف الآية في سورة البقرة» ونصفها في سورة المائدة ) . 
اجا عن عم 


/ وقوله :ل اكتتبها فهِي تملئ عليه بكْرَة وَأصيلاً) [ الفرقان :8 ]» فرد عليهم :ل وما 


4 


كنت تتلو من قسبله من كعاب ولا تخطه بيمسينك إذا لأَرتَاب المبيطلون 4 
[ العنكبوت ]» فنصف الآية في سورة الفرقان ولممذا يسور العدكبوت . قال: 
ومثله كثير نذكره في مواضعه إِنْ شاء اللّه) . 

© ثم ذكر أن في القرآن ردا علي الزنادقة والشنوية وعبدة الأوثان والدهرية, والمعتزلة 
و...و...و... وعلي من أنكر الرجعة, وف عرص لعرله تعالي : ويوم نحشر من كل 
أمة فوجا © [السمل :4]» فروي عن ححبماد عن أبي عبد الله قال : ما يقول الناس في هذه 
الآية :ا ويوم تحشر من كل أمّة وجا 4, يقولون إنها في القيامة؟ قال: لبي كينا 
يقولون» إن ذلك في الرجعةء يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ نما 


0 سراي توه تمالي َه ا يها الرُسول بلغ ما أنزل إِليْك من ربك ون لم تَفْمَلْ فَمَا بت 
رسالته والله يعصمك من اناس إن الله لا يدي الْقوم الكافرد ين »4 . 

(؟) يشيرإلي قوله تعالي إن الذين كقروا وطلموا لم يكن افر لهم ولا ديهم 
طرِيقا 4 . 

(") يشير إلي قوله تعالي :ل وسيعلم الذين ظَلَمُوا أي ملب يبود » . 

( 4 ) يشيرإلي قوله تعالي :ه ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات الموت 4. 


حمس التفسير والمفسرون ج" 
آبة يوم الشيامة قوله:طر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 4 [الكهف :0+ ]» وقوله: 
وحرام على قرية أهلكتاها أنهم لا يرجعون # [الأنبياء:5], فقال الصادق عليه 
السلام : كل قرية أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة؛ وأما في القيامة 
فيرجعون, والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا 
الكفر محضا يرجعون) ( جا ص 79). , 5 : 7 

اروك عن آبى عبد الله في قوله: (ل وإذ أخل الله ميتاق النن لما آنيتكم مّن كتَابٍ 
وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لعؤمين به ولتنصرنه 4 زال عنران: )2 ]) 
قال: ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلي الدنيا فينصر آمير الؤمنين وهو 
قوله :«لتؤمنن به) يعني رسول لله َيه ؛ ٠‏ ولتنصرنه » يعني أمير المؤمنين) 

.)1١ (جخداص‎ 4 ٍ 

«وروي عن معمر بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال: رحم 
اله جابراء لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذة الآية: إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد 4 [القصص: 450]) يعني الرجعة, قال: ومثله كثير نذكره فى 
مواضعه) (ج ١‏ ص 5١‏ ). ش 1 ْ ش ١‏ 

وفي خاتمة الكتاب ذكر ابوابا هى : 

اتباب الأول : فى أن المعوذتين من الاق : 

والباب الثانى : فى رد متشابه القرآن إلي تأويله » وساق امثلة كثيرة من الآيات التى 
توهم الاختلااف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة و الشرع تارة» وبما ينفق مع 
مذهبه الشيعي تارة أخري ٠ .2١(‏ 

والباب الشالث في فضل القرآن ؛ وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه 
قال :«والذي بعث محمدا عَيّْهُ بالحق»واكرم أهل بيته . ما من شئ تطلبونه من حرز: 
من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو فى القرآن» 
فمن أراد ذلك فليسألني عنه::. ثم ذكر أن رجالا سألوا علي غعما يؤمنهم من الغرق 
والحرق وغير ذلك فكان عليه السلام يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه هذا 
المكروة» فى روايات متعدادة . 


(جة ص 5غؤه-7!ؤه). 
والباب الرابع : فى أن حديث أهل البيت صعب مستصعب» وساق روايات متعلد دة 


)١(‏ نقل المؤلف هذا الباب من كتاب الاحتجاج عن أب طالب الطبرسي» قال: جاء بعض 
الزنادقة إلي أمير المؤمنين علي عليه السلام وقال له: لولا ما في القسرآن من الاختلاف والتناقض 
لدخلت في دينكمء فيقيال له ميمه ايسلام : وميا هِو؟ قال قوله: ف نسوا اله فمسيهم 6 [العوبة: 
]ء وقوله : 9 فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا © [الأعراف:١0‏ ]» وقوله: :ل وما 
كان ربك نسيا © [مرم: 64 ]... إلخ وج م ص 087) . 


جحت سيور التسروناية سس 

في هذا المعني) منها: عن أبي جعفر قال : قال رسول الله كلهم إن حديث آل محمد 
هصبعب متصغت لا يؤمن .به إل ملك مقرية! او تبي مرسل+ أو عبد امتتحن الله قلية 
. للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد ييه فلانت له قلوبكم وعرفتموه 
فاقبلوه» وما اشمازت منه قلوبكم وأنكرتقوه تردوه إلي الله وإلي الرسول وإلي العالم من 
آل محمد.ء وإنما الهالك أن يحدث أحدكم ب 1212177 ذ والله ما كان 
هذاء والله ما كان هذاء والإنكار هو الكفر) ( ج4؛ ص 4ه ). 

والباب الخنامس: في 00 التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام 
وساق روايات كثيرة. . : ظ 

ا : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك» 
يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعة؛ فقال ! اوعيك 
الله عليه السلام: يقول للك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل؟ قلت: لاء قال: 
«فإن قال لك هذا أني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبنى ) ( ج؛ ص 48ه ). 

١‏ وروي عن علي بن سويد السائي. عن أبي الدسن الأول عليه السلام أنه كعب 
إليه في رسالئه: ولا تقل لما يبلغك عنا أو يدسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف 
خلافه» فإنك لا تدري لم قلناه وعلي أي وجه وضعناه) 

(ج؛ ص 048 ). 

وروي عن كامل الدمار عن أبي جعفر قال | كنت عنده فهو يحد ثني إذ نكس 
زاسه إلى الارطن قفال:.قق افلخ السلموة 219 .إن الستلدين :هم العا با نايل : 
الناس كلهم بهائم إلا قليلا من المؤمنين» والمؤمن غريب) ( ج4؛ ص 45ه ). 

ا جظ 

ثم اعلم أيها الأخ في الدين» والطالب للحق المستبين؛ والراغب في علوم أهل 
ناريا سس رسيس 
وأفضل الأولين والآخرين» فقد اشتمل الكتاب علي كثير من الروايات عنهم عليهم 
السلام في تفسير كتاب الله العزيز, وانطوي علي الجم الغفير من فضلهم وما نزل فيهم 
عليهم السلام واحتوي علي كثير من علوم الأحكام والآداب؛ وقصص الأنبياء وغير 
ذلك مما لا يحتويه كتاب, إن'في ذلك لعبرة لأولي الألباب» فليس لأحد أن يعمل 
بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل» والالعماس من الإخوان الناظرين في 
هذا الكتاب إن صح عددهم ما هو أصح من الأصول التي أخذت منها هذا الكتاب 
فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل» لأن بعض الكتب التي أخذت منها هذا الكتاب 
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كتفسير علي بن إبراهيم وكان:يحضرني فيه نسخ عديدة» والعياشي وكان يحضرني 
منه نسسختان من أول القرآن إلي آخر سورة الكهف فاصلحت وص ح حت بحسب 
الإمكان من ذلك؛ والله سبحانه هو الموفق) (ج؛ ص ١5ه).‏ ُ) ١‏ 

اكد كن اسطلاتداقة:وزموره إلي مو انق ل ستهيع» كم < كر اذ عازه علا ريش بخان 
كتب الشايخ الثلاثة: الشيخ محجمد بن يعقوب» والشيخ محمد بن علي بن الحسين 
أبن بابويه» والشيخ محمد بن الحسن الطوسي» ثم ذكر طريقه إليهم. 

وفى آخر الكتاب ما نصه: | 

لاوكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمي ب« البرهان في تفسير القرآن» 
علي يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم ابن السيد 
سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحرانى لخزانة مولفه 
( هكذا) وفقه الله تعالي لتأليف مثله بحق محمد وآله - باليوم الفالث من شهر ذي 
الحسجة الحرام سنة الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية علي مهاجرها وآله 
الصلاة والسلام) (ج ؛ ص ١مه ‏ 5هه). 


التفسير والمفسرون ج" 
ه الكتاب في جملته تفسير بالرولية عن آل البيت: 
من سورة الفاتحة 

) ايقن امه الا ره تعالي اهدنا الصراط الْمستقيم © [ الفاتمة 00 
قال. : الطريق هو معرفة أمير المؤمنين) ومعرفة الإمام) . 


: (جخداص”": ). 
- (وفي رواية.أخري عنه قال: هو مير المؤمنين عليه السلام ومعرفته؛ والدليل على 
0 ع د ا كم ) اند :4 ] وهو أمير 


م هام واساهة 


[ الفاتحة 00 م 0 0 000 لين مر 0 
(جخاص47). ٠‏ 


سورة البقرة 

, .عن ,أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي :الع » ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى لَلَمّقينَ © [البقرة -8]. قال : الكتاب علي لاشك فيه؛ ف هدى لَلْمِتقين . 
قال : فيه تبيان لشيعتنا) (ج ١‏ ص "1٠م‏ ). 

- « وعنه في قوله تعالي : « الذين يوون بِالْييب © [البقرة:] قال او 
القائم عليه السلام أنه حق) ( ج ١‏ ص "8ه ). 

قا وفي رواية عن الصادق ١و‏ لحب ها لأسي بشاكي :داز ننزله 
تعالي :ل( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنّمَا الغيب لله فانتتظروا ني معكم من 
المنتظرين © [يونس: ل 0 

ووعند قوله تعالي : تم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشارة 
ولهم عذداب عظيم © [البقرة ]) روي عن الإمام العسكري قال : قال رسول الله عله : 
«أيكم وقي بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة) )؟ فقال علي عليه السلام : أنا هويا 
رسول الله ولحت سي تلن الح بن لجان ابن شماس الأنصاري . 

فقالرسول الله يله : و حدث بالقصة إخوانك المؤمدين ولا تكشف عن اسم 
ا ا ا شرك للجرية لمليي يديد كتروا او 


فال عليه السلام : إننى بينا أسير فى بنى فلان بظاهر المديئة وبين يدي بعيدا 


|1971 200 2 التفسير والمفسرون ج”" سسسب 
ع نح لور كان لل روي ل ا ا ل 
فدفعه ليرميه في امار تسسات لاستابي ي جع سار اوفع اوريكل ااا يسع ردني دو 
وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر» فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا علي 
ثابت فوقعت في البثر لعلي آخذه» فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلي قرار البكر . 

فقال رسول الله َه : : «(وكيف لا تسبقه وأنت أرزن منه» ولو لم يكن من رزانتك 
إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقاك أن 
تكون أرزن من كل شئ» فكيف كان حالك وحال ثابت)؟ ٠‏ 

قال: : يا رسول الله فصرت إلي البكر واستقررت قائما وكان ذلك أسهل على واخف 
علي رجلي من خطاي التي كنت أخطوها رويدا رويداء ثم جاء ثابت فانحدر فوقع 
علي يدي وقد بسطتها إليه؛ وخشيت أن يضرني سقوطه علي أ أو يضره. فما كان إلا 
كطاقة ريحان تناولتها بيدي) ؛ ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخران علي شفير البكر 
فقو مول لبها : أردنا واحدا فصارا اثنين فجاءوا بصخرة فيها مائة و(من)فأارسلوها 
لحشيت أن تصيب ثابها فاحتصنته وجعلت راسه إلى عندري والحتيت عليه افوقعت 
الصخرة علي مؤخر رأسي فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة 
القيظ. ثم جاءوا بصخرة ة أخري فيها قدر ثلاثمائة (من) فأرسلوها علينا وانحنيت 
دي #امخاصات مز خوراسي دحام كسا تسيب علي راسي ويد في ووم انايد 
الحر» ثم جاءوا بصخرة ثالشة فيها قدر خمسمائة 9 مُن) يديرونها علي الأرض لا 
يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت على ثابت فاصابت مؤخر رأسي وظهري 
ذكانت كثوب ناعم صببته علي بدني ولبسته فنعمت به فسمعتهم يقولون : : لو أن 
1 أبي طالب وابن قيس مائة ألف روح ما نمت منها واحدة من بلاء هذه الصخور, 
ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهم» فأذن الله لشفير البكر فانحط؛ ولقرار ار البكر فارتفع , 
فاستوي القرار والشفير بعد بالأرض فخطونا وخرجنا. 

فقال رسول الله َيه : ١‏ يا أبا الحسسنء إن الله عر وجل أوجب لك من الفضائل 
والنواب ما لا يعرفه غيره؛ ينادي مناد يوم القيامة: : أين محبو علي بن أبي طالب؟ 
فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم : خذوا بأيدي من شئتم من عرصات يوم القيامة 
فأدخلوهم الجنة؛ وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أ أهل تلك العرصات ألف ألف 
رجل» ثم ينادي مداد: أين البقية من محبي علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصضدون 
فيقال لهم: تمنو علي الله ما شكتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم 
يضعف له مائة ألف ضعف»؛ ثم ينادي مناد: ا ين البقية من محبي علي بن أ أبي طالب؟ 
فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليهاء ويقال : أين المبغضون لعلي بن أبي طالب؟ 
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فيؤتي بهم جم غفير وعدد كثير» فيجعل كل ألف من هؤلاء ذا ل رحد بين 
ا أبي طالب عليه السلام ليدخلوا الجنة؛ فينجي الله عز وجل محبيك ويجعل 
أعداءهم فداءهم. 

ثم قال رسول الله َه لعلي عليه السلام : «انظر) ) فنظر إلي عبد الله ادن ا وان 
سبعة من اليهود» قال : قد شاهدت» ختم الله علي قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؛ 
فقال رسول الله مكل : : «أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله 
َه ) » قال فذلك قوله :تم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشارة 4 
تبصرها الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسولٍ م 
علي بن أبي طالب عليه السلام» ثم قال :و ولهم عاذاب عظيم 4 [البقرة 7 
الأخزة ا ]مسن كفرهم بالل وكشرهم محم 
رسول الله صقل » . 

(جاص مه وه) 

ل وعند قوله تعالي : ومن الئاس من يقول آمنًا باه وَبامَومٍ الآخر وما هم 
بمؤمدين > [البقرة :]2 يروي عن جعفر الصادق أنه قال 7[ رسول الله مق ذا أرقف 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف, 

دخ قال جزايا عواد الا البرك و فقالوا؟ انحا سجم مين فيه دزو عية الملل رن 
ا ا ٠:‏ أيها الناس ألست أولي بكم من أنفسكم) 00 
أولي بكم من أنفسكم )؟ قالوا: بلي يا رسول الله فنظر رسول الله يله إلي السما 
فقال :«اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء) ‏ ويقول ذلك ثلاثا ‏ ثم قال ل 
كنت مولاه وأولي بهء فهذا مولاه وأولي به» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
من نصره واخذل من خذله) )» ثم قال : « قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين) 6 فقام 
ففعل ذلك وبايع له» ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين») فقام وبايع له ثم 
قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار ل م 
جماعتهم حر لمان جه للب 1ْ 


لقوله يله ار ساد ده د ع ا 
نصيفه) (١‏ متفق علية ). 

فضلا عن أنه قد وردت في كتب السنن الكثير من فضائل ععمر بن المنطاب رضي الله عنه» فعن 
سعد بن أبي وقاص قال : اسعاذن عمر علي رسول الله يه وعدده ه نساء من قريش بكلمنه 
ويستكثرنه عالية ل ل 0 الحجاب») ا 


ةلالطا ورين بز لصم رمي الول 1 لالطالا جرف لالم عالطا الوم فو الا مط اس أ ل او ا ا ا 


كاخولئ اللاتي عضوي كاب سن ضوناة ابتدرن الحجاب» قال عمر: فأنت يا رسو ل الله 
كقت احق أن و ثم قال: أي عدوات أنفسهن» أتهبدني ولا تهبن رسول الله له ؟! قلن : نع 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله َه قال رسول الله َه : «والذي نفسي بيده, ما لقيك الشيطان 
قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ) ( متفق عليه) . 
على سريره فت فتكنفه الناس » يدعون ويصلون قبل أن يرفع» وأنا فيهم.؛ فلم يرعني إلا رجل آخذ 
منكبي» فإذا علي» فترحم علي عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن القى الله بمثل عمله منك, 
وإ اللهء إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كدت كثيرا أسمع النبي يه 
يقول: «الأهيت آنا وآبو بكر وع مسر ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر ا( متفق عليه ). / 
فها| ملا محمن الكاشي يطعن في تفسيره علي أبي يكرء وعمرء وعشمان؛ وغيدرهم من 
محابة رسول الله َه ؛ ويرميهم بما لايليق بمؤمن فضلا عن صحابي جاهد مع رسول الله يله وبذل 
في سبيل نصرته دمه وماله؛ كما يطعن في بني أمية ويرميهم بكل نفيصة» وهو في حملته هذه 
مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية. , - - ا هم 2 3 م اما لض واس ل ه و 3 
فمثلا عند تفبريره لقوله تابي :« وإذ أحَدنَا مِينَافكُمْ لا يَسْفَكُون دمَاءكُم ولا تُخْرِجُون 


02 2 ماك 7# 


أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون » ثم أشم هؤلاء تقسلون أنسكي وتخرجرن قريقا 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإنو والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهر محرم علد 

إخراجهم أفتزمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض فما جزاء من يفعلٍ ذلك مدكم إل خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أَشد العذاب وما الله بغافل عما تَعملُون © [البقرة: 84 - 
6. تمده يفسر الآية تفسيرا مخعصرا مقبولاء ثم يروي عن القدمي : ٠‏ أنها نزلت في أبي ذر - 
رحمة الله عليه - وفيما فعل به عشمان بن عفان وكان سبب ذلك : أنه ا أمرعثمان بنفى أبى ذر 
. - رحمة الله عليه - إلي الربذة» دخل عليه أبو ذر وكان عليلا وهو متكئ على عصاه؛ وبين يدي 
عثمان مائة ألف درهم أتته من بعض النواحي» وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها 
فيهم» فقال أبو ذر لعئمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إليدا من بعض الأعمال مائة ألف دهم أزيد 
أن أضم إليها مثلها ثم أري فيها رأبي .. قال أبوذر: يا عئمانء أبما أكثر؟ مائة ألف درهم أم أربعة 
دنانير؟ قال عثمان : بل ماثة ألف درهم» فقال: أما تذكرإذ أنا وأنت دخلنا علي رسول الله ينه 
عشاء فوجدناه كيبا حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام؛ فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكا 
مستبشراء فقلت له: بأبي أنت وأمئ . . . ..دخلنا عليك البارحة فرأيناك كفيبا حزيناء وعدنا إليك 
اليوم فرأيناك ضاحكا مستبشراء فقال : نعم .. قد بقي عددي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم اكن 
فسمثهاء وخفت أن يدركنتي الموت وهي عندي»؛ وقد قسمتها اليوم فاسترحت.» فنظر عثمان ع 
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مج_صط30000000000600 ماله المفروضة. . هل 
تحب عليه لها بعد ذلك قتي ققال:؟ لأولو انكف لبت من دعي ولدفمق فشي نا جين علي 
شئ» فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعبء فقال : يابن اليهودية المشركة, ما أنت والنظر في 
أحكام المسلمين؟ قول الله وجل ددرن ترا عبت بال زوالا كرون الذهب والفعة 
ولا يتشقونها في سبيل الله ه فبشرهم بعذاب أليم 4. ..إلي قوله : «فذوقوا ما كهم تكتزوت 4 
[التوبة:8” اه" ].. قال عثمان : يا أبا ذر؛ إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك؛ ولولا صحبتك 
ام فقال: كذبت يا عفمان. . ويلك... أخبرني حبيبي رسول الله يَكلَّه فقال : 
دلا يفتنونك يا أبا ذر ولا يقتلونك). . أما عقلي فقد بقي منه ما أذكرني حديثا سمعته من رسول 
الله يه قاله فياك وفي قومكء قال : وما سمعت من رسول الله ييه فى وفي قومي ؟قال : يتحعنة 
يول - وهو قوله يله - إذا بلغ آل أبي العاص ثلاثون رجلا صيروا مال الله دولاء وكتاب الله دغلا 
وغياد الله تكولا والضياكين رياه والفاسقين حزبا) قال عثمان : يا معشر أص حاب محمد هل 
سمع أحد منكم هذا الحديث من رسول الله؟ قالوا لا ؛ ما سمعنا هذا من رسول الله يله . قال 
عثمان : ادعوا عليا. . فجاء أمير المؤمنين فقال له عثمان : يا أبا الحسن» أسمع ما يقول هذا لين 
الكذاب» فقال أمير المؤمنين يا عئمان لا تقل كذاباء فإني سمعت رسول الله ييه يول ٠:‏ 
أظلت النضراء ولا أقلت الغبراء علي ذي ليجة أصدق من أبي ذر) 0 
صدق علي» سمعنا هذا من رسول الله فعند ذلك بكي أبو ذر» وقال : ويلكم... كلكيي.قد مد 
عنقه إلي هذا الى لسنهم أني اكذب علي رسول له له » ثم نظ إليهم فققال درن 
فقالوا : أنت تقول إنك -خيرناء قال : تلعلم. . خلفت حبيبي رسول الله له وهو علي بعيره؛ وأنتم 
قد أحدثتم أحداثا كثيرة» والله سائلكم عن ذلك ولا يسألني . فقال عثمان باأباذره امالك 
بحق رسو الله إلا ما أخبرتني عما أنا سائلك عنه؟ فقال أبو ذر: : والله لولم تسألئي بحق رسول الله 
كه لأخبرتك» فقال: أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال. : مكة حرم أله وحرع رسوله» 
أعبد الله فيها حتي يأتيني الموت» فقال ادرف 1 » قال: المديئة حرم رسول الله فقال: لا 
ولا كرامة لك؛ قال يدت ابو در فال وأي البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال : الريذة التي 
كنت بها علي غير دين الإسلام» فقال عثمان اعرري فال أبو ذر: قد سألتئى فصدقتكء وأنا 
أسألك فأصدقني» قال: : نعم» قال : أخبرني لو أنك بعثتني فيمن بعفت من أصحابك إلي المشركين 
فأسروني وقالوا لا نفديه إلا بئلث ما تملك؟ قال ؛ كنت افديك قال فَإن قالؤا>لا نفنديه إلآ يكل نا 
تملك قال: كنت أفديك» فقال أبو ذر: الله أكبر. .. قال لي حبيبى رسول رار 
كيف أنت إذا قيل لك أي البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول مكة حرم الله وحرم رسوله. . 
أعبد الله فيها حتي يأتيني الموت» فيقال : لاولا كرامة لك» فتقول المديئنة حرم ل 
لاولا كرامة لك» ثم يقال لك فأي البلاد أبغض إليك أن تكون فيها؟ فتقول : الربذة التي كقة 
بها علي غير دين الإسلام» فيال لك: سر إليها)» فقلت : وإن هذا لكاة ونا وجول ان ماله 
والذي نفسي بيده إنه لكائن)» فقلت : يا رسول الله أفلا أضع سيفي علي عاتقي فأضرب به قدما 
قدما؟ قال: ولا. ..اسمع واسكت ولو لعبد حبشي وقد أنزل الله فيا أ وفي عثمان خصمك آية 
فقلت وما هي يا رسول اللّه؟ فتمال قول الله.. ...وتلا الآية). (جا اص 18-45) 3 


ان با ا تالواط وطاطا إصات وراك املاع لماكو فتكووم الل به انط ظة للوطا زوم وف ل وجي مو بو 


2 .ومثلا غدز تفسيره لقوله تعالي :فإ ثاني انين إِذْ هما في الْغَارٍ ْول لصاحبه لا نكا إن الله 
معدا # . . .الآية [العوبة :10 ]؛ تمده لا يعترف بهذه المنقبة لأبي بكرء رضي الله عنه بل ويحاول 
بكل جهرده أن يأخبد منها مغمزا وطعنا علي أبي بكر وذلِكِ حيث يقول ما نصه: ل( إذ يقول 
لصاحبه 4 : وهو آبو بكر فإ لا تحزن 4 لا تخف إن الله معنا 4 : بالعصمة والمعمونة.. في 
الكافى عن الياقر أن رسول الله عل أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا وقد أسخذته 
الرعدة وهو لا يسكن » فلما رأي رسول الله حاله قال له: تريد أن اريك أصحابي من الانصار في 
مجالسهم يتحد ثون ؟ وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال : نعم فمسح رسول الله َكل 
بده علي وجهه فنظر إلبي الأنصار يتحد ثون» وإلي جعفر وأصحابه يغوصون فأضمر تلك الساعة 
أنه ساحر. . طإ فأنزل الله سكينته 4: أمنته التي تسكن إليها القلوب 9١‏ عليه 4 .. في الكافي عن 
الرضا: أنه قرأها علي رسوله) قيل له: هكذا؟ قال: هكذا نفرؤهاء وهكذا تنزيلها. والعياشي 
عنه : إنهم يحتجون علينا بقوله تعالي :“و ثاني اثنين إذ هما في الغارٍ» وما لهم في ذلك من حجةء 
فوالله لقد قال الله: « فانزل الله سكينته علي رسوله؛ وماذكره فيها بخيرء قيل: هكذا تقرونها؟ 
قال: هكذا قرأتها) ( ج ١‏ ص 67؟). 00 5956 20 

رمشلا عند تفسيره لقوله تعالي :«يا أيها النبي لم تحرم ما أَحل الله لك الآيات إلي قوله 
9 فلما نبأها به قات من أَنبأك هذا قال نبأني العليم بير ) [ التحريم:١‏ - ].. نراه ينقل علد 
المي في سبب نزول هذه الآية: ؛ أن رسول الله يله كان في بعض بيوت نسائه؛ وكانت مارية 
البطية تكون معه تخدمه؛ وكانت ذات يوم في بيت حفصة؛ فذهبت حفصة فى حاجة لها 
فتناول رسول الله مارية» فعلمت حفصة بذلك فغضبت»ء وأقبلت علي رسول الله يله فقالت: يا 
رسو الله.. في يومي ؟ وفي داري وعلي فراشي؟ فاستحي رسول الله منها فقال: كفي فقد حرمت 
مارية علي نفسيء ولا أطؤها بعد هذا أبداء وأنا أفضي إليك سرا إن أخبرت به فعليك لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ فقالت : نعم.. ما هو؟ فقالٍ: إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي, ثم بعده 
أبوك, فقالت: إ من أنبأك هذا 4:؟ قال: ف نبأني العليم الخبير #, فاخبرت حفصة به عائشة من 
يومها ذلك؛ وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلي عمر فقال له: إن عائشة أخبرتنى عن حفصة 
بشئ ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة:؛ فجاء إلي حفصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك 
عائشة» فانكرت ذلك وقالت: ما قلت لها من ذلك شيعاء فقال لها عدمر: إن ذلك حق فاسخبرتنا 
حتي نتقدم فيه» فقالت : نعم ... . قد قاله رسول الله يله , فاجء | أربعة علي أن يسموا رسول 


لله ؛ فنزل جبريل علي رسول الله بهذه السورة» قال :ف وأَظهره الله عليه 4 : يمني أظهره علي ما 
أخبرت به وما هموا به من قتله . .«( عرف بعضه #: أخبرها وقال: لم أ-خبرت بما أخبرتك؟ 
«9 وأعرض عن بعض 4#.. قال: لم يخبرهم بما يعلم مما هموا به من قتله؛ . 
(جا ص .8؟) 
ويطعن السيد عبد الله العلوي الشهير ب ٠‏ شبر؛ علي الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب منه, 
زيحردهم من كل فضل نسب إليهم في القرآن تنقيصا لهم؛ وحطا من قدرهم. 0 0 | 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالي : طإ ثاني اثنين إِذ هما في الْعَارٍ إذ يقول لصاحبه لا تَحرَن إن - 


سسب التفسير والمفسرون جم >-.- ]| ١‏ | 
فقال: بخ بخ لك ساد كام لوس ا مرا ابس 
ا ا 0 لعهود ولمواثيق. 5 ثمإن قومامن متمردي 
جبابرتهم تواطكوا , اتوم نكا اشح افك الي نس حدر لامر ف لي د 
السلام ولا يصركونه لهء عرف الله ذلك في قلوبهم؛ وكانوا يأتون رسول الدع 
ويقولون : لقد أقمت عليئا أحب خاق الله إلي الله وإليك وإليناء وكفيتنا مؤنة الظلمة 


والجبابرة في سياستناء وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم 


- الله معنا َأنزل الله سكينته عليه 4 .. الآية [العوبة :40 ] نجده يعرض عن تعيين هذا الذي صحب 
النبي مَْنّهُ في هجرته » وهو أبو بكر, ؛ ثم يصرح أو يلمح بما ينقص من قدره؛ أويذهب بفضلة 
المدسوب إليه والمنوه به في القرآن الكريم فيقول :فآ ثاني اثنين 4 : حال أي معه واحد لا غير. . «إذ 
هما في الغار : نقب في ثور» وهو اجبل بقرب مكة: ؛ ظإِذْ 4 بدل ثان © يقول لصاحبه 4 : ولا 
مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما قال :ظ قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوره 4 [ الَكهفٌ لا 
لا تحزن 4 : فإنه خاف علي نفسه وقبض واضطرب حتي كاد أن يبدل عليهما فنهاه عن ذلك , 
ظ إن الله معنا » . : عالم بنا : ف ما يكون من نُجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم 4. ب الو اقولة :إلا هر 
معهم 4 [امجادلة : 1]: أي عالم بهم . . « قزل الله سكينته 4 : طمانينته «[ عليه 4 اغلن الرصول 

.. وفي إقرائه يه ههدا مع اشتراك المؤمنين معه حيث ذكرت ما لا يخفي» وجعل ( الهاء ) لصاحبه 
بنفيه كونها للرسول قبل وبعد . (التفسير والمفسرون :ج؟, ص 21١7١‏ 17 5541144147 
.)١0‏ 

ويقول فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي : بدهي أن هذا الامجاه فى تفسير ما سبق من 
الآيات. إنما دفع قائليه إليه ما يعتقدون في الإمامية والأئمة. 

ولسنا ببحاجة إلي الإطالة في إبطال هذا الاتجام, بعد ما أثبت لنا علماء الحديث ونقاده؛ أن كل 
الروايات في ولاية علي ليس لها أساس من الصحة؛ وأنها من وضع الشيعة أنفسهم ليروجوا بها 
مذهبهم في الإمامية والأئمة. 

ثم ألا تري معي أن ما ذكره البحراني في آخر روايته لحديث الولاية من أن عمر بن الخنطاب 
رضي الله عه قال : «والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل في علي بن ) أبي 
طالب عليه السلام فما نزل) فيه رائحة الكذب والافقراء علي عمر رضي الله عنه؟ ( الاتجاهات 
ا منحرفة ص ١ه‏ ) 

ل ران ار ل ل رسول الله 
أو عن أهل البيت كشاهد لصحة ما يقولون: هي في الغالب مكذوبة موضوعة لا أصل لهاء وقد مر 
بك الكغير من هذه الروايات» وهي ناطقة علي نفسها بالوضع» فلست في حاجة إلى بيان وضعها 
بميزان نقد الرواة» إذ نحن في غني عن هذا بعد ما حمل الحديث تكذيب نفسه بنفسه في ثنايا 
ألفاظه ومعاتيه . والصنف بعد هذا لا يفوته أن يذكر في نهاية تفسير كل سورة من الروايات عن 
أهل البيت ما يشهد لفضل هذه السورة؛ وما أعد الله لقارئها من الأجر والشواب» وفي اعتقادي أن 
هذه الروايات لا تعدو أن تكون مكذوبة كالروايات المنسوية إلي أبي وابن عباس في فضائل للسور. 


نظ سح التفسير والمفسرون جل 
ل تومي نوك ف شوج سمت بز رار ناحير ال لع 
عنينى قال ايا محمد : و من الئاس من يقول آمنا بالله 4 الذي أمرك بنصب على عليه 
السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبراء ؛ ف وما هم بمؤمدين # بذلك ولكنهم مواطكون على 
هلاكك و وهلا كه؛ يواطكون أنفسهم علي التمرد علي علي عليه السلام إن كانت بك 
كائنة ) عاك 
مرا اشم ا ا لي للحا 
انقلبت لعلي بن أبي طالب فضة؛ ثم ذهباء ثم مسكا وعنبرا وجواهر ويواقيت» ونادته 
أنها مسخرات له فلمامرها بما يشاءء وأنها نادته بأن له عمد الله من الشأن العظيم ما لو 
فيا ل الله أن بيحط السماء إلي الأرض أو ينقل الأرض إلي السماء لفعل قم نوات هذا 
كله وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إني مرض أجسامهم ل 
شاهدوه من فغبل علي ؛ فقا الله عند ذلك :طر في قلوبهم مسرض فزادهم الله 
مرضا # . ..إلخ) وجا ص حا 605 
9 وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة ةر إن الله لا يستحبي أن يَضرب مَثَلا م 
بعوضة قم فوفها ما اين أموا فيعلموت أنه الحو من رنهم وما الدين كفررا فيعوُون 
ماذا أراد الله بهذا مغلا يضل به به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 4 
[ البقرة : ؟؟ الا؟]. . قال ما نضه :علي بن إبراهيتم قال : : حد ثني أبي عن النضر بن 
سويد عن القاسم بن سليمان عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن 
هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمئين علي بن بن أبي طالب عليه السلام؛ فالبعوضة أمير 
المؤمنون عليه البلام» وما فوقها ز سول الله » والدليل علي ذلك قوله ٍٍ اما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الح من ربَهُمِ 4 , نع" اسين المؤمنين. كينا ؟ أخذٍ رسول الله عَلله 
الباق علمهم لد ((وأمًا دين كفروا فوت ما أراد ال بهذا مع برب به كثيرا 
ويهدي به كثيرا © فرد الله عليهم فقال : وما يضلٍ به إلا الفاسقين + الّين ينمُضُونَ 
ا في علي ط ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل »4 بعني من 
صلة أ بنيير المؤمدين والأئمة عليهم السلام فإ ويس دون في الأرض أولدك هم 
الخاسروت 4 ظ د 
© انتقام الله والقائم من ذرية قتلة الحسين : 
وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة البقرة : انهم حكن لا كود ف يكن 
الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين © [البقرة: : ]١133‏ قال ما نصه:( .. عن 
أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالي : : لفلا عدوان إلا على الظالمين» قال : : أولاد 
قتلة الحسين عليه السلام). 


ححا ماي لماو ا ا 

- «وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لآبي السسن م 
الرضا عليه السلام :يا بن رسول الله» ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه 
السلام أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام؛ قتكى ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال 
آبائهاء فقال: هو كذلك؛ قلت: فقول الله عر وجل : ل ولا تر وازرة وزر أخرئ »# 
[ الأنعام :54 ]ما معناه؟ فقال : صدق الله في جميع أقواله» لكن ذراري قتلة الحسين 
يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضي شيئا كان كمن أتاه, ولو أن رجلا قعل 
في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل» 
وإنما يقعلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم؛ قال: فقلت له: بأي شئ يبدأ القائم 
فيكم؟ [هكذا] قال: يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل ) 
(جا اص .)١5١‏ 

2 نت 2 


© النقص في القرآن : 

ررد لس لور لتقي ف ور العو ون امل ار ارال 
إبراهيم وآل عمران على الْعالّمين © [آل عمران :”1 قال ما نصه: ء: 

«الشيخ في أماليه عن أبي محمد الفحام قال عدي ميحماد بن عسي عر تماروت 
قال: حد ثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ [ هكذا] : «إن الله اصطفي آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد علي العالمين) قال + شكذ| نولت 

«علي بن إبراهيم قال العالم عليه السلام : نزل : « آل عمران وآل محمد علي 
العالمين ) فأسقطوا آل محمدا من الكتاب) ( جا ص /ا/71 ). 

ل د 


سورة النساء. 
[ْ وعند تفسيره لقولِه تعالي في سورة الدساء: : © إن الْذِين آمنوا ثم كفروا 5 ثم آمنوا ثم 
كفروا د + دادر ترا لم يكن الله حور نهم ول هدوم سا 4 د لسار 01 ا 
ما نصه :وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل إن الذين آمنوا نم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرالن تقبل توبتهم) [هكذا في الأصل] قال 00 
0 111 0000 
قال النبي عَينْهُ : من كنت مولاه فعلي مولاه» ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنئين عليه 
التجاذ اج كقزر د مدي رسرن الوا لاك ادق برو بلقي ف اراد فا 


كس ا - التفسير والمفسرون ج" 
كله ١‏ العبد رابع و ؛ فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شئ) ( جا ص 
0 

»جما ها 


سورة المائدة 

. وعند قوله تعالي في أول سورة المائدة: ايا ها ادن آمنوا َوقُوا بلْمُقُود 4 
[ المائدة ١:‏ ]يقول مانصه : (عن عكرمة أنه قال : ما أنزل الله جل ذكره : «يا آيها الذين 
آمنوا 4 إلا وراسها علي بن آبي طالب عليه انلام . 

صا ا بن عات قال : ما نزلت آية : ايا أَيْهَا الدين آمُوا 4 إلا وعلي 
شريفها وأميرها؛ ولقد عاتب الله ف اتيخاب مصده :37 لي طير بخان رودا دورعياره 
بدخير ) . 
( وفي صحيفة الرضا عليه السلام قال : ليس في القرآن آية : <يا أَيهًا الذين 
الا ان ش 

..عن أبي جعفر في قوله: يا يها الي نآمُوا َوقُوا بالود 4, قال: إن 

وول لله عفد عله لعلي علب السلا اش في عشرة سر 000 
«ياأيهاالذين1 أمنو | أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير ع ا ماه 
رجا ص 15١‏ ). 

- وعند قوله في سورة المائدة : 9 ومن يكنشر بالإهان فَقَد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4 [امائدة :5] يقول ما نصه:< . ..عن أبي حمزة قال : سألت أبا 
جعفر عن قول لله تبارك وتعالي : « ومن يكفر بالإمان ققد حبط عمله وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 قال: تفسيرها في بطن القرآن: ومن يكفر بولاية علي عليه السلام؛ 
وعلي هو الإيمان) وجا ص ٠١5؛‏ ). جا رس 
. - وعند قوله تعالي في سررة المائدة: «( ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَتك هم 
الفاسقون 6 [امائدة 40 ]» قال ما نصه (١‏ . .العياشي عن أبي جميلة عن بعض أصحابه 
عن أحدهما عليه السلام قال : قد فرض الله في الدمس نصيبا لآل محبد فابي أبو 
أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة» وقد قال الله: : « ومن لم يحكُم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون .ركان | أبو بكر أول من منع من] آل محمد حقهم فظلمهم 
وحمل الناس علي رقابهم؛ وما قبض أبو بكر استخلف عمر علي غير شوري من 
المسلمين ولا رضا من آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعط آل محمد حقهم وصنع ما 

صنع أبو بكر). : (جا ص ل/االاغ- 1:78 ) 


سسب العفسير والمفسرون ج7 - 21 ان كك 

- وعند تفسيره لقوله تعالي في سورة المائدة: 9 إنَمَا وليكم الله ورسوله 4 .. . 
الآية [المائدة:5] يقول ما نصه: ( ...عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل : 9 إِنَم 
وليكم الله ورسوله واّذين آمنوا 4 قال: إن المظلانسن الوه اسدمرا كدي عبد لديو 
سلام» وأسيد بن تعلبة» وابن يامين» وابن صورياء فأتوا النبي عه فقالوا: يا نبي الله ؛ 
إن موسي أوصي إلي بشع بن نون» فيمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك؟ فنزلت 
هذه الآية :و إنما وليكم الله ورسوله ©.. إلي قوله :فل وهم راكعون # قال رسول 
الله َيه : «٠‏ قوموا»» فقاموا وأتوا امسجد فإذا سائل خارج فقال: ويا سائل: ما أعطااه 
أحد شيئا»؟ قال : نعم؟ هذا الخاتم» قال: «ومن أعطاكه»؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل 
الذي يصليء قال: «علي أي حال أعطاك:؟ قال: راكعا. . فكبر النبي َيه وكبر أهل 
املسجد» فقال النبي َه : علي بن أبي طالب وليكم بعدي»» قالوا: رضينا الله ريا 
وبالإسلام ديا ومحمد عَيْه نبياء ويعلي بن أبي طالب ولياء فانزل الله عز وجل :ل ومن 
يول الله ورسوله والذين آمدوا إن حزب الله هم الغَالبون 4 [المائدة:+ ]) فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل 
في علي بن أبي طالب عليه السلام» فما نزل). 


.) 18١ ص‎ ١ (ج‎ 


> وليس بغريب أن يذ كروا مثل هذه الروايات الكذوبة في تفاسيرهم بعد ما سوّدوا كتبهم من 
أولها بالأحاديث الموضوعة على رسول الله يه وعلى ال بيته عليهم رضوان الله . 

كما لا يفرتها أن«نفؤك؟ إن الطبرسو بقللا لم يكن عادقا فى وصفه لكعانة علا اله نوه 
للمحدثء ذلك لأنا تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروى من الأحاديث فى تفسيره» فقد أكثر من 
ذكر الموضوعات» خصرصاً ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبى فَقه أ وإلى اهل البيت مما يش هد 
لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث فى فضائل السور لوجدناه 
قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث فى فضائل السؤر مسدداً 
إلى أبى وغيره» ومرفوعاً إلى رسول الله َيه وهى أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم . 

كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروى فى تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه 
أو يتصل به؛ وهى أخبار نقرؤها ولا نكاد نري عليها صبغة الصدق ورواء الحق . 

تسثلاً عند تعسيرة لقولةه تعالى : 8 إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 [الرعد : 9]. . نجد انه 
يكز من الروايات ما و موضوع على الب الشيمةة ثم مرعديها يدود تحقبب نهو ما يلال عن 
أنه يصدقها ويقول بها. فهو بعد أن ذكر أقوالا أربعة فى معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه 
كال: فا نزت الابة قال رول الله عَلل: آنا المسثر وعلى الفادى من بغيدى» باعل ٠.‏ يلك 
يهتدى المهندون). ونقل بسنده إلى أبى بردة الأسلمى أنه قال: ودعا رسول الله َه بالطهور 
وعدده على بن أبى طالب فاخذ رسول الله وه بيد على بعد ما تطهر فالزمها بصدره ثم قال : - 


(م ١6‏ - التفسير والمفسرون ج؟) 


د ع . ثم ردها إلى صبدرهء ثم قال : ظ ولكل قوم هَادٍ» . كوافال؟ إنك متارة 
ا ضر ا ل ل م 2 

[ الشورى 3 ]. لي ع لم 5 اه 
الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تغالى من العمل الصالح . 

وثانيها : أن معناه دن تودوتي :فق قراياتى مشكم ومفظلوتى لهنا: 

و7القا إلا أن وذو كراتي و موري فمهم وهنا ل لش رت م 
مما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم ا لو ل 
الغريب الذى نقله من كتاب ١‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل » مرفوعا إلى أبى مه ابافلي ب 
قال: قال رسول الله يله : إن الله تعالى خلق الع ا رن اتبيجرة 
واحدة» فأنا أصلهاء وعلى فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثما رهاء وأشياعنا أوراقهناء 
فمّن تعلق يغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ عنها هوى؛ ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة ألف' 
عام ثم آلف عام ثم ألف عام حتي يصير كالشن البالى» ثم لم يدرك محبتنا كبّه الله على منخريه 
فى الدار» ثم تلا : قل لأ أسألَكم عليه أجرا إلا المودة في القربئ © رج ١‏ ص 0؟ - بر . 
| وكثيرا ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ عليه أنه 
يذكرها بدون أن يعتقبب عليها. . اللّهم إلا إذا كانت هما يتنافى مع العقيدة؛ فإنه ينبه على كذذب 
زرا بويت نا نبها من معانائها لحل ريعدها وى العتراني من عندازرله بعال : ل وهل أتاك 
نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ين إذ دخلوا على على ذاووه 4 1 اتا در سي - | 
مجده يقول: « واختلف فى استغفار داود من أى شىء كان. إنه حصل منه على سبيل الانقطاع 
ا الله تعالى. والنضوع والتذلل بالعبادة والسجود» كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله دازي 


عهاأس 


أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدذين 4 [ الشعراء : 8 ]. وأماقوله  :‏ فغفرنا له ذلك #: فا 
نا قبلناه منه وأثيتناه» فأسخرجه علبي لفظ الجزاء مثل قوله  :‏ يخادعون الله وهر حَادِعهم 4 
0 0 ا ل الله هزع بهم [القرة 0 اك ار 
ا رس رس اننصاء سيدا الاك ال 2 
اختلفوا فى ذلك على وجوه: | 
أحد ها : أن أوريا , بن حيان -خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه؛ فبلغ داود جمالها 
فخطبها أيضا فزوجها منه» فقدموم على أوإريا» موي اوه علي وام وي مر سباي ٠‏ 
وثانيها : أنه أ-خرج أوريا إلى بعض ثغوره فقتل فلم يجزع عليه جزعه على أمثاله من جنده إذ 
مالت نفسه إلى نكاح امرأته» فعوتب على ذلك بنزول الملكين . 
وثالغها : أنه كان فى شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن 
التزويج بهاء فحينعدٍ يجوز لغيرهم أن يتروج» فلما قعل أوريا خطب داود امرأته ومنعت هيبة داود 
وجلالته أولياءه من أن يخطبوها فعوتب على ذلك . 1 
ورابعها: الروك ا ا ارون سي نو ا ا 


لظا لحا االو ل الوا لاومو طب رج وال رقع از تند وج ام من وانوي الم و 4 


ٍ- بعينها وذلك مباح» فمالت نفسه إليها ميل الطباع ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه» فشغله 
الفكر فى أمرها عن بعض نوافله فعوتب . ظ ظ 

رخائضها إن عرب على علط فيك انز الفقدي او كانا رخري سان بطو ام عرق 
من أحذد المفيى أن يشال الاخرعما عنده فيها ولا يحكم عليه قبل ذلك؛ وإنما أنساه التنبت فى 
الحكم فزعه من دخولهما عليه فى غير وقت العادة. ْ 

وأما ما ذكر فى القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا رب فضلت على إبراهيم فاتخذته 
خليلا؛ وفضلت على موسى فكلمته تكليماً. فقال: يا داو إِنّا ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله فإن 
شكت ابتلت» فقال: نعم يا رب فابدلنى؛ فبيئما هو فى محرابه ذات يوم وقعت ححمامة؛ فاراد أن 
يأخذها فطارت إلى كوة امحراب» فذهب ليأخذها فاطلع من الكوة فإذا بامرأة أوريا بن حيان 
تغتسل فهواها وهم بتزوجهاء فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بعقديمه أمام التابوت الذى فيه 
السكينة ففعل ذلك وقتل» فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها قُولد له منها سليمان» فبيّنا هو 
اشر درن مخزانه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهماء فقالا: إلا تخف حَصمان بغئ بعضنًا 
على بعضر» . .. إلى قوله: ظإ وقليل ما هم 4 [سورة ص: 7١‏ - 5؟]» فنظر أحمد ألرجلين إلى 
صاحبه ثم ضحكء فتنبه داود على أنهدما ملكان بعثهما الله إليه فى صورة خصمين لييكتاه علي 
خطيقته فتاب وبكى حتى نبنت الزرع من كثرة دموعه؛ مما لا شبهة فى فساده؛ فإن ذلك مما يقدح 
فى العدالة فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين 
خلقه بصفة من لا تُقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ جل أنبياء الله 
عن ذلك . وقد روى عن أصمر إلمؤْمدين أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج اصرأة أوريا إلا 
جلدته حدين» حدا للنبوة وحدا للإسلام) وج ؟ ص 749). ش 
والطبرسى مع أنه فى كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن, إلا 
أنا نلاخظ عليه أحياناً أنه يذكر المعانى الباطنية» أو بعبارة أخرى يذ كر التفسير الرمزى الذى يقول 
ب الشيع »وهووإن كان تافلا ليقاده الاقرال ب إذا آنه برنصيها ولا كرد ضدي ها وتكشيرا ما ل بها با داه 
ا فرط وق نيه ددن 

.سثول ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى : «إ الله نور السّموَات والأرض مُكَل نوه كمشكاة فييا 
مصباح © .. . الآية [الدور: ") مده يقول بعد كلام طويل : « واختلف فى هذا المشبه والمشبه 
به على أقوال... ثم ذكر هذه الأقوال» فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التى لا تعدو أن 
دكون من وضح الشيعة» وهى ما روى عن الرضا أنه قال: ونحن المشكاة فيها المصباح محمد يله 
يهدى الله لولايتنا من أحب ) . وما نقله من كتاب التوحيد لأبى جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد 
عن عيسى بن رأشد عن أبى .جعفر الباقر فى قوله : فإ كمشكاة فيها مصباح 4 : قال: نور العلم فى 
سخ الى انا المصضاح فى رجاجا 4 الوجالجة د واي اق ان عل الى إلى لان عدر 
لم النبى عاباء.فإ يوقد من بشجرة مباركة.6 : نور العلم» (إ لأ شرقية ولا غربية 4 : لا يهودية ولا 
عسرانية» ط يكاد زيتها يضيء ولو لم تمميسة ثار 4 قال يكاد العالم شن آل مسملك يعكلم بالتلم 
نبل أن سه ؛ ف لورعلئ نور : أى إمام مؤيّد بدور العلم والحكمة فى إثرإمام من آل محمد 
م ذلك من النبى آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله -. 


ولف موي00 ظ ع ام 
ل ل 1 ى سورة المائدة " يا يها الرّسول بلع ما أنزل إِلَيْك من 
ربلك. .. 4 . . . إلى قوله : ط إن الله لا يمدي الْقَرمْ كاين [المائدة: 4]10 قال ما نصه: 
«... عن أبى الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فرض الله عَرٌ وجَلٌ 
عار شاد معنا راعذ ون ريع واد امراب اده ووفك تصني لل قات اك 
فقال: الصلاة» وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال: 
اس حير ترح مرحي وتم راعا ركاه تقار با حدر امبو عر 
زكاتهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم؛ ثم نزل الصوم فكان رسول الله يَف إذا كان يوم 
عاشورا بعث إلى من حوله من القرى فصاموا دلك اليوم» فنزل شهر رمضان بين شعبان 
وشوال؛ ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال: : أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن 
صلاتهم وزكاتهم وصومهم؛ ثم نزلت الولاية» وما آتاه ذلك فى يوم الجمعة بعرفة, 
لول اسان : « اليوم أكملت لكم ديدكم وأنْمَمت عَلَيْكُم نعّْتي 4 [المائدة : +*)» وكان 
كمال الدين بؤلاية على بن أبى طالب فقال عند ذلك رسول الله يه : إن أمتى حديثو 
عهد بالجاهلية» ومتى أخبرتهم بهذا فى ابن عمى يقول قائل» ويقول قائل» فقلت فى 
نفسى من غير أن ينطق به لسانى» فأتعنى عزعة من الله عَر وجل بتلة أوعدنى إن لم 
اا يعد حي عد لعيار اصن | فلت «إيا أيها الرسول بلغ ما أنرل ليك من 
لي لي د الله لا يهدي القوم الكافرين 4 
فأخذ الرسول عَكِنْهُ بيد على عليه السلام فقال: 


ع خلفاء فى أرضه. وحججه على خلقه لا تخل الأرض فى كل عصر من واحد منهم» ويدل 
غلية قول أبى طالب 


الف الاح يي 
لسحسودين اظاهر 
[نك السعيةه من الستمق 
من لدن آدم لم يزل 
ولقد عرفت صادقا 
مازلت تنطق بالصوا 


قرم أغرمسود 
كرمواوطاب المولد 
د تكنفتك الأسفعد 
فيناوصى مرشد 
والقول لا يتقفند 
ب وأنت طفل أمرد 


كفيو :هده التملة افعض )1ن القتسزة المزار ةلذ كورواقن الآيذاهى درسة القق والرضوات 
وعترة الهدى والإيمان, شجرة 5 أصلها النبوة» وفروعها الإمامية. وأغصانها التدزيل») وأوراقها . 
التأويل» وخدمها جبريل وميكائيل ) . 


سسسب التقسير وال مفسرون ج/اا سد 

(يا أيها الناس» إنه لم يكن نبى من الأنبياء فيمّن كان قبلى إلا وقد عمّره الله تعالى 
ثم دعاه فأجابه, ا وك رواحم 
قائلون؟ فقالوا: نشهد نشهد أنك قد بِلَغْتَ ونصحت وأديت ما عليك؛ فجزاك 4 الله افضل 

جزاء المرسلين . فقال: «اللّهم اشهد) - ثلاث مرات - ثم قال: زايا معشر المسلمين) 
هذا وليكم من بعدى فليبلغ الشاهد منكم الغائب) . قال أبو جعفر عليه السلام : كان 
الله أمين على خلقه وعيبة علمه ودينه الذىّ ارتضاه لدفشه» ثم إن رسول الله يله 
حضره الذى حضره فدعا علي فقال: : ديا على» إنى أريد أن أثتمدك .على ما اتمننى 
اله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسه؛ فلم يشرك والله فيها 
دي راض الجد اجى الخاو اك إذاعدلنا ضيه ا و ا 
عشر ذكراء فقال لهم: يا بنى» إن الله عر وجل قد أبى م 
يعقوب, وإن يعقوب دعا ولدله وكانوا اثنى عشر ذكراً 0 
أخبركم بصاحبكم؛ ألا إن هذين ابدا رسول ري 
وأطيعوا ووازروهما فإنى قد أثتمنتهما على ما التمدنى عليه رسول الله يله مما اءتمده 
له عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ى ارتضاه لدفسه, فأوجب الله لهما من على 
عليه السلام ما أوجب لعلى من رسول الله مه فلم يكن لأحد منهما فضل على 
صاحبه إلا بكبره» وإن الحسين عليه السلام كان إذا < حضر اسن عليه السلام لم يبطق 
في دللكالسكنه تي يقوم؛ كم ا ا ار 
سين ؛ ثم إن حسيداً حضره الذى حضره فدعا ابنعه | الكبري فاطمة بدت 'الحمسين 
عليها السلام فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة؛ وكان على , بن الحسين عليه السلام 
ممطونا لا يرون إلا أنه لما به؛ دقعت فاطمة الكعاب إلى على" بن الحعسين عليه السلام: 
بدي مسي )رجدا١‏ ص 188 ). 


٠‏ فضائل السور 
سورة الأعراف 
فى أول تفسيره لسورة الأعراف يذكر روايات فى فضائل السورة منها: «... عن 


ا الله عليه السلام قال : ١‏ من : عور ارا لي كر اتير لاجيرة الحبانة بين 


ست التفسير والمفسرون جل مسن 
يوم الشوامة لذن بها سكي سدم ا جرإوحيد ونين مهد يوم العبامالن دراه 
رجا ص ©5). | 
اللا اا ل 
سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله) ( ج؟ ص ؟). 

- وعند «تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الأعراف : # المص #» قال ما نصه: 

حزان رخا افق بن اميه - لعنهم الله10) 006 - إلى جعفر بن محمد عليه 
ل ا ا ا 0 
السلام من ذلك فقال: إمسك ويحك: الألف واحد.ء واللام ثلاثون؛ والميم أربعون, 
والصاد تسعون؛» كم معك؟ فال الرجل : ماثئة وإحدى وستون. فقال عليه السلام : إذا 
انقضت سبئة إحدى وستين ومائة يدقضى ملك أصحابكء؛ قال: فنظرناء فلما انقضت 
سنة إحدى وستين ومائة» يوم عاشوراء» دخل المسودة الكوفة وذهب مُلْكهم) ( ج ؟ 
ف 


سورة الرعد 
وفى سورة الرعد عند قوله تعالى : ظ أَفَمن بعلم َنم أنزل إِلَيكَ من رَبّك الْحقّ كَمَن 
هو أعمئ 4 [الرعد: يقول: (... عن مروان عن السدى عن الكلبى عن أبى 
صالح عن ابن عباس فى قوله تعالى : ل أفمن يعلم يعلم ألما أنزل إليكَ من ربك الحق كَمن 
هو أعسمئ 4# قال على عليه السلام: ف( كمن هو أعسمئ 4 : قال: الأول) (ج ؟ 
ص5807؟ ). 
0 
ٍ وعن فول اه فى لىررة رامكم : «ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمَة طَيَبَة 
كشجرة طيْبَة أصلها ابت رفرعها في السماء 4 .[إبراهيم 1 ساعد قا] إلى احير 
الآية » يقول مانصه: ( .. عن عمرو بن حريث قال تالت باعي السعتنه الاك 
0" «عسَمر ميد |أصلها تَابت وفرعها في السّمَاء 4 قال : قال رسول الله 
ده ١:‏ نا أصلهاء وأمير المؤمئين فرعهاء والأئمة من ذُريتهما أغصانهاء وعلم الأئمة 


600 هذا شاه دافم مو نضرعتي عراش برزعون ااطقا قرع باك وال 0 


اررحم الرسون نا ) هلى فى هذا فضل؟ قال: قلت : لا 5 الل 

وإن المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإِنَّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) (ج ١‏ 
ضري 1م . 

٠‏ - وساق رواية أخرى بعدٍ ذلك وفيها ا تيع سور 

.منهاء وإن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها) رج 7 ص .)91١‏ 

- وفى رواية بعدها قال : «(قلت له : جعلت فداك؛ قوله :2 تون ي كنا جه 
بإذن ريّها 4 قال : هو ما يخرج من الإمام من الحلال والقر ف اق اك بج ل شيف 
(ج ؟ ا ص 00 

00 .. عن أبى عبد الله : « صرب الله مالم طب حَشَجَرَة طيْبة 4 
الابتين» قال : هذ أمثل ضربه ه الله لهل بيت نبيه؛ ومن عاداهم هو: : « وعفل كلمة خَبيقة 
كشجرة خبية اجتدّت من فوق الْأرْض ما لَهَا من قرار؛» وج ١‏ ص .)70١‏ 

سورةالحجر 

وفى سورة الحجر عند قوله تعالى : 9 رب فأنظرني إلى يوم يعون م قال فَإنْكَ من 
المنظرين + إِلَئ يوم الوق المعلُوم 4 ( [ المبجر: 5 -78] . روى عن وهب بن جمصيع 
مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد ا الله عليه السلام عن قول إبليس رب 
فأنظرني إلى يوم يبعدوت » قَال فنك من المنظرين * إلئ يوم الوقت المعلوم 4 قال له 
وهب : جعلت فداك» أى يوم هو؟ قال : يا وهبء أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ 

إن الله الطره إلى :يوه دبعت ديه كمماء فإذا بعت بعث الله قائمدا كان فى مسجد الكوقة 
وحم الس حي سفو ادن ربد ان را ره ب د ا ةد | اليوم» فيأخل 
بناصيته فيضرب عنقه؛ فذلك اليوم الوقت المعلوم ) ) (جدخك ا ص5175). 

سورةالتحل ا 

وفى سورة النحل عند قوله تعالى ا وبالنجم هم تادون 4 [التحل: 
7]) روى بسنده إلى داود 0 سمعة عبد لعي السلام يقول: 
وعلامات .وبالئجم هم يهتدوت» قال: | 0 الله ييه ؛ والعلامات : الأئمة 
عليهم السلام) (ج ؟ ص 57١5‏ ). 


سورة ةالإسراء 
وفى سورة الإسراء عدد قوله تعالى: « يوم تدعو كل أناس لمامهم 4 [الإسراء : ]/١‏ 
يروى بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال كلق 0ت عويل الله عليه السلام : 9 يوم ندعو 


كل أناس يامايهم 4 قال : يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم» قلت : فيجىء الرسول 


يي التفسير والمفسرون ج" 
َيه فى قرنه» وعلى فى قرنه؛ والحسن فى قرنه؛ والحسين فى قرنه؛ وكل إمام فى قرنه 
الذى هلك بين أظهرهم؟ قال: نعم) (ج " ص 455 ). 

سورة الكهف 

وض سورة الكيق هيدا فرلهائعانى : فل واضرب لهم معلا رَجَلينٍ# . . . إلى قوله” 
ا ثم سَوَاكَ رجلا 4 [الكهف 0 13 بوك عن الى يمد دك : دخل أبو 
حو ل لل را اا : إن رسول الله مه لم يحدث إلينا فى أمرك حدثاً 
بعد يوم الولاية؛ وأنا أشهد شهد أنك مولاى» مقر بذلك؛ وقد سلّمتَ عليك على عهد 
رسول الله َه بإمرة المؤمئين» وأخبرنا رسول الله مله أنك نك وصيه ووارثه وخليفته فى 
أهله ونسائه» ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده ولا جرم لنا فى ذلك فيما بيننا وبينك 
ولا ذلب بيندا وبين الله» فقال له عليه السلام: أرأيتك إن رايت رسول الله يله حتى 
ظ يخبرك بأنى أولى بامجلس الذى دس جر ل ا ا : إن 
زابها رسول الله حون يشير قن ينمط هنا اكتفيت يه قال اث فئى إذا صليت المغرب» 
قال: فرجع بعد المغرب فاخذه بيده وأخرجه إلى مسجد قباء 0 رسول الله مه جالس 
فى القبلة فقال؟ يا عمين» نيك على خلى عليه السام وسلسيت مجلس التيزة وقد 
تقدمت إليك فانزع هذا السربال الذي تسربلته فخله لعلى وإلا فموعدك النار»؛ ثم 
أخذ بيده فأخرجه فقام النبى يله عنهماء وانطلق أمير المؤمنين إلى سلمان فقال: يا 
الور ل ال د ا ل ل 
إلى صاحبه وليخيرئه بالخبر» فضحك مير المؤمدين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل) 
ثم قال : لا والله لا يذكرانه أبداً م أنفسهما من ذلك؛) فلقى 
أبو بكر عمر فقال. “انعلا اق داريا الموضع كذا وكذا وقال رسول الله عله كذا 
1 . فقال له عمر: ويلك, ما أقل عقلك, فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر 

بن أبى كبشة:؛ قد لسيت ببى هاشم؟ تقلد هذه السربال ومن فيه)(ج ١‏ ص 
4 

سورة الور 

وفى سورة النور عدد قوله تعالى : 8 إن الْدين جاءوا بالإفنك عصبة سكم ».. | 
[ العور: ٠١‏ ]؛ يروى عن على بن إبراهيم أنه قال : إن العامة روت يه 
قار بيت به فى غراة 00 
مارية القبطية وما رمعها به عائشة؛ ثم قال على بن إبراهيه : حد ثنا محمد بن جعفر 
قال: حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضالة قال: حدثنا عبد الله بن 


حح المسيرر المهورن 7 ش ]|5908 
بكير عن زرارة قال: : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : نا هلك إبراهيم ابن رسول 
الله يله حزن عليه حزناً شديداً» فقالت عائشة: : ما الذى يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن 
جريج؛ فبعث رسول الله َيه علياً عليه السلام وأمره بقتله؛ فدهب على عليه السلا 
ومعه السيف وكان جريج القبطى فى حائط فضرب على عليه السلام باب البسعان 
فأقبل جريج ليفتح الباب» فلما رأى علياً عليه السلام عرف فى وجهه الشر فأدير راجعاً 
ولم يفتح باب البستان» فوثب على عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه 
وولى جريج مدبراء فلما خشى أن يرهقه صعد فى نخلة وصعد على عليه السلام فى 
إثره؛ فلما دنا منه رمى ججريج بنفسه من فوق النخلة فيدت عورته؛ فإذا ليس له ما 
للرجال ولا ما للنساء» فانصرف على عليه السلام إلى النبى يله فقال له: 00 
إذا بعشتنى فى الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى فى الوبر ام أثبت؟ قال اتثل الست 
فقال: : ؤالذى بعشك بالحق» ما له ما للرجال ولا ما للمساء, فقال رسول الله يله : 
«الحمد لله الذى يصرف عنا السوء أ الل لتحت وجل 01137 
سورة الفرقان 

وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى : وهو الذي خَلق من الْمَاء بَشْرَا فَجَعَلَهُ نَسبّ 
وصهرا #؛ [الفرقان : :54 ] روى عن الباقر أنه قال: هو محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام » . 

- وفى رواية: «البسشسر والنسب : فاطمة؛ والصهر: على صلوات الله وسلامه 


عليهما) (ج” ص ١9/١‏ ). | 
وفى سورة القفصص عند قوله تعالى ف إن الذي فرض عليك القرآن أرادك إلى 
معاد » [القصص: : 86م]» قال 5 .. عن أبى جعفر أنه سكل عن جابر فقال : : رحم الله 
جابراء بلغ من فقنهه أنه كان يعرف تأويل هذه الاية: : إن الذي فرض عليك الشران 
لرادك إلى معاد © يعنى الرجعة) ( ج ٠‏ ص 974). 
سورة الشورى 
وعدد تفسيره لسورة الشؤرى يقول: «... ومن خواص القرآن روى عن رسول الله 
لَه أنه قال: ( من قرأ جا الهررة ولك عليه اللان كة ودر شمر اسل بد جرت له 
كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه وزال عنه 
كل ما كان عارضا بعينه من الآلام بإذن الله»» وقال الصادق. :عه السلام : من كتبها 
وعلّقها عليه أمن من من الناس» ومن شربها فى سفر أنس) ( ج 4 ص .)١١5‏ 


1" سس سب التفسير والمفسرون ج# سس 
0 سورة اجاثية 
وفي سورة الجاثية عند قوله تعالى : #إأم حسب الدين اجترحوا السيّّات أن تُجعلَهم 
كالّدين آصوا وَعَمِنُوا الصّالحات # [الجائية : »)]١١‏ يروى: (عن ابن عباس أنه قال فى 
000 الدون أمنوا: بنو هاشم وبنو عبد المطلب» والذين اجترحوا السيئات: بنو 
عبد شمس ) (ج ؛ ص ٠ .)١58‏ 
سورة الأحقاف 
وق بوره عنقا ننه عاو كر امعان ٠:‏ وَوَطينا الإنسان بوالديّه سان حمل َم 
كرها ووضعته كرَها 4. . . إلخ [الأحقاف : 116». يروى : (عن:أبى عبد لقال كا 
حملت فاطمة عليها السلام با حسين عليه السلام جاء جبريل إلى رسول الله كه فقال: 
إن فاطمة تلد غلاماً تقتله أمتك من بعدك؛ فلما حملت فاطمة بالحسون عليه السلام 
كرهت حمله؛ وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لم تر.فى 
الدنيا أ أم تلد غلاما تكرهه, ولكنها كرهته لما علمت | أنه سيقتلع »؛ وفيه نزلت هذه 


الآية) وج 4 ص ١75‏ ). 
سورة الفمح ' ْ 
عيذ لقره السوزة الع يقاول : (ومن خواص القرآن روي عن النبي َف أنه قال : 
( من قرأ هذه السورة كتب الله له من الغواب كمن بايع النبي اكلا خوك شك ٠‏ وأوفي 
بيعته» وكمن شهد مع النبي تيه يوم فتح مكة؛ ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن 
من اللصوص»ء ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس 
مسموع القول ولا يسمع شيكا يمر عليه إلا وعاه) . 
(ج: ص .)١9١‏ 
سورة الذاريات 
وفي سورة الذاريات عند قوله تعالي < إِنَكُم في فول مُخْتلف + يفك عله من 
أفك 4 [ الذاريات ا قرف : (عن أبي جعفسر أنه قال:لإ إِنّكُم لفي فول 
مختلف 4 : اختلف في ولاية هذه الأمة» فمن استقام على ولاية علي دخل الجنة» ومن 
خالف ولاية علي دخل النار» وأما قوله : «! يؤقك عنه من أفلك 4 قال : يعني عليا» من 
أفك عن ولايته أفك عن الجنة» فذلك قوله ظ يفك عنه من أفك ‏ ( ج 4 ص 980 ). 
سورة المدثر 


و تراه 


وعند قوله تعالي في سورة كار : « كل نفس بمًا كسبت رهينة #...إلي قوله : 


حك التسمير والفسوودج” 
سي ا 0 
النبي عَيله قال لعلي عليه السلام: يا علي؛ قوله عز وجل :78 كل نفس بم كَسَبَت رهينة 
# إلا أصحاب الْيمين * في جنات يتساءلون * عن المجرمين بدا ملَكَكُم في قر . 
فانجرمون هم المدكرون لولايتك: ل قالوا لم نك من الْمصلَين» ولَم نك نطعم المسكين 
* وكنا نخوض مع الخائضين 4 [المدثر:./7 - 40 ] فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس 
من هل | أوتيثم» فما الذي سلككم في سقريا أشقياء؟ قالوا ١‏ وكا نكذاب بيوم 
الدين د حتئ أتانا اليقين © [ المدثر:+؛ - ب4] : فقالوا لهم: هذا الذي سلككم في سقر 
ال و ل ل ا 


واستكبروا) ( ج؛ ص 4١4‏ ). 


سورة النبأ 

وفي سورة النبأ عند قوله تعالي : يوم يقوم الروح والْمَلائكَة صمًا لأ يتَكلَمُونَ إلا 
من أَذن له الرحمن وقَال صوايًا 4 [العبا سرك كوا ولارالك أنه قال :< لأ 
كمون إلا من أذ لَه الرَحَمَن وقَال صوابًا 4 قال : : نحن والله المأذون لهم يوم القيامة 
والقائلون صواباء قلت : ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال : نحمد ربنا ونصلي علي نبيناء 
ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا) ( ج ؛ ص 454 ). 
ظ وتمت بحمد الله النقول التي كتبها فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه 
اللدهو قال واغنيكا - بقدر الإمكان - أن تكون التعليقات عليها ئما كتبه فضيلعه فني 


الجزء الثاني من من التفسير والمفسرون حيث لم يتيسر له - رحمه الله معاي ماي فده 


م د 

الله نسال أن يعغمد الفقيد برحمته؛ وأن يجعل عملنا - في هذا الكتاب في 
الميزان . . ٠‏ 
ف يوم لا ينفع مال ولا بدون» إلا من أتي الله بقلب سليم 4 ... واس و فيان : © أن 
الْحمَد لله رب الْعالَمِينَ © . 
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